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حائل فا سيم 


حقوق الطبع محفوظة 
دار سعاد الصیاح رقم الإيدا ع : ۶۰۳۳ / ۱۹۹۲ 
Acs‏ 8 - 3313 - 00 - 977 .1.5.8.11 
الصفاة ۱۳۱۳۳ - الکویت 
ص . ب . ۱۳ القطم - القاهرة 
قاکس : 0۰۱۱۰۳۰ 
۵ ش محی الدین أبو العز 
ت ۶۹۷۷۷۹ ۳۲۶۹۱۷۲۷-۳ 


الطبعة الثانية 
۱۹۲ 


الاشراف القنی : حلمی التوتى 


سابل فارسما 
تاليف :مو کيو 


مراجعة : عبدالتميد الد واخلی 


هذه ترجمة كتاب : 


Lettres 5۰ 


Montesquieu. 


موننسکیو کی المیزان 


لقد كان حدیثه آشبه بهيئته التواضعة » وشخصیته الحرة . وكان 
قوامه حسن التفسیم . وپالرغم من أن إحدى عينيه تکاد تکون معدومة , 
والأخرى بالغة الضعف ؛ فإن الانسان لایلحظ ذلك مطلقا . وکانت قسمات 
وجهه تجمم الرقة واللطف معا . 

وکان شدید الاهمال لزية » يستخف بماوراء النظافة » ولا يلبس إلا 
أيسر النسوجات لا یحلیها شئ من ذهب أو فضة ؛ وکان کذلك بسیطا فى 
مائدته وسائر شئوبه . 

هکذا تحدث عنه ومدحه 

Maupertuis موپرتویس‎ 

وقالت عنه مدام شولنی (00۷1069 “04 : لقد أخرج حديثاً كتابه 
عن المجتمع (......) ولم يتحدث إلا إلى الأجانب الذين يعتقد وأنه قد 


يستفيد منهم بعض القائدة , 


وتحدث عنه دار جنسون (0047860500) فقال : لم يتألم مونتسکیو 
من أجل إنسان .ولم يكن له هو أى مطمع . وإنما قرأ » وساح » وجمع 
المعارف ثم كتب . وما فعل ذلك إلا لمتعته .ولا كان صافى الروح عميق 
التفكير فانه عبر تعبيراً ساحراً عن كل ما عرف » لكن روحه شاعت فى 
كتبه . أكثر مما كانت فى أحاديثه ؛ لأنه لم يكن يبغى الشهرة كما لايحب 
أن يسلم نفسه إلى متاعب . وقد احتفظ بلهجته الجاسكونية التى أخذها 
عن موطنه الأصلى وكان يرى فوق طاقته أن يصلح هذه اللهجة . 

آراء فى الرسائل الفارسية 


فى القرن الثامن عشر : 
قال قولتیر فى کتابه إلى لام . دی سيدقيل 

(0100۷1110) عل .مرخ ) فى ۲۸ من يولية سنة ۱۷۲۲ : 

هل هناك أقوى من الرسائل الفارسية ؟ أو هل هناك كتاب كتب مثله 
عن الحكومة والدين من غير شئ من الرعاية أو المداراة ؟ 

وكتب قواتير أيضا إلى ام . سوران (متكتة5 Lua (Am.‏ ۱۷۳۸ 
فقال : لقد أجهد مونتسكيى نفسه فى الحط من شأن الشعراء - فى 
الرسائل الفارسية . وكأنه أراد أن يهدم عرشا لم يستطع أن يتبوأه . لقد 
أهان المجمع الفرنسى فى قسوة مع أنه طالما ألح أن يكون له مكان فيه . 
وفى الحق أن له أحيانا خيالا شائعا فى التعبير ‏ وهذا فى رأيى أهم ما 


يستوجب التقدير . 


وقال دالبیر 24125510 فى الثناء على موتنسكيى : فى هذا 
النوع من الصور الحية عرض لنا إزيك - بوجه خاص - وفى خفة وحرارة 
ما استرعاه عندنا مما نفذت إليه عيناه مثل : عادتنا فى معالجة الأشياء 
التافهة جادين » وقلبنا الأمور الهامة مزاحا وأحاديثتا الصاخبة البالغة فى 
التفاهة > وضيق صدورنا فى مجال المرح وأقيستنا وأفعالنا التى تناقض 
دائما علمنا وحبنا للمجد مشفوعا باحترام النفعة الذاتية » وملقنا الوضيع 
الذى لافائدة منه » وتظاهرنا بالأدب مع الأجانب مع احتقارنا لهم أو 
تصنعنا التحبب إليهم » وغرابة أذواقنا التى لا يفوقها غرابة إلا مسارعة 
آوربا كلها فى الاخد بها » واحتقارنا أجدر الأعمال بالاحترام وتشغل 
مواطنينا : وهی التجارة والتشريع وجدالنا الأدبى الحار الذى لاطائل 
تحته » واندفاعنا فى الكتابة دون روية » وحكمنا على الأشياء قبل 
اختبارها 

وفی خطبة لمويرتوى (عند::۸0۳6/) آمام المجمع اللکی للعلوم فى 
برلين سنة ۱۷۰۵ (ه من يونية) . قال : 

آما أسلوب الرسائل الفارسية فأسلوپ حى » تشع أضواژه وهذه 
الصفات جعلت کثیرا من الناس فى عصرنا الحاضر یعتبرونها أساسا 
للتقدير فى هذه المؤلفات الملأى بالروح والفکر .ولو لم تكن هذه الصفات 
آساس تقديرها لما لقيت ما لقيته من نجاح تستحقه ؛ فلم ير الناس أبدا 
فى كتاب آخر هذا القدار من الحكمة الممزوجة بالمتعة » والمعانى الكثيرة 
المركزة فى ألفاظ قليلة . وبعد أن نرى منه هذه الآثار القيمة لعقل ممتاز لا 


نستطيع أن نقول إن مونتسکیو كان فيلسوفا سطحيا » بل إننا نجد فى 
هذه العقلية الرائعة فيلسوفا عميقاً . 

وقال جان جاك روسى (1010085580 .1.7) حين كتب إلى السيد مولتو 
(دماآند0]) فى ۲۵ من نوفمير سنة ۱۷۱۲ : 

عندی ما آنصح لك بان تقرأه : إنها الرسائل الفارسية » !نها 
مطالعة ممتازة لشاب ناشی فى آول عهده بالكتابة ومع ذلك فسنری فیها 


بعض أخطاء لغوية ۰ 
الجلدین الأول الثانی سنة ۱۷۹۹ : 


کثیر من هذه الرسائل معالجات هينه للسکان » والتجارة » والقوانين 
الجنائية » والقانون العام » (.......) والتهکم كان السلاح الذى یستخدمه 
فى كل الأحوال » حتى ضد محكمة التفتیش بل إنه إذذاك یزداد تهکمه 
مرارة لينقص من هيبة هذه المحكمة . 


فى القرن التاسع عشر : 
وقد تحدث م - چ شینیر 060100 .0.7) فى 
كتابة (لوحة فى تاريخ الآداب الفرنسية) فى الجزء السادس سنة ۱۸۱۲ 
فقال : 
إن الرسائل الفارسية أثر جليل ون بدا تاقها » فقد أحاط قصصه 


وقال قيلمان (0نه۷11167) فى كتابه دراسسة فى الآداب الفرنسی 
سنة ۱۸۲۸ :حاکی مونتسكيى (فسى الرسائل الفارسية) آو ساوی 
لابرويير (6:2زنا8 ه1) فى ذكائه اللاذع فى تصوير ه للشخصيات » وفى 
الإغراق فى السخرية وفى قوة الإفصاح عن الاخلاق . كما حاكى يسكال 
(لهء5دع) فى تعبيره القوی الحاد » ذى الطابع الجذاب الذى امتاز به عصر 
غير عصرنا » وفى تشككه الشاذ » وخياله المرهف الذى انفعلت به نفسه . 
. . فالطابع السائد فى هذه الرسائل الأبيقورية الساخرة هو دراسة 
السياسة » وفلسقة التاريخ وهی دراسات جديدة فى فرتسا . . . 

*ويمكن أن ندرك مدى النجاح الباهر لكتاب كهذا ظهر بعد موت 
لويس الرابع بست سنوات ء فى فرنسا المرحة القلقة المنهارة فى عصر 
الوصاية . وقد تناول فيها بروح فكهة طرائف وحقائق لاذعة » ونقد طريقة 
لو («ه) وفئة من رجال الدين . وصالونات الأدب فى باريس والسياسة 
الأوربية . 
وقال سانت بيف فى حديث الاثنين (۱۸۰۱ - ۱۸۵۷) : 

فى الرسائل الفارسية أخذ مونتسکیو الشاب يلهو ويلعب » وكان 
الجد فى لعبه » ومعظم أفكاره بدت كنبت لما ينضج » أو بعبارة أخرى نبت 
أخذ يتطور : فكان فى أول أمره أقل نضجا مما صار إليه أخيرا ثم نضج 
شینا فشینا : لأنه احتفظ بمعظم أفكاره . لکنه فى مژلفاته التى جاعت 
بعد ذلك كان على حال أخرى ٠‏ فقد فکر فیها على نسق آخر . ولم يتكلم 


فيها إلا جادا شاعرا شيئا فشيئا بعظمة المجتمع . راغبا فى تمجيد 
الطبيعة الإنسانية . 

وكتب چوستاف لانسون (1.380502 151896 6) فى كتابه تاريخ الأدب 
الفرنسی سنة ۱۸۹۶ ٠‏ ققال : 

لقد كان مونتسكيو خير من سنخر من الفضول الثافة عند 
الباریسیین البلهاء ومن الأحاديث السفسطائیه اليراقة عند الطبقة الراقية 
. وأشار إلى تبرج النساء وتدللهن » وإلى الصور المختلفة من الخيلاء 
والزهو فى المجتمع . 

وليس فى الرسائل الفارسية ظل لدراسة نفسية عميقة » ولكن بها 
قطعا خطيرة (...) ففيها عبارات شديدة الوطأة على رجال المالية (....) 
كما شهر بالإفراط فى امتيازات الأشراف » كما فضح الجشع الذى لا 
يقنع عند رجال البلاط » وأبدى رأيه عن الشئون الجارية » ونقد طريقة لو 
(«2) . لكنه هاجم بوجه خاص حكم لويس الرابع المطلق فقد كان أشد 
مقتا لهذا النظام من سان سيمون (521-31۳007) وقد عرض كيف أن 
الملكية تنحط إلى جمهورية » أى حكم مطلق » وقد فصل من قبل نظريته عن 
السلطات التی تتوسطهما . 


أحمد كمال یونس 


حرست ااب 


الرسالة الآولى : من أوزبك إلى صديقه روستان بأصفهان 4 
الرسالة الثاننية :من أوزبك إلىكبير الخصيان فى سرای آصفهان . ٠١‏ 


الر سالة الثالشة : من زك إلى أوزبك عدینه تور یس ۲ 
الرسالة الرابعة : من زفيس إلى أوزيك بأرضروم 1 
الرسالة الخامسة : من روستان إلى أوزبك بأرضروم 5 
الوسالة السادسة: من آوزيك إل ضديته تم باصفهان - 
الرسالة السابعة : من فاطمة إلى أوزبك بأرضروم 7 
الرسالة الثامنة : من أوزيك إلى صديقه روستان بأصفهان ۳۹ 
الرسالة التاسعة : من كبير الخصيان إلى این ق آرضروم ۳۳ 
الرسالة العاشرة : من میرزا إلى صديقه أوزبك بأرضروم ۷ 
الرسالة الحادية عشرة : من أوزبك إلى میرزا باصفهان 7 
الرساله الثانية عشرة : من أوزبك إلى الشخص نفسه ۳۲ 
ارسالة الثائة عشرة : من آوزبك إلى الشخص نفسه ۳۵ 
الرسالة الرابعة عشرة : من آوز بك إلى الشخص نفسه ۳۹ 
الرسالة الخامسة عشرة : 

منكبير الخصيان إلى جارون الخصى السود بأرضروم 2 ول" 
الرسالة السابعة عشرة : من أوز بك إلى الك حص نفسه .4 


الرسالة الثامئة عشرة : 
من مد على » خادم الأنياء » إلى آوز يك فی آر ضروم . 32 


۱ المخصة 
الرسالة التاسعة عشرة : من أوز بك إلى صديقه روسبتان 4 
الرسالة العشرون : من أوزيك إل زوجته زأشى بقصراصفهان >4 
الرسالة الحادية والعشرون :من أوزبك إلىكبير الخصيان ایض > 


الرسالة الثانية والعشرون : من جارون إلى كير الخصيان ١ه‏ 
الرسالة الثالئة والعشرون : من أوزبك إلى صديقه ان فى آزمیر ۲ه 
الرسالة الرابعة والعشرون : من ربكا إلى اين فى آزمیر 0۲ 
الرسالة الخامسةوالعشرون : من أوزبك إلى اس فى أزمير لاه 
الرسالة السادسةوالعشرون : من أوزبك إلى روكسان بسراى أصفهان ۸ه 
الرسالة السابعة والعشرون : من أوزبك إلى ناصر بأصفهان 1۲ 
الرسالة الثامئة والعشرون : من ربکا إلى 5007 4 
الرسالة التاسعة والعشرون : من ركا إلى امن فى أزمير 1¥ 


الرسالة الثلائون : من ربکا إلى الشخص نه فى أزمير .ل 
الرسالة الحادية والثلاثون : من رهيدى إلى أوزبك فى باريس ۷۲ 


الرسالة الثانة واناد ن فن و ۷۳ 
الرسالة الثالثة والثلاثون : من ربکا إلى. .... 7 
الرسالة الرابعة والئلائون : من أوزيك إلى أبن فى أزمير ۷ 
الرسالة ا امسة والثلاثون : من أوزبك إلى أبن عه جشید ۷۹ 
الرسالة السادسةوالثلاثون : من أوزبك إلىرهيدى ف يتيس ١م‏ 
الرالة السابعة والثلاثون : من آوزبك إلى ابسن فى أزمير AY‏ 
الرسالة الثامثة والثلاثون : من ربکا إلى أبن فى أزمير ۸ 
الرسالة التاسعة والثلانون : من الحاج ايبن إلى الهودى بن 

جوزدى معتنق ال#مدية فى أزمير ۸۷ 
ار سالة الار بعون فو أوزيك إل أبن ق آزمیر ۸٩‏ 


۲ 


الرسالة الحادية والأربعون: م نكبير الخصيان الاسود إلىأوزبك 
الرسالة الثانية والأربعون : من فاران إلى أوزبك : سيده العظيم 
الرسالة الثالئة والاربعون :من أوزبك إلى فاران حدائق فاطمة 


الرسالة الرایعقوالار عون :من أوزيك إلى رعدى ف فیس 
ال سالةالخامسةوالاريعون: من ربکا إلى أوزبك فى ... 


الرسالة السادسة واللأربعون: من أوزبك إلى رعدى فى فيئيس 


الرسالة السابعة والآربعون: من زاثى إلى أوزبك فى باريس 
الرسالة الثامنة والاررسون: من أوزبك إلى رعدى فى فیندس 
الرسالة التاسعة والأربعون: من ريكا إلى أوزبك فى . . 


الرسالة النسون 


: من را إلى ... 


الرسالة الحادية واشون : 


من هارجوم مدعورث الفرس لدی السکوف آل آوز بك 


الرسالة الثانية والنسون 

الرسالة الرابعة والنسون 
الرسالة السادسة والخنون 
الرسالة السابعة واشون 
الرسالة الثامنة والجسون 
الرسالة التاسعة والخسون 
الرسالة الستون 

الرسالة الحادىة والستون 
الرسالة الثانية والستون 
الرسالة الثالثة والستون 


:من ريك إلى أوزبك فى ... 


: من ریک إلى آوزيك فى ... 


ارات ال ام رید 
: من آوز يك إلى رهدی فى فیس 


: من ريكا إلى رعدی فى فيئيس 


: من ریکا إلى أوزبك فى 55-6 

: من أوزبك إلى أبن فى أزمير 

: من أوزبك إلى رعدى فى فیس 
:من زيليس إلى أوزيك فى باریس 
: من ربکا إلى أوزبك فى ... 


الصفحه 


الرسالة الرابعة والستون : 


من رئيس اللصیان السود إلى أؤزبك فى باریس . 1۳۸ 
اارسالة الخامسة والستون : من أوزبك إلى نسائه بقصر أصفبان ۱4۲ 
الرشالة السادسة والسترن : من ربکا إلى إلى ... ۱:۳ 
الرسالة السابعة والستون : من این إلى أوزبك فى بارس 1 

تاريخ آفسیردون وأستر تیه 1۷ 
الرسالة الثامنة والستون :من ربکا إلى آوزيك فى ... ۱9۷ 
الرسالة التاسعة والستون : من آوزيك إلى رعدی فى فیس ۱۵4 
الرسالة الحادية والسعون: من آوز بك رز لسن ۱1۲ 
الرسالة الثانة والسعون : من رركا إلى أوزيك فى ۱۳ 
الرسالة الثالثة والسعون :من ربکا إلى ... ۱ 
الرسالة الرابعة والسبعون : من رركا إلى آوزيك ۱11 


الرسالة الخامسة والسبعون: من أوزبك [لرءدی فى فنیس ٠١18 <١‏ 
الرسالة السادسة والسبعون : من آوز بك إلى صديقهاسن فى أزمير ۱۷۰ 
الرسالة السابعة والسبعون : من این إلى آوزيك فى باريس ۱۷۳ 


الرسالة الثامنة والسبعون : من ربکا إلى آوزيك فى . ۰ . :۷ 
م نكبير الخصيان السود إلى آوز يك فى بارس ۱۷۸ 


الرسالة ال#انورن. :من أوزيك إلى رعدى فى فینیس ۱۷۹ 
الرسالة الحادية والمانون : 

من نرجم سفير فارس‌فی بلاد المسكوف إلىأوزبك فى باس ۱۸۲ 
الرسالة الثانية وا‌انون : من ربکا إلى امن فى أزمير :۱۸ 
الرسالة الثالثة والثهانون : من آوز بك إلى رعدى فى فنس << 1856 


3 


الرسالة الرابعة والانون :من ربکا إلى... ۱/۳۸ 
الرسالة الخامسة والثمانون : من أوزبك إلى ميرزا فى أصفبان ۱۸۹ 
الرسالة النافسة واناوت من رركا :> ۱۹۲ 
اارسالة السابعة وا انون : من ربکا إلى . ٠‏ . ۱۹ 
الرسالة الثامنة والكانون : من أوزبك إلى رعدی فى فینیس ۱۹۹ 
الرسالة التاسعة وا‌انون : من أوزبك إلى اسن فى أزمير ۱۹۷ 


الرسالة التسعون : من أوزبك إلى الشخص نفسه فى أزمير ۲.۰ 
الرسالة الحادية والقسعون :من آوزيك إلى روستان فى آصفبان ‏ ۲۰۲ 
الرسالة الثانءة والسعون “يمن أوزبك إلى رصدى ىفبئيس ۳۰۳ 


الرسالة الثالئة والتسمون : 

من آوزيك إلى أخيه سانتون فى خلوقروین ۲.۲ 
الرسالة الرابعة والنسعون: أوزيك إلى رعدی فى فينيس ۳۰۷ 
الرسالة الخامسةوالتسعون: من أوزبك إلى الشخض نفسه ۳۰۹ 
الرسالةالسادسة والتسعون: من كبير الخصيان إلى أوز بك فى باریس ۲۱۲ 
الرنسالة السابعة والتسعون: 

من أوز بك إلى حسن درويش عيبل جاورن 1٤‏ 
الرسالة الثامئة والتسعون : من أوزبك إلى امن فى أزمير ۲۷ 
الرسالة التاسعة والتسعون : من ربكا إلى وعدی فى فنیس ۳۹ 
الرسالة المائة : ريكا إلى الشخص نفس ۲۲۱ 
الرسالة الأولى بعد المائة : من ريكا إلى . . . . ۷۲۶ 
الرسالة الثانية بعد المائة : من أوزبك إلى امن فى أزمير ۳۳۵ 


الرسالة الثالثة بعد المائة : من أوزبك إلى الشخص نفسه ۲۳۸ 
الرسالة الرأبعة بعد المائة : من أوز بك إلى الشخص نفسه ۷ 


الرسالة الخامسة بعد الماثة : من رعدىإلىأوزبكف باريس ۳۳۲ 
ألرسالة السادسة تعد الماثة : من أوز بك إلى رعدىق فیس ۲۳ 
الرسالة السابعة بعد الماثة : من ر یکا إلى اين فى أزمير ۲۳۸ 
اارسالة الثامنة بعد المائة : من آوزيك إلى .... ۳۶۰ 
الرسالة التاسعة بعد اللائة : من ربکا إلى ... ۱ ۳۹۲ 
الرسالة العاشرة بعد امائة : من ربکا إلى ...... ۳ 
الرسالة الخادية عشر بعد المائة : من أوزبك إلى as‏ م 


الزسالة الثانية عشر بعد الماثة : من رهيدى إلى أوزبك فى باريس/4؟ 
الرسالة الثالئة عشر بعد المائة : من أوربك إلى رهيدىق فنس ۲۵۲ 
الرسالة الخامسة عشر بعد المائة : من أوزبك إل الشخص نفسه. ممم 
الرسالة السادسة عشر بعد المائة : من أوريك إل الشخص نفسه ۲۵۷ 
الرسالة السابعة عشر بعد الائة : من أوزبك إلى الشخص تفه .بم 
الرسالة الثامنة عشر بعد المائة : من آوزیك إلى الشخص نفسه سب 
الرسالة التاسعة عشر بعد الماثة : من أوزبك إلى الشخص نفسه ‏ ويب 
الرسالة العشرون بعد المائة : من أوزبك إلى الشخص نقسه 2 v۷‏ 
الرسالة الواحد والعشرون بعد الائة : من أوزبك إلى الشخص نفسه ٠4‏ 
الرسالة الثانية والعشرون بعد المائة : من أوز بك إلى الشخص نفسهع ام 
الرسالة الر اسعة والعسرون بعد المأئة : 

من أوزيك إلى رعدی فى فیئیس ۳۷۹ 
الرسالة الخامسة و العشرون بعد المائة : من را إلى .... ۲۷۹/۹ 
الرسالة السادسة والعشرون بعد المائة : من ریکا أوزبك فى.... ٣١‏ 
الرسالة السابعة والعشرون بعد المائة : من ريكا إلى این فى أزمير ۲۸۲ 
الرسالة الثامنة والعشرون بعد المائة : من ربکا إلى أوز بك فى ... مره 
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ااصفحة. 
الرسالة التاسعة والعشرون بعد لاه : من را إلى .... AA‏ 
الرسالة الثلائون بعد المائة : من را إلى.... ۷۹۳ 
الرسالة الحادءة والئلائون بعد المائة : 


من رهیدی إلى ربكا فى باریس ۳۹۷ 
الرسالة الثانة والتلاثون بعد ألمائة : من ركا إلى .... ۳1 
الرسالة ا'ثالية والثلاثون بعد الماثة : من ربکا إلى ... 1 


الرسالة الرأبعة والثلاثون بعد المائة : من ركا إلى الشخص نفسه ۳.۵ 
الرسالة الخامسة والثلابون بعد الماثة : من ربکا إلى الشخص نفسه ۳۰۷ 
الرسالة السادسة والثلاثون عد المائة : من ربکا إلى الشخص نفسه و.م. 
الرسالة السابعة والثلاثون بعد المائة : من ربكا إلى الشخص نفسه ۳۱۲ 
الرسالة الثامنة والثلاثون بعد المائة : من ربكا إلى اين فى سميرن 16م 
الرسالة التاسعة والثلاثون بعد المائة : من ربکا إلى الشخص تفه ۳۱۷ 
الرسالة الاربعون د المائة : من رکا ل أوزيك فى . IN o“‏ 
الرسالة الحادية والأربعون بعد المائة : من ربكا إلى الشخص نفسه ۳۱٩‏ 
الرسالة الثانة والأربعون بعد المائة : من ربکا إلى أوزبك فى ... ۷٣م‏ 
الرسالة الثالئة والار سون بعد لمائة : 

من ریکا إلى ناتانايل ليى ( طبیب ہودی ) فى ليفورن 2 مم 
الرسالة الرابعة والارسون بعد المائة : من ربكا إلى أوزيك 3 
الرسالة الخامسة والأربعونبعد الائة : من أوزبك إلى .... ٠‏ ١4م‏ 
الر سالة السادسة وا نزن بعد ابا : 


من آوز بك ال رعدی ی فیس ۳:۹ 
الرسالة الايعة والاريعون رہد الاه : 
م نكبير الخصيان إلى أوزبك فى با بس ۳۹ 


الرسالة الثامنة والارسون بعد المائة : 

من آوزيك إلى كبير ال#صیان بقصر أصفهان 
الرسالة التاسعة والاریعون بعد المائة : 

من نارسيت إلى أوزبك ف باریس 
الرسالة النسون بعد المائة 

من أوزبك إلى ارسیت فى قصر أصفهان 
الرسالة الحادية والنسون يعد المائة : 

من سلم إلى أوزيك ف باریس 
الر سالة الثانية والخسون بعد المائة : 

من ناسبت إلى آوز بك فى باریس 
الرسالة الثالئة والخنسون يعد المائة : 

من أوزبك إلى سلم فى قصر أصفهان 
الرسالة الرابعة واشون بعد المائة : 

من أوزيك إلى نسائه فى قصر أصفهان 
الرسالة الخامسة والخنسون بعد الائ : 

من آوزباك إل تصیر فى أصفهان 
ار سالةالسادسة ن بعد ال : 

من روکسا إلى آوزيك فى باریس 


© صعب 


۳۵۹ 


۳۹۰ 


الرسالة الساوة والخنسون بعد المائة : من زاتى إلىأوز بك‌ف‌باریس زیم 
الرسالة الثامنة والحنسون بعد المائة :منذيليس إلى أو زبكف بار بس ۳۹۳ 
الرسالة التاسعة والنسون بعد المائة : من سلم إلىأوز بك ف باریس ۳4 
الرسالة الديثون مد المائة : من سیم إلىأوزبكؤق.ار يس 10 
الرسالة الحادبة والستون بعد المائة :من روكسلإكىأوزبكف بار يسم 
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الست ااال 


خرن ارز ال صد ریش تان مسان * 


لم نمكت إلا يوما واحدا فى مدينة « قم » بعد أداء صلو اتنا عل قر 
افر ااك أت ان عر ومر 

ا مس ژل ع « توریس » وهو الوم ان ول ن 
لرحيلنا من اصفبان . 

رپما كنت أنا وصديق ریک الوحيدين من أبناء الفرس اللذين 
أخرجبما من دبارها حب المعرفة » ورغاعن حلاوة العش فى حباة 
هادئة ليبحثا جاهدین عن المكة. 

لقد ولدنا فى علکه مزدهرة » ولکننا لا تومن أن حدودها هی 
حدود ال معر فه لا » 6 اتا لا من أن حکة اشرق وحدها هی الی 
تهدی سبلنا . 

. أرجو أن تقص” عل" ما قبل عن سفرنا» ولكن دون أن تجاملنی » 
لا لا أعو”ل عل كير من الستحسنین له . آرجوآن تعنون ردك عل 
مدينة أرضروم الى سأمكت ف | بعض الوقت . 

أستودعك أله اعز زی روستان » وأ كد ات أنه كنت صديقك 
الخلص ٩,‏ 


من توراسن - ول من شیر صقر سنه ۰۱۷۱۱ 


ادال التانيئ ٠‏ 


سرت لكب ميان سر یآسبان 


إنك الحارس الا مین على أجل نساء فارس . لقد وضعت بين يديك 
فى ثقة آغل ما أملك من الدنيا . إنك تحمل بين ,ديك مفاتيح هذه 
الآبواب العريزة المنال والی لا تفتح إلا لى . وما دمت الساهر على حراسة 
هذا المستودع الذى محوی ما أضن به من نفائس » فان قلى يستريم » 
ويستمتع بأمن تام : إنك تقوم بالحراسة فى سكون الیل » وصخب 
النهار » ولا مكل عن مساندة الفضيلة إذا ترتحت » وتعيد إلى نساء القصر 
صوابهن إذا حاوان الخروج على واجبن . إنك قاهر الرذيلة وعمادا لامانة . 

إنك تأمرهن و تطیعبن وتنفذ طن رغياتهن فى خضوع تام کا تحملين 
فى الوقت نفسه على تنفيذ شرائع القصر . إنك تحس را إذا أديت إليين 
أتفه الخدمات » وتخضم نفسك فى احترام وخشية لا وامرهن المشروعة > 
وتخدمون كأ نك عبد لعبيدهن . 

أما سلطانك عليين فإنك كسيد تسوسين مثلى إذا خشيت أن يفلان 
من قوانين الحياء والاحتشام . . ۰ 

تذكر دائما أنك لم تکن من قبل شیاً مذکورا» حين كنت أحط 
عبيدى » وأتى وضعتك فى هذه المكانة » وائتمنتك على نعم قلی . 

الزم فى خضوع تام باب أولتك اللاتى بتاستی اة » ولکن 
أشعرهن دابا بتبعيتين التامة لسيدهن . قدم من کل أنواع الثرف البرىء 
1 


لإبعاد الضجر عن : رفه عنين بالموسيق والرقص والمشروبات اللذيذة 
وتجعهن عل الاجتاع معا . وإذا رغن فى الذهاب إلى الرف فاگبن 
له » ولكن مر بقتل جميع الرجال الذين ببرزون طن . حثهن عل النظافة 
لانها دليل نقاءالروح » وحدثهن عنى من آن لاخر . 

إفى مشتاق لمن فى هذا المكان اميل الذى بزدان مهن . . وداعا . 


من توريس ق8١/‏ من شبر صفر سنة ۱۷۱۱ م , 


I‏ سب 


لقد أمرنا كبير الأغوات أن يصحينا إلى الريف » وسيخبرك أنه . 
حدث ما عكر الصفو ؛ فقد نزلنا من هوادجنا ‏ عندما أردنا عبوز النهر - 
ودخلنا كعادتنا فى صناديق مغلقة » وكان تحنل كلا منا عبدان » وبذلك 
أمثّا الانظار أن تقع علينا . 


كيف يتسنى لى أن أعيش باعز بزی أوزبك فى قصرك بأصفبان » فى 
الاما کن التى تذکرنی دابا باللذات السالفة » وتبیج قل يوم شبواق فى 
جموح متجدد . أهم من جناح لكل آخر باحثة عنك دون جسدوی » 
ولا آجد إلا ذكردات قاسبة لناءق الماضية : فتارة آرانی فى هذا المكان 
الذى شهدنی وأنا أضمك فى أحضانى لأول مرة فى حیاتی » ثم أتخيلك وأنت 
تفض النزاع الشپور بين نسائك اللانى تدعى كل منون” تقو" قبا على ساثر 
النساء فى اال . ثم عرضنا أنفسنا عليك بعد أن بذلت کل" منا أقصى 
جبدها فى التزين والتجمل فتأملت أنت سرور معجزاتنا فى هذا الفن". 
ورأيت إلى أى حد" نستطيع أن نفت فى الحصول على إيمابك »ولکن 
مرعان ما طلست منا أن نعرض الال الذى وهبته اانا الطبيعة يدلا من 
هذا امال المصطنع النی أمرت بإزالته » والتخلص من هذه الزينة الى 
تضيق ما ؛ فكان علينا أن نبدو لناظريك بساطة الطبيعة کا شت . 
أما آنا فكنت لا أحفل بالخجل » ولا أفكر إلا فى مجد الجمال . وى كنت 
سعید! ياعزيزى أوزبك بهذه الفاتن المعروضة أمام عينيك . رأيناك 


۱ 


تتنقّل من «بجة إلى بمجة وروحك الهائمة تظل طويلا غير مستقرة» 

ولا أخنى عنك » با أوزبك ؛ أنهكانيةملكنى شعور أقوى منالطموح 
أن أنال إيابك . وبدا لى من طرف خو" أنى أصبحت مسيطرة على 
قلبك : لقد آمسکتتی ثم تركتنى ثم عدت إلى فعرفت كيف أستبقيك . 
كان الل وا رو فان 

وکان بدو لا آنتا الوحبدان فى هذه الدنبا » وأن کل ما حولا 
لا يستحق أن پسترعی انتباهنا .كان الله فى عون منافساتی حجان وهن 
لشجاعة عل احیال مشاهدة مظاهر الب الى حظیت با منك ! وإذا 
کن“ رأين هیامی فقد أحسمن الفارق بين حى وحن" . إنهنٌ ذا استطعن 
منافستی فى الفتنة » فإنهن لا بقدرن عل منافمتى فى الشاعر المتأججة . 
ولکن أبن آنا؟ وإلى أن تقودنی هذه القصة الى لا طائل تمتها ؟ . . 
إنه من الشقاء ألا تصبح المرأة بو بة » ومن العار أن تفقد الب . 

إنك ترکتنا - با آوزيك - لتطوف فى هذه البيئات غير التخضرة . 
ما هذا المسلك ؟ إنك لا تعبا بكونك عموبا . وا أسفاه ! (نك لا تحس 
ما تفقده ! إنى أتتبدكل يوم لغيابك »> ولكن ما من سميم ! ودموعى تمر 
ولکنك لا تستمتع مها ! ويبدو أن الحب عيا فى القصر ولا تحسه لانك 


تتعد عنه دأثما . 
آه ! باعريزى آوز بك » لو أنك تعرف كيف تكون سعدا ! 


من سرأى فاطمة ۲۲ من الحرم سنة ۰۱۷۱۱ 


الا اابعط 


من :فيس إلى ریت سردم 


لقد قرّر هذا الوحش الاسود أخيراً أن يسابنى لغم . إنه ييدبكل 
ما آونى من قوة أن بعد عنى جاریی زيليد » تلك الى تخدمنى فى حب 
صادق وتعرف يديه الماهرتين كيف تجملنى وتزینی وعنحی الفتنة 
والجاذية . إنه لا يكت با أعانى من آلام الفراق » بل يريد أن مس 
شرف فى غيابك . 

إن هذا الخائن ری ثقتى ها لابد" أن کون قائمة على بوأعث ممة 
ويحترىء على أن بفترض أنه مع أو رأى أشياء لا مكن أن تدور مطلقا 
مخلدى » وليس انلك من سیب إلا تى أطرده دائماً خارج الباب حيث 
تا به الملل والضجر ۰ ی لشديدة الشقاء ! 

وان عزلتى وفضیلتی لا تكفيان لا کون بمأمن من شسكوك باطلة . 
فعبد السوء أخذ يباجنى حى فما بتعلق بقلبك وأصبم لزاما عل“ أن 
أدافم عن نفسى ! 

لا .نی أحترم نفسى إلى حد يمنعنى من أن أنزل إلى المستوى الذى 
أبرر فيه سوک . إنى لا أو ضامنا لسلوك سواك أنت » سوى حبك لی 
وحى لك ؛ سوى دموعى أخيرا إذا دعا لام ياعريزى أوزبك . 


من حرءأك فاطمة - ۲۹ من شهر الحرم سنة ۹۹1۹ 


الال اعاس 


من رصان اف ای روم 


انك مو ضوع جميع الاحاديث بمديئة أصفهان ؛ إنهم لا یتکلمون 
إلا عن رحيلك وبعضهم يعزو ذلك إلى الطبش » وبعضهم ينسبه إلى 
ض آحر اتك > وأصدقاوك م وحدم لن يدافعون عنك لكنهم 
لا يمنعون أحداً . 

إن الناس لا عدون سباً مجر نسائك وأهلك وأصدقائك ووطنك 
لتذهب إلى أجواء مجهولة ليس لا بنء الفرس عل بها . 

ما أم ریک فلا عراء لما » وتطالبك بابنها التی اختطفته منبا . 
آما آنا با عزیزی آوزيك فأميل إلى الوافقة على كل ما تعمل » ولکنی 
لا أستطيع أن أغفر لك غيابك » ولا أن تقد مهما سقت لى من أسباب 
لا دستستتها قلى مطلقا 1 

وداعاً . أرجو أن تعن دائماً . 


من صفهان يوم ۲۸ من شهر ربيع الأول سنة ۱ °۰ 


1٥ 


انال الشامئا 


هن او بك ال ید رن ام د 
وتان صد هم صج هغبان 


E‏ بلاد الفرس 6 ودخلنا البلاد الخاضعة لللأنراك 0 وذلك عل 
مسيرة يوم منإريوأن » ثم وصلنا إلى مدينة إرزيرون يعد اتى عشر وما 
وستسکت فبا ثلاثة أشير أو أريغة . 

جب أن أعترف لك با قصير 8 شعرت با دفين عند ما أخثفت 


بلاد الفرس عن ناظری ووجدت نفسى بين العثيانيين الغادرين . 


وقد كنت آشعر أنى أصبحت ملحداً كلما توغلت فى بلاد الالحاد» 
وتخیلت وطق و أسرتی واصدقاق » وتفشظ خان وانتایی قلق اتپی 
باضطرای وجعلنی أشعر بأننى غامرت كثيراً بأسباب راحتی . 

ولكن ۸۲ الآشياء لقلی هن نسائی » فإنى لا أستطيع التفكير فيهن” 
دون أن أكون نبا للأحزان ¢ ولس ذلك با نصير لا ی أحببن : قفد 
فقدت الشعور فى هذه الناحية حت صرت لا أشتبى شيا . وان حياق 
فى أجنحة القصرجعلتنى أحذر الحب وأهدمه فى نفسی ؛ ولكن مع برودى 
. نشأت عندى غيرة دفينة تلتبمنى » لأنى أرى جمعاً من اللساء کاد بكون 
متروكا طواه , ولا أجد من خيرى مخرهن إلا تفوسا خسسة ؛ فن 
الصعب عل نفسى أن أكون مطمناً (ذا أخلص عبيدى » وما بالك إذا 
كانوا مخلصين ؟ أى أخبار محرنة ستصل إلى فى هذه البلاد النائية الى 
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[جوبها ؟ إنه ألم لاعلاج له دی أصدقاق > وإنه لمكان يليغى فم أل 
يعلموأ ما بنطوی عليه من أسرار اليه ١‏ 


ثم ماذا فى استطاعتهم أن بفعلوا لى ؟ أليس الاو بى ألف مرة أن. 
أصفم سرا بدلا من الجهر بالعقوبة ؟ 


أى عزيزى نصير » إن أبثك کل" ما بقلى من أحزان .وق ذلك 
ما ب لى من عراء وحيد فى الحالة الى آنا علیبا . 


من مد ینه آرضروم فى العاشی من شهر ريع الاخر سنه ۱۷۱۱ - 


۱۷ 


اننال السابعم 


عن فاط إل ررك بار م 


لقد مضى على رحيلك شهران با عزيزى آوزيك ومع ذلك لا تصدقه 
تشی لما ألاقه من ضعف . از أجوب القصر كله کا ل وكشت موجوداً 
فيه » ولا يزايلتى هذا الوه أبداً . وما ظنك بامرأة تحبك » واعتادت 
أن تضمك دائماً بين أحضانها » ولا هب" لها إلا أن تقدم لك الآدلة على 
حنانما » لقد سعدت إذ ولدت حرة ولكن سلطان حپا قد استعيدها ؟ 


لم تكن عيناى قد امتللات برجل قبل زواجى منك » وما زلت أنت 
الوحيد الذى سمح لبصرى أن براه ؛ وإ لا أضع هؤلاء الاغوات 
البشعين فى صف الرجال » فأقل نقائصهم أنهم لسوا رجالا مطلقاً » 
وإذا قارنت جال وجهك بشناعة وجوههم ا أن مس 
إن خيال لا يستطيع أن يتصور سحراً يفوق سحرك » وأقم لك 
با عزیزی أوزيك أنه إذا قدر لى أن أخرج من الوضع الذى أعش فه 
بحم م‌کزی 3 ام اروش أن أهرب من ارس الذى حرط ی 
ومح لى أن اختار رجلا من رجال هذه العاصة الى جمعت مختلف 
الا جناس فلن آختار - با أوزبك ‏ أحداً سواك » فأنت وحدك الجدر 
با لحب فى هذا العالم . 


لا تظن أى لغيايك أهملت جالا هو أثير عندك » فما زالت ارغبة ‏ 
الى كانت تدفعنى إلى أن أحوز إيحايك» تحملنى على التجمل بالرغم من نی 
۱۸ 


أعرف أنه ان برأتى أى إنسان ؛ وأن كل هذا التزين لن تستمتع انث 
لشىء منه . 

إنتى لا آوى إلى فراثى إلا إذا تعطرت بأطيب العطورء وأتذكر 
ذلك الزمان السعيد الذى كنت تأوى فيه إلى أحضانى » وتتراءى 
لى صورتك الدة ف حلم لیذ » وخبال م فى رغباته كأنه تعلل 
بالامال . فكنت أفكر أحانا أنك ستعود إلبنا وقد زهدت فى هذه 
الرحلة ار هقة ؛ وعضی الليل فى أحلام لا هى فى البقظة ولا فى النام , 
كنت أبحث عنك بحانی ۰ ثم خيل إلى" أنك هربت منى . وکانت النار 
الى تاتهمنى تبدو هذه المرات وتوقظ مشاعری . وعندئذ أرانى شديدة 
الاتفعال . إنك لا تصدق ذلك با أوزيك » ولکن من العسير عل" أن 
أعيش فى مثل هذه الحالة . فالنار تجری فى عروق . ولا أستطيع أن أعبر 
لك تعبيراً صادقاً عا أشعر به » وكيف أشعر ما أيحر عن التعبير عنه ؟ 
إن فى مثل هذه اللحظات ‏ با أوزبك » أود لو أعطى ملك الدنا مقابل 
عطفك عل" . 

ما أتعس امرأة تترك وحدها » وتحرم ذلك الشخص الذىيستطيع 
وحده أن يشبع هذه الوحدة » دون أن تجد من يسليا ؛ فعليها أن 
تعيش فا ألفت من تنهدات » وق ثورة الشوق العنيفة » بعيدة من 
السعادة » لاحق ها فى أن تضئ السعادة على شخص آخر ! زبنة 
قصر لا جدوی ها » وحراسة بقصد الحافظة على الشرف » لا من 
أجل سعادة الزوج 

ما آقی قلوبع معشر الرجال ! نع تنتثشون بمشاعرنا الثهبة حين 
لا نستطيع أن طا نكم تعاملوتنا على أا فاقدات الحساسية وتنضیون 
تماما من أن نكون كذلك . وتعتقدون أن شہواتنا الى كبحت زا 
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طويلا ستنتثى حين بقع بصرنا عليكم . ليس من امین أن يصبح أحدك 
محبوباً » وأقرب منهأن يقسرب اليأس إلى حوأسنا ما لاتنفع فيه براعتك . 


وداعاً باعزیزی أوزبك » وثق أنتى لا أعيش إلا لاعبدك » وأن 
روحى متيمة بك » وأن غيابك لا ينسينى ذكرك » بل يلهب حى إذا كان 
من المستطاع أن يزيد يبه . 


من قصر أصفهان فى ١١‏ من ربيع الأول سنة ۰۱۷۱۱ 


۷۰ 


ال لالتامد: 


س ارک الى صديقرروسنان باصفبان 


لقد وصلتنی رمنالتك بأرضروم حيث أقم؛ وكنت على بقین من أن 
حدث رحيل ضجة » غير أنها ضجة لا تضایقی . وماذا تبغى أن أتبع : 
کی أ م حكمة أعداتى ؟ 

قد ظهرت فى بلاط الاك منذ e‏ 
هو أن قلى لم يفسد فى البلاط . والتزسی خطة عظيمة من شأ مها أن أجر 
عل أن أكون فاضلا . وعند ما تكشفت لى رذائل القصر 0 
ثم اقتربت منبا لا کشف عنما القناع . وحملت الحقيقة حتى وصلت يبا 
إلى قواثم العرش » وهناك تكلمت لغة لم تکن مألوفة حتى ذلك این : 
لقد زازات أركان الملق وبثشت الرعب ف العابدين والمعبود على السواء . 


وعندما تبنت أن صراحتی کونت لى أعداء > وأثارت ضغينةالوزراء 
و أحصل با على رضا الأآمير » وعندما وجدت نفسى وسط حاشية 
فاسدة لا عتمد فبا إلا إلا على فضيلة لا تقوی على مواجهة هذا القساد , 
قررت أن أغادر ابلاط . وزعت أن مهتم اهتاما بالغاً بدراسة العلوم ء 
وباستمرار هذا التظاهر ألفت العلوم حقاً » فانسحبت إلى »نز بالريف 
ول أعد أشغل بأى أمر . وقد كان للا الإجراء عیوبه : إذ ظللت داعا 
عرضة لمكر أعدائى لأنى قضيت على الوسائل التى تحمينى . وتسربت إلى 
أخبار سرية جعلتى أفكر فى نفسى جدباً : فقضيت على نفسى بالق 


۳۱ 


بیدا عن وطنی » وكان انسحایی من البلاط مبرراً مقبولا ۰ ذهبت إلى 
الك » ويشت له ما ينتابنى من رغبة فى تع معارف الغرب » وأوعزت 
إليه مقدار ما سکن أن پستفیده ملکه من رحلا » خزت قبوله » 
ثم رحلت » فأفلتت بذلك ية من يد أعداقى . 


هذا هو يا روستان السبب الحقيق لسفرى » فدع أصفهان تتکلی » 
ولا تدأفع عى إلا آمام آحبان 6 واترك آعدآی لتأويلاتهم اة 5 
واف أسعيد بأن تكون هذه التأويللات هی الضرر الوحيد الذى 
يستطيعون أن پنالونی به . 


إنهم يتحدثون عنى الآن » ومن امحتمل أن يفسوى تماما عما قريب.» 
آما أصدقاق . کت با روستان چ لا رد مطلقآ أن أستسل لهذم 
الفكرة الحرينة : سأ کون عز بزا علهم دائماً ؛ وإنى أعتمد على [خلاصهم, 
کا أعتمد على [خلاصك r‏ 


أرضروم ت ٠‏ من جمادى الآخرة سنة ۱۷۱۱ . 


۳ 


الل الاسعہ 
م سير أخصيتان ال این ف ارد م 


إنك تتبح سيدك القدع فى رحلایه » وتجوب معه المقاطعات والالك› 
فلا تمرف الأحزان سبيلا إلى تفسك » وتشاهد فى كل لحظة آشساء. 
جديدة » قنستمتع بما تراه ولا تشعر بمرور الزمن . 

ولس حالى کالك » فأنا رهين يمن رهیب ‏ عاط داكا بنفس الناظر 
التىلاجديد ذا نهب لل حران الى لا تتغير . .ترا تن تحت عبء الا عوام 
الخنسين التى قضیتبا فى إرهاق دام وقلق شديد . وخلال هذا العمر الطويل 
لا أستطيع أن أقول بأنى سعدت فيه بيوم مشرق أو بلحظة هادئة . 

وحيما أعد سيدى الأول مشروعه القابى بأن يعبد إلى بنساثه ؛ 
واضطرق بالإغراء المصحوب باللهديد الشديد إلى أن أفارق رجولى إلى. 
الآبدء وقد ظننت نتيجة لارهاق ,الأعمال الى لا قطاق آنی أضى بشبوانی 
فى سبيل راحتى ورفعی »وك كنت تعيساً ! لقد جهد عقل فى أن بطلعی 
على المكسب وأخن عنى الخسارة » كنت آمل أن أ کون قد تخلصت من 
أضرأر مضاجعة النساء لعجزى عنما . ولكن واسوأثاه ١‏ لقد أطفئوا فى 
آ ثار الشبوة دون أن بقضوا عل أسباما » وأجد نفسى ولا عراء لى محاطاً 
بأشساء تثير الشپوات دون انقطاع 5 وأدخل القصر فأر ىكل ما فه 
نشەرنی بالامی على ما فقدت : كنت أشعر بالحياة تدب دائاً فى جسمی ! 
ويبدو لى أن المفانن الطبيعية التىتظهر أمام عيىلا تتکشف لى إلا لتحرتنى . 
وتضاعف شقاتی . كنت أجد نفسى دابا إزاء رجسل سعيد 


۳۳ 


وفى هذا الوقت العصيب » ۸ أقد امرأة إلى سيدى » إلا وعدت إلى 
مأواى والغيظ ملا قلى » والحسرة الشديدة تملك على نفسی . 


وهكذا قضيت شبابی البائس : ليس لی غير نفسى أفضى !یا بسرى . 
كنت مثقلا بالهموم والاحزان التى لا مفر* من أن أ كظمبا : وتلك 
السيدات اللا ىكنت أحن إلى أن أنظر لین بعيون ملؤها الحب » 
م أتطلع إليين إلا بنظرات جد صارمة . ما أضيعنى لو فطن إلى ماکان 
دور بنضی ‏ وأى خر فاتهن إذا جهان حالى . 


ثم مضت حرارة الشباب وهأنذا قد أصبحت شيخاً أجد فى هذه 
الناحية هدوها وأنظر إلى النساء بلا مبالاة وأرد من جميع الإهانات وكل 
الآلام التى جرعتنی إباها . وأذكر دائماً أنتى ولدت لاسیطر علیین . 
وخیل إل آنی عدت رجلا فى الحالات التى تتطلب منى قیادتهن . 
نی أمقتبن حرا يبدو عليين عدم البالاة » وحين يطلعنى عقب على نواحی 
ضعفهن . وأجد لذة خفية فى أن أخضعهن » ولو أنتى أقوم على حر أستون 
لغيرى » وعند ما أحرمهن من کل ثىء تخيل إلى أن حرمانهن من أجل 
فأنال بذلك رضا غير مباشر . ومقای فى القصر مثابة إقامتى فى ملك 
صغيرة » وكل ما بق لى من عواطف هو طموح يحد الان مايرضيه » 
لای أرى نفسى مع السرور حورا لكل شیء فى القصر ٤‏ وألا غنى عنى 
الحظة واحدة » ولذلك أتحمل راضاً حقد جیم النساء اللاثى وطدن قدى 
فى الوظيفة التى أشغلها . لقد فعلن ذلك جاحد . لانمن جدنی دام إزاء 
أطهر شبواتون حاجزاً منيعاً : إنن يضعن الشروعات وأنا أقف خأة 
دون تحقيقها . وأتسلح بالرفض » وأتذرع بالتدقيق » ولا تجرى على 
شفتى سوى آلفاظ الواجب والفضيلة والاحتشام والحياء . نی لأاحزنهن 
حين أتحدث دائما عن ضعف جشسپن وعن سلطان سيدهن . م يون 


۳ 


بعد ذلك أننى أضطر إلى كثير من الصرامة فى معاملتين . و تلم على" الرغبة 
فى أن'أسمعهن آنی لست إلا أداة لصلحتین وأننى شديد التعلق مهن .. 

ليس هذا كل ما هتالك : فل أخل من مضايقات لاحد لما » لآن 
هؤلاء النساء الحاقدات لم يكن لمن جیعاً من قصد سوى الانتقام البالغ 
من يضابقهن : ون کیدهن لعظم . كان یتنا ما نسميه مد البحر وجزره 
من التسلط والاضوع » وكن يكلفتى بالقيام بأخس الاعمال » ويبدين لى 
ازدراء لامشل له : كن بوقظنى فى الليل عشر مرات لا تفه الاشیاء 
دون رعاءة لشيخوختى وکنت مرهقاً دائماً ها يصدرن لى من الاواس 
واللأعمال وأهوائهن الجقاء . وخیل إلى" أنبن كن بتناون فى استخدامی » 
وأن أهواءهن الطائشة بلاحقبعضبا بعضاً » وف كثر الأحيان يحلو هن 
أن يضاعفن اهامی بعملى » إذ يمكرن بى فسررن إلى" پأسرار كاذية : 
ل تقول اه إن فاا مدو عل هده اران و تقول 
آخری : نسمع ضوضاء فى هذه الناحية » ومرة تقول ثالثة : بنبنی لنا 
أن ترد عل رسالته ۰ وکل ذلك بزجنی 5 وهن تضاحکی من هذا الانزعاج 
وتقر أعينين حين برینی هكذا معذباً » وأحياناً أخرى بازمننی بأبهن 
فلا أفارقه ليلا ونباراً . 

إنهن يعرفن تماما كيف ارضن وكيف بزعمن الضعف أو الإغماء 
أو الخوف » ولا يعوزهن أى ادعاء ليصلن نى إلى الغاية التى بردتها . 
ويتحتم فى مثل هذه الأحوال الطاعة العمياء ؛.والرعاية الى لا حد طا.. 
والرفض الذى يتفوه به رجل مثل أ لا يستساغ سماعه » وإذا ترددت 
فى طاعتونكان هن الحق فى عقانى . لذلك باإبى » أوثز أن أفارق الحياة 
من أن أندل إلى مثل هذا الدرك من الموان . 

وليت الام يقف عند هذا الحد : فإتى لست فى أبة لحظة واثقا 


( ۲ س رمائل فارسية ) 


من عطف سیدی ورعابته » فلى فى قلبه نوازع كثيرة من العداء لا تفکر 
إلا فى ضياعى : ذلك أن لنسائه آرباع ساعات من الخلوة لا أسمع فيها 
شيا مطلقاً » أرباع ساعات لا برد فیپا هن طلباً . أرباع ساعات أ کون 
فيا آنا الخطىء دائماً . إنى أقود إلى فراش سيدى نساء حاقدات على : 
أتعتقد نهن فى هذا الفراش يعملن من أجلى » وأن تكون مصلحى 
موضع‌رفایتین ؟ إن أخوف ما أخافه هو دموعهن وتنبداتهن وأحضائهن 
ولناتهن أيضاً : لآنمن في مكان نصرهن . وان فتن تبث الرعب 
فى قلى : قا يقدمنه السيد فى الحاضر حو فى لظة واحدة جميع خدمانی 
السابقةء ولا ثىء قف جانی لدی سيد ليس له أى سلطان على نفسه . 


کر من مرة حدث لی أن آويت إلى فراٹی متمتعاً برضا سیدی » 
وأقوم منه وهو ساخط عل ]1 

وماذا فعلت فى ذلك اليوم الذى جلدت فيه بقسوة خارج القصر ؟ 
تركف مر | بین ذراعى سيدى | وما إن رأته ملتبباً حی سکبت سيلا 
من الدموع » وشکت وعرفت کف تتاطف لشكاباتها وتبالغ فیبا كلما 
أثارت فيه الرغية » فکیف یطمان بى مقام فى مشل هذه اللحظة 
الشدبدة الخطورة ؟ 

لقد ضیعت من حيث لا أدرى . إزنى ضحية مفاوضات تقوم على 
الشبوات » و معاهدة عقتتها التنهدات . هذه . با عزیزی إبى - الحالة 
القاسية الى آعش فبا دائاً . ۱ 


1 آمی سعيد ! فاهت‌املك كله موجه إلى ثخص أوزيك ؛ ومن السير 
عليك أن ترضيه » وأن تظل محتفظاً عضو تك لدب حتی آخر أبامك . 
من قصر أصفهان فى آخر شبر صفر ستة ۱۷۱۱ م . 
۲۹ 


تناما 


س سی راا وصديق سکم 


لد کت وحداك العوض عن غباب ربکا عى ,5 كان ريكا 
عراف عن‌خبايك . إننا فى حاجة إلى وجودك يننا با أوزبك ‏ فأنت 
روح #تمعنا . 


ما أقسى أن تنقطع الصلات الى عقدتها القلوب والعقول ! نحن 
نتتاقش هنا كثيراً : ومناقشاتنا ترور عادة حول الا خلاق ۱ 
وزشباع حوادتهم » أم عمارسة الفضيلة ؟ وكثيراً ما سمعتك تقول : إن 
لاروك أن مرح ل ما ل عيذم لباق 

لقد عدت م وال ادن فسوی بام القر نة“ وان 

لا أكلهم کمن صادق الإمان » ولكن كرجل » وکواطن » وکاب 


لاسرة ۰ ووداعاً . 


من [صفهان فى آخر صفر سنة ۱۷۱۱م ۰. 


۰ هوءءترف بأنه غير مومن فيرس دللا عقلا لا نقليا‎ )١( 


المراجم 
۳۷ 


الال اد یتمه 


م ناريك إلى سيرب اسن ان 


إنك تدع عقلك » وتلجأ إلى عمل » وتتنازل حى تستشيرق » وتعتقد 
أنتى آهل لان أعليك ؛ باعزیزی ميرزا » إن هناك آم يرضيى أ کر 


ولاجييك عا طلب تمن » لا أرى ازاما أن أستعمل الحجج الجردة ؛ 
فهناك بعض الحقائق لا يكن فيها الاقتناع » بل تتطلب أن يحسها الإنسان : 
كالحقائق الخلقية . ورما أثرت فيك هذه القصة التاريخية ما لا تؤثره 
الفلسفة الدفيقة : 


کان ق الا امرية شمب صفیر دی اثروجلودبت ج 
التروجلودت القدماء » الذين كانوا ‏ إذا صدقنا المؤرخين ‏ آشبه 
كالدبية » ولا يصيحون » وکانت لحم عیون ؛ لكام کانو! تسین 
1 ومتوحشین إل ور کن 4 فلم يكن عندم أى قاعدة لانصاف 
أو العدالة . 

وكان طم ملك من أصل آجنی عنوم 3 أراد أن مهلاب شرأستهم 


الطميعية فحاملهم اقسوة » فتعصوا عليه وقتلوه 3 واستأصلوا اة 
الللكة كلها . 


A 


وما ان حول وش هذا حى اجتمعو ا لاخنبار حكومة » و لعد جدل 
عنيف وعراك عينوا حکاما » وما كاد هؤلاء الحكام ختارون حى 
أصبحوا لا يطاقون فقتلوم كذلك . 

هذا الشعب‌التحرر من الثير الجدير ل يعد ی [لاطبيعتهالوحشية . 
واتفق أفراده على ألا يطيعوا أحداً بعد ذلك » وأن کل شخص لا برعى 
إلا مصالحه دون رعابة لصا الاخرین . 

هذا القرار الاجمای " » آرضی جمیع أفر ادم إرضاء تاما . وقالكل 
منہم : فم أقتل نفسی فى العمل لا ناس لا أهتم بهم مطلقا ؛ سأفكر فى 
نفی وحدها . سأعيش سعدا : وما يعننى فى أن کون الاخرون 
كذلك ؟ سأحصل على جميع ماأحتاج إليه » ولذا تم لي ذلك فلا أَهتم 
مطلقا بأن یکون سائر التروجلودبت بانسين . 

وحان شبر البذر » فقال كل" فى نفسه : لن أحرث من حقل 
إلا عقدار ما حتاج له من فح لغذای 3 وة كبيرة لا داعی طاعندی » 
EF‏ أذل مطلقا جهداً فى غير طائل . ۱ 

لم تكن الارض فى هذه الماک الصغيرة ذات طبيعة واحدة : فنها 
الجدبة » والجبلية » ومنها البقاع المنخفضة الى تروى بكثير من الجداول . 

وفى هذا العام كان الجفاف شديداً » فل تنل الآما كن المرتفعة شيا 
من الاء » آما الى نالت الری فقد أخصبت وأتت تخیر كثير : وهکذا 
كاد سكان الجبال هلكون جميعاً لقسوة سكان المنخفضات » إذ رفضوا 
أن يقاسموم الحصاد : 

ثم كانت السنة التالية غزبرة الامطار : فسعدت الما كن المر تفعة 
بخصب غير معهود » وغرقت الارض المنخفضة بالماء » فضي صف 

۲۹ 


الشعب مرة أخرىمن الجاعة » لكن هولاء البائسين وجدوا أناساً عاملوم 
بالقسوة الى وجدوها منهم من قبل ۲ 

وكان لرجل من أعيانهم اوا الال » علو ق صببا أحد الجيران 
ا وشات سم 5 تفه یا » ره ا 
عل أن عتما [لدجل من التر و جلودیت كان له قدر أنام قيام أجمهورية . 
ذهبا له » وأرادا أن بسطا أمامه الحجج » فقال میا : ماذا يعنينى من 
أن تکون هذه ار أة لك أو له ۹ ۳ حقلا أحرثه ۽ فا ن نیتم 
وقى فض ما بينم من نزاع .ون أشغل ة شی بقضابا کا وأهمل آحمالی؛ 
دعانی فى مدوء » ولا ترجایی مرا کک .وم كتف ,ذلك بل تركهما ؛ 
وانصرف إل آرضه يعمل فسا . وکان الختصب أقوى الطر فين » فاة 
أنه يؤثر أن بموت على أن برد هذه المرأة » آما الآخر فقد تأثر تأثراً 
الا من ظا جاره » وقسوةالقاضى » وق أثناه عودته بائساً لق فى طربقه 
امرأة شابة جميلة عاقدة من النبع .لم يعد لدیه امرأة » وأعبته هذه المرأة 
وزاد سروره ما أن عل أا زوجة ذلك الرجل الذى اتخذه قاضياً » ول 
تأثر لما كان فيه من تعس الخال : فاختطنها » واصطحبا إلى منز لد . 

وكان هناك رجل ملك حقلا على حظ من الخصب » وكان بزرعه 
بعناية فائقة » فاتحد عليه اثنان من جيرأنه » فطرداه من منزله » واحتلا 
حقله . وكان بانهما اتحاد لمقاومة من يريد اغتصاب الحقل منهما » وداما 
عل ذلك أشبرا » ولکن آحدهما ضابقه أن بقاعه غيره » ما یستطیع 
أن ملك وحده ء فقتل صاحبه » وأصبيم وحده مالك الحقل ولكن 
ملک لم يدم طويلا 1 فقد وب عليه اثنان آخران من التروجلوديت 5 


ووجداه أضعف من أن يقاوم » فقتلاه . 


وكان من التروجلوددت رجل شبه عار > رأى صوفاً يباع › فسأل 
۳۰ 


عن منه » فقال التاجر فى نفسه : من الطبيعي” ألا أبغى فى صونى مثا 
إلا مقدار ا شترى به مكيالين من القمح ؛ لک فى سأبيعه يضعق ننه » 
فأحصل بذاك على مانية مكابيل » وتمت الصفقة » ودفع ان الممالوب . 
ثم قال التاجر : [نی ناعم البال » سأحصل على القمح فى الخال . فسمعه 
الأجنى » وقال له : أأنت فى حاجة إلى قح ؟ عندى ما أبيعك منه» لكن 
امن قد شير مك » فأنت تعل أن اقح عزيز المنال » و أن الحاعة فاشية 
فى جميام الجهات » ولکن هات ما خذت می م من مال » وسادطيك 
مكيالا واحدا من لشیم : : أتريد أن تموت جوعاً » نی لن أرضى بغير 
هذا التصرف ردبلا . 


وحدث أن مرضاً عضالا غزا هذه المقاطعة ٠‏ فأنى لہا طيب ماهر 
من بلد جاور » ووصف الدواء اناجم حى إن جميع من عالجهم شفوا . 
ولا زال المرض ٠»‏ ذهب إلى ج..م من عالجهم يطلب آجره فل يمد إلا 
الرفض » فعاد إلى بلده م هقا من اهود الى بذها ف هذه الرحلة الطويلة . 
ولم ض إلا فترة وجيزة حتى عل أن المرض تفسه فشا من جديد » 
واشتدت وطأته بدرجة لم تعهد قط فى هذه البلاد المنكرة للجميل . 
فذهب القوم إليه هذه المرة » لكنبم لم يظفروا بأن يحىء [لمم . وقال 
لم : اذهيواء أ: تم قوم ظالمون إن ف آرواحع سما هو أقتل لك من 
رم اا تريدون الشفاء منه » تم لا تستحقون أن تشغلوأ 
ل من الإنسانية . وتجهلون قواعد 
الإنصاف : وأعتقد أنتى أعصى الآللهة الى عاقبتكم إذا أنا عارضت 
عدالها فى غضببا عليم . 


من أرضروم فى من جمادى الاخرة سنة ۱۷۱۱ الميلادية . 


۳۱ 


ردان يرعشو 
من او گال اسنہ د 


لقد رأيت باعزیزی میرزا كيف أن ار وجاردین ( يلعي ۳ 
شرورثم وكانوا ضایا ظلبهم . وأنه لم بنج من الشقاء الذى حل بهذا 
الشعب الوافر العدد إلا ا وذلك أن رجلين من هذا الإقلم امتازا 
بسلوکهما » وشعرا بانسانتهما» وعرفا العدالة » وأحبا الفضيلة » وتوثقت 
صلاتہما لصلاح قلبهما ولفساد قلوب الآخرين . ورأيا التنافر يسود 
الشعب فأحسا بالرثاء ى » وكان ذلك سيا فى دع اتحادضما» وعملا 
فى تضامن مشترك » لنفع مشترك » وم ينشأ يبنهما جدل إلا ما تمليه الحبة 
العذية الرقيقة » وعاشا فى جانب ناء بعيدين عن سائر أفراد الشعب الذين 
لا يستحقون أن يعاشروم » وعاشوا حياة دائة سعيدة . زرعوا تاك 
الا ادى الطاهر 2 فكأن الارض أصيدت نوی تمارها من تلقاء نفسها . 

کنا عبان زوجا‌ما » وکانا جد محبوبين من زوجانپما » وکان كل 
مهما أن بنشئا أطفاطها على الفضيلة » فكانا يعرضان علیهم داتما مأسی 
شعهم ویضان فصب أعينهم موطن العبرة فى ساو كهم » وما آل إليه 
آم » وکان ام ما حرصأ عليه أن لشعر ۱ أبناءهما بأن مصلحة الا فاد 
تتحقق دابا بتحقق المصلحة العامة » فاذا آریر فصلهما فقد أريد فقدهما » 
وبأن الفضيلة لست مطلقاً أمراً برهقنا » ولا بنبتی أن نعتر ممارستها 

شيئاً شاقا ‏ ويوجهانهم إلى أن إنصاف غيرم إحسان إلى النفس. . 
(۱) ع فى الواقم تتمه للرسالة الابقه . 
۳۲ 


ولم بمض زمن, طويل حى قرت أعين الآباء الفضلاء بنظراتهم 
من الاباء وتکار هوٌلاء الشباب الناشثون في رعايتهم بالزواج السعيد» 
فما العدد » وقوی الاتحاد » ولم تضف کثرتهم فضائل أنفسهم » بل‌قوبت 
الفضيلة عند بازدیاد القاذج الفاضلة من ناشئتهم . 

فن ذا النی هيأ لهذا الشعب السعادة ؟ 


إن شعباً تصف عثل هذه الاستقامة لهو حبوب من الا » إذ ماكاد 
يفتح عينيه ويتعرف على الامة حى استشدر خشيتها » وهذب الدين 
من طباعه » ما ترکته الفطرة جافياً . 

لقد أقاموا الأعياد لتقدیس الآلمة » فالفتبات مین بالآزهاروالفتيان 
يعلنون ابتباجهم بالرقص الإيقاعى على آننام الموسيق الريفية » ثم تمد 
الواید الى تسودها الساطة کا سودها المتر وو 

وف هذه امجتمعات تتحدث الطبعة الساذجة > وتتعل القلوب تبادل 
الحبة » وفى الساطة العذرية الخجول يبدو اعتراف مفاجی» باب سرعان 
ما منحه الایاء الرضا : آما الامهات الحانيات » فبسرهن ما توتعنه 
من زواج وق" هیء . 

وذهبون إلى العاید ليطلبوا من الآلهة نسمها » ولیس الثراء الوافر 
ولا الوفر الكثيرء لان مثل‌هده الأمانى لا تليق بالترو جلودین السعداء» 
ولا إعرفون من الرغبات إلا ما برضی مواطنهم » ولا بضرعون آمام 
المذايم إلا ليطلبوا من الآلهة الصحة لآبائهم » والانحاد لاخوانهم » 
والحنان لنسائهم » والحب والطاعة لأبنائهم . وتأتى الفتيات إلى المعبد 
وف نفوسون (یثار كرعم؛ إذ لا يطلين من التوفيق إلا ما بمكنون من إسعاد 
أ واجهن . 

۳۳ 


وإذا عا ت القظعان من المراعى مسأء » وخلصوا الثيران الجهدة 
من اتحاریت » اجتمعوا على عشاء سير » وتحدثوا عن ظلم أسلافهم 
وجبروتهم » وتغنوا بالفضيلة والسعادة الناشلتین مع الشعب الجديد ۲ 

ثم تغنوا بعظمة الاطة و فضلها النی ,اله من یستمنحه » وغضما 
الذى لامفر منه لمن لاخشونها» ثم وصفوا الحياة الريفيةالممتعة » والسعادة 
الى تجملها البراءة » "م یستسامون لنوم هادی" لا ينخصه أبدا مم أو حزن . 

والطبيعة لا تتقصهم شيئا من رغباتهم ومطالبوم . وق هذا البلد السعيد 
أصبم الجشع غریاً » وتبادل أهله امدابا فصار كل معط یمن يأنه 
أفضل من غيره - 

وأصبح الشعب التروجلودى اعد نفسه أسرة و احدة فقطعان 
هذا الشمب عادة هو ألا بقنسم هذه القطمان ۰ 


من آرضروم فى >من: جمادئ الاخرة سنة ۱۷۱۱ المبلادية . 


۳ 


تدش 
#ن او رسكب إلى کس نشم 


لا آدری كم أحدثك عن فضائل التروجلودیین ف يوم من الا بام 
قال آحدم : « إن أنى سيحرث حقله غداً» لذلك سأستيقظ قبله بساعتین» 
حى إذا ذهب إلى حقله وجده محروئاً » . 

وقال آخر لنفسه : يبدولى أن أختى هوت شاباً من أقاربنا؛ فينبخى 
لى أن أحدث أبن لاله عل الوافقة على زواجهما . 

وجىء إلى ثالث وقيل له : « .إن اللصوص قد سلبوا قطيعك فقال : 
إنه لا حرنی من ذلك إلا أن بالقطبع يحلة بيضاء ناصعة كنت أريد أن 
أقدمها قرباناً للآلحة » . 

وسمع حص بقول لاخر : دجب أن أذهب إلى المعيد لأشكر 
الافت لان آخی الدی با أنى و كرا A‏ آنا کناك 
قد استزد عافته » . 

وقال غيره : « إن الذين بزرعون الحقل الجاور لحقل أنى يتعرضون 
لوهج الشمس وحرها فى أثناء البار فينبغى أن آزرع هناك جر تين 
ليستطيع فلا امسا كين أن يفيئوا لهما» ويسترعوا تحت لاما » . 

وف يوم من الا یام اجتمع عدد کبیر هنېم وشردوا شيخاً يلوم شاباً 
انهم بأنه ارتکب عملا شائناً » فقال الشبان : « لا نظنه ارتکب هذا 
ابرم ؛ وإنكان قد فعله فليته یکون آخر من يموت من آفراد آسرته» . 


۳۵ 


وجىء إلى رجل منهم وقيل له : إن قوماً غرباء سلبوا متاع يبتك » 
وذهبوا به كله » فقال : ٠‏ إن لم یکونوا ظالمين فصى أن تمتعهم به الآلمة 
أكثر ماممعت بهع. 

لکن وفرة النعم لا تسلم من حسد الناس : فاجتمع جيرأ نهم > وتعللوأ 
بعال باطلة ؛ وقرروا أن يسابوا قطعانهم » فلبا علبوا بذلك أرسلوا للم 
رسلا خاطبومم بالعبارات التالية : 

ماذا فعل بک التروجلوديون ؟ هل خطفوا نساءع ؟ هل‌سلبو| أنعام؟؟ 
هل أتلفوا حقولك ؟ لا . نحن قوم عادلون نخاف الآلحة ففاذا تريدون 
متا إذن ؟ أتريرون صوفاً تنسجون منه ثياباً ؟ أتريدون لبناً من دوابنا» 
أو مارا من أرضنا ؟ ضعوا أسلهم » تعالوا إليناء وسنعطيكم كل 
0 ۵ ؛ لکنا نقسم بأقدس أيماننا ان ذا دخلتم أرضنا أعداء نا » فسنعدع 
شعباً ظالما . ونمامک معاملة الوحوش المفترسة . 

لقد رفضت هذه العبارات فى ازدراء » ودخل القوم المتوحشون 
مسلحین آرض البرو جاودین » معتقدين ل غير مستعدين للسكفاح ۰ 
وأنه لا سلاح لم إلا براستهم » لكنهم كانوا على أتم آهية للدفاع » 
وضعوا نساءم وأطفالهم نیم وبوا منظل أعدائهم» لام كثرةعددم» 
وحمست نقوسپم » وأراد الان أن هتدی أباهء والزوج أن يموت دون 
زوجه وولده » وحرص الاح على أن يحمى (خوته » ودافع الصدیق عن 
أصدقائه > وحارب جميعهم من أجل شعبهم » ومن قضى نحبه منم حل 
مله آخر حمابة للحمى » وولعاً بالغاً بالانتقام . 

تلككانت معركة بين الظل والفضيلة ... وهؤلاء الناس الجبناء الذين 
لم يسعوا إلا إلى الغنيمة لم يخجلوا من الفرار » واستسابوا أمام فضائل 
التروجاوديين ؛ ولو لم يدركوا لها كبا . 

إيرزيرون فى ه جمادى الآخرة سنة ۱۷۱۱ الميلادية . 


۳۹ 


رتش 
س رک یلص نف کم 


حينها نما الشعب على س الآيام » رأى أن الوقت آن ليختار له 
ملكا : واتفقوا على أن كرموا بالتاج أصاحهم » فاتجهت أنظارم 
جميعاً إلى شيخ جليل بسنه وفضله العمم » ولكنه لم ,شأ أن يشبد 

هذا الاجتماع وتسال إلى نيته ضیق النفس من لمم . 
ولما أرسلوا إليه توابً يخبرونه بأنهم اختاروه ملكا قال ے : 
لم يثمأ الله أن أكون الذى أوقم التروجلودبين فى مثل هذا الخطأ حين 
يعتقدون أنه ليس بيهم أعدل منى ۱ لقد شرفتمونی بالتاج لکنی لن 
أقبله إلا إذا كنتم مصرين على ذلك , ولكن يحب أن تعلموا أنى سأموت 
ألا لأنى شبدت مواد التروجلوديين الأحرار» ثم أرام اليوم يصبحون 
رعية لحا كم . وأنبمر من عينيه سيل من الدموع وقال : ما آشق يوى ! 
لماذا عمرتحتى شهدته؟ ثم صاح قائلا بصوت حاد : أيها التروجاوديون 
أرى حقاً أن فضائلكم بدأت تتقل كاهلك » فق الحالة التىكتتم فيا » 
ولا رئيس لک» کنم تحملون آتفسک عل الفضيلة حلا » وف غير هذه 
الحال لن تیتوا عليها طويلا » وستقعون فيا وقع فيه أسلافك.منشقاء . 
غير أن هذا الذى يبدو شديد العسر علیع : فآئرتم أن تخضعوا لامیر 
وأن تطيعوا قوانننه لانبا أقل صرامة من خصائل . وتعلبون نك 
منذ الآن تستطيعون أن ترضوا مطامعك » وتتموا رواتک وتضعفوا 
۳۷ 


أمام شبواتم المرذولة » وإذا لم تستطيعوا الخلاص من الكبائر فلستم 
فى حاجة إلى الفضيلة . عم توقف برهة عن الكلام ؛ وأنهمر دمعه وب 
بكاء مرا لم بک أبداآ ثم قال : وماذا توملون فى" أن أصنع ؟ كيف نکن 
أن آم أحدم بفعل ما ؟ أتريدون أن يصنع أحد صنيعاً فاضلا لى 
أمرته به ؟ وكان يمكن أن فعله دون تدخل بدافع من کرحم طبعه ؟ 


أما التروجلودیون ! نی فى آخرحيان » ودی زد جمد ف عروق 6 
و أوشك آن ألق أسلافم الكرام > فلباذا تريدون می أن آزجهم 
وتضطرونی أن أقول لحم : ژنیترکتک تحت سلطان غير لطان الفضيلة . 


آرضروم فى ۱۰ من جمادى الاخرة سنة ۱۷۱۱ المملادية . 


۳۸ 


امال لاما عشرة 
ینمیا !لیپا ردن خصو الاسز أيضرروم 


أرجو أن یکون الله رائرك فى تلك الجهات » وأن ينجيك من جميع 
الأخطار . 


ولو أنى ل أعرف مطلقاً هذه العلاقة الى تر بط الناس بعضهم ببعض 
وتسمى الحبة » ولو تى منطو على تفسى ؛ فقد أشعرتى بأتنى ما زلت 
ذا قلب . وحییا كنت قاسياً مع جميع العبيد الذين يعملون تحت [مرق 
كنت أنظر بسرو. إلى طفولتك النامية . 


وحان الوقت الذى وقعت فيه عيئا سبدی عليك » لانه كان لزاماً 
أن تتحدث الطبيعة حيئما حالت القيود بينك وبين الطبيعة . 


وان أصرح لك عما إذا كنت قد أحسست ألما أو سروراً, لانك 
رقيت إلى مستواى . لقدكفكفت من دمک » وهدأت من صراخك » 
وآمنت أنى أراك تولد مولداً جديداء وتخرج من خدمة يحب عليك فيبا 
داتما أن تذعن وتخضع > لتدخل فى خدمة تخولك الام والنبى . 
لقد عنبت بترييتك والقسوة لا تفصل أبداً عن التعلم . ولقد ظالت 
طوبلا وأنت تجهل أنك عز یز عل والواقع أنك عزیز عل" ؛ بل آقول : 
إن أحبك کا تحب الاب ابنه ؛ إذا كان لقب الآنوة والبنوة يلاثم 


۳۹ 


حالتنا الى صرنا البا . ستجوب بلاداً مأهولة بالسیحیین الذين لم یو منو 
قي( . ومن العسير أن تسل من دنسمم ؛ والا فكيف مس انی“ 
أن برعاك وأنت بين الملابين الكثيرة من آعدانه ؛ وأرجو أن بحي 
سيدى إلى مكة عند عودته » لتتطهروا هناك جميعاً فى أرض اللات . 


من قصر إصفهان فى ۱۰ من جمادى الآخرة سنة ١191م‏ . 


(۱) هذا رأی الؤلف » وهو مسیحی ‏ ولمله يشير إلى أولئك الميحيين لذن 
نموا ليحك جب الراجم 


۶۰ 


الرتالالسابسرعشره 
سس رتسب إلى الخ تفہ 
لپا الشيخ الصرفى ! إنى لاأستطيع أن أهنى" من صبری , 
ولا أعر فكيف أننظر رد السای . إن عندی شکوکا بنیغی أن تستقر" 
باليقين » وأشعر أن عقل هام فاعده الطريق المستقم » أنر لی طريق 
با منبع الضياء » وامحق بقلبك الإلمى" الشکلات الى أعرضبا عليك ؛ 
وارحمى من نفسى » فانی أخجل من السؤال الذى أوجهه إليك : 


من أبن جاء المشرعع بتحرے هذه الاشیاء التى سماها رجساً ؟ ولاذا 
حرام علينا آن مس" جسم اميت » وأوجب علينا لتطهير أرواحنا أن 
نغتسل باستمرار ؟ 

إته بدو لى أن الاشیاء ليست طاهرة أو دنسة بذاتها . ولا أستطيع 
أن أدرك أى صفة تتصل بموضوع ما تجعل الأشياء هکذا : إن الوحل 
لا بدو لنا قذراً إلا لان نظرنا بتأذى به » أو لان بعض حواسنا الاخری 
تنفر منه » لكنه فى مادته لا ختلف عن الذهب أو الماس » إن فكرة 
الدنس مس" جثة لم تأت إلينا إلا من التقرتز المركوز فى طباعنا ؛ 
وإلا فكيف نستطيع أن نتصوار أن الأجسام الى ل تغتسل قط أجسام 
دنسة مالم تاذ مها یتنا أونظرنا ؟ الحواس” إذآ - أيها الشيخ الصوفی - 
ھی الحم الوحيد فى طهارة الأشاء أو دنسما ؛ لكن الاشیاء لا نظهر 


( ۲ س رسائل قارسیه ) 


حال واحدة لدی جنيع الناس » فا يسبب شعور ارتیاح عند بعضهم 
قد حدث نفوراً وتقر”زاً عند آخرين . 

ويترتب على الاعتماد على الحواس فى امک أنه لا يمكن استخدام 
قاعدة ثابتة فى اش على الا شیاه إلا إذا قيل : إن كل شفص يستطيع 
- بحسب هواه - أن يقرر فا يعنيه حکا ما » ومز بين الأشياء 
طاهرها وسا . 1 


ولكن آلبس هذا أيضاً ‏ أا الشيخ الصوفى ‏ مضاداً لقواعد 
. القیز الى أقامها ديننا العظ » وأسس القانون الذى سطرته يد الملا ؟ 


من أرضروم فى ۲۰ من جمادى الآخرة سنة ۱۷۱۱ ۰ 


الیل الاو 
یلخادم اشا إلى اورک فى أيضروم 


إنك توجه إلينا دانم الآسئلة الى وجهت من قبل كثيراً إلى نيشنا 
القدس ٠‏ وكأنك ل تقرأ الأقوال المأثورة عن العلباء » ولم تقصد إلى 
الينابيع الصافية من آثار العقلاء ؛ إنك لو رجعت [لما لتلاشت شكوكك . 

ما أشق أولتك الذين جعلوا كل همهم داماً شئون الارض » 
و بنظروا مطلقاً بعين متأملة فى ملكوت السماء » وأولئكالذين يعظمون 
رجال الدين » ولا جترتون على مخالطتهم أو الاقنداء هم | 

أرضيون أولئك الذين لا تدرون أسرار الخاود . إن أنو ارك الى 
تبتدون با أشبه بظلبات الاغو ار » وان استدلالک العقلى أشبه بالغبار 
الذى تثيره أقدامم > والشس فى كيد الساء فى شبر شمان 
الملتبب حرارة . 

وهکذا أنت فى أوج تفكيرك لا بمكنك أن تبلغ مستوى أقل الأمة. 
وفلسفتك العقيمة أشبه برق يؤذن بالعاصفة والظلام : وأنت وسط 
العاصفة » تعصف بك الريم کا نشاء . 

ف قم » آخر شعبان سنة ۱۷۱۱ . 


هذه الرسالة يبدو فبها بوضوح آنپا أساطير خالية لا أصل لما فى الدين » وبتجل فبا 
سعة خیال مو تسكيو » وما عرف عله من دعابات فكبة . 
المراجع . 
و3 


ارت الاو 


من اورت إلى عدي روشثان 


م نقم فى توكات سوى ثمانية أيام » وبعد مسيرة ثلاثة وثلاثين پوما 
وصلنا إلى ميرن ( أزمير ) . 

ولس بين توكات وأزمير مدينة واحدة تستحق الذكر . ولقد رأيت 
متعجباً ضعف الإمبراطورية ألثائية : هذا الج المريض لا يعتمد 
على علاج رفيق معتدل» بل یماج بأدوية عنيفة قضذه » وتستنفد 
جهده بلا انقطاع . 

إن الباشوات لا عصلون على مرا کرم إلا سلطان الال » لذلك 
بذهون إلى المقاطعات الى حكونها وقد خسر وا ما لدم من مال » 
لا ستجيب إلا لنزواته والحصون ر به » واأدن مقفرة 1 والقول 
خاوية » والزراعة والتجارة مهملتان إهمالا تاما . 

وإهمال الشصاص شاع فى هذه الحكومة القاسية » والمسيحيون الذين 
بزرعون الارض 2 والبود الذين سمون الضر اب معرضون لالوان 
قاسبة من الاضطهاد . 

وملكية الاراضی لا یطمان الیبا » فتبع ذلك أن نحطت قیمتها » 
وقلت الرغبة فى اقتنائها » لآن الحكام لا يقف فى سبیل مطامعهم عقد 
ملكية ولا ملكية ثابتة . 


34 


ودؤلاء اممج تركوا الفنون وراءهم ظهرياً حى فن الحرب . وف 
الوقت الذىكانت فه أورباتر تق رقباً مطرداً ظلوا م فى جهالتهم الجهلاء؛ 
ولم تخار اهم أن يأخذوا عن الأوريين مخترعاتهم الحديثة إلا بعد أن 
حاربوم بها مات كثيرة ۱ 

ولم تكن لمم خبرة بالبحار ولا بأعمالما » ويمكن أن يقال : إن 
حقنة من المسيحين خر جوأ من السشر) أجهدوا العثمانين » وأرهقوا 
إمراطو ر يتهم . 

ولتصورم فى أعمال التجارة محرا بعد شىء من الجهد ‏ 
للأوربيين الناشطين ذوی الاقدام بأن يمارسوها فى بلادم » وظنوا 
أنهم متفضلون على هؤلاء ال جانب أن سمحوا هم بان محصلوا الثراء 
فى دبارثم . 

وق هذه الارجاء الشاسعة من البلاد الى جبتها لم أجد غير أزمير 
ولو وكل أمرها إلى الاتراك لجعاوها أشبه بسائر المدن . 

وهذه سمه باعزيزىروستان - فكرةصادقة عن هذه الإم.راطورية 
اى كانت قبل قرنين من الزمان ممداناً لانتصارات بعض الفاتعين . 


فى أزمير فى ۲ من رمضان سنة ۰۱۷۱۱ 


(۱) رد اليونانين . 
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اتتالالشرون 


لقد أساءت إلى" با زاثی » وأحس فى قلى تقلبا ينبغى أن تخافيه 
إذالم يدع لك بعادی عنك فر صة من الوقت تغيرين فا من سلوكك ؛ 
دتبدتين فا الغيرة العنيفة التى تأكل قلی . 


ى أعم أنك وجدت فى خلوة بنادر : الخصي" الأيض الذى 
سیدفع رأسه متا لغدره وخانته . كيف لغ بك النسيان عدا لا 
تشعری أنه غير مسموح لك بأن = نك حصا أيض 
مادام ق خدمتك عدد من السود ؟ ومن لغو القول ما قلت لى : إن 
الخصيان لسوا رجالا » وأن طبرك يضعك فوق الافکار الى يمكن 
آن بوللاها عنك عدم التكافؤ . وهذا قول لا يقنعك ولا ینعی . 
آما أنت فلانك فعلت.ششا عر”مه عليك قانون القصر » وأما أنا 
قلانك سلست شرف بتعرضك للنظرات » أقول : للنظرات 
تلوثت بتصرفات خائن وجراتمه » وفوق ذلك عسرانه ویأسه الناشیء 
عن زه ۰ 

ریا قلت ل ات کنت مخاصة د لك . غا آتستطعین 
1 تكونى مخلصة ؟ وكيف كنت تغافلين سَظة الصیان السود 
الذين يرقبون الحياة الى تحيينها ؟ وكيف كنت تكسرين الزالیج 
و الا بواب الموصدة عليك ؟ أنت تفخرین بالطهر الذى ل رد 


3 


فالا امک أن شلة مك آلف مرو توا القذرة + ورفن 
الإخلاص الذى تتشدقين به كثيرا . 


وددت لو ۸ تفعلى قط ما شیر شکوکی » وأن هذا الود لم 
ند يداه الدنستان إليك » وأنك ۸ تمتعى نظره بمتاع ستیده ‏ وأنك 
استترت بثابك » وأقت هذا الحاجز السير بنك وينه » وأنك أللأته 
إلى أن يستشعر فى نفسه هذا الاحترام القدس نحوك » لو ركنت فعلت 
ذلك لغْض” بصره . ولظل لجبنه مضطربا أمام العقاب الذى هيأ نفسه 
له . وان صم کل ما نسب إليك فلا أَقل" من أنك ارتکبت شيئا عل 
بواجبك . وإذا كنت حملته عل الخالفة دون أن يستفيد شيئا ؛ ودون 
أن يشبع نزواتك الجاحة » فاذا عساك أن تفعليه لترضى هذه 
النزوات . ۱ 


وماذا تريدين بعد أن تفعل إذا استطعت أن تخرجی من هذا الکان . 
المصون الذی تعتر ينه جنا » وهو لرفيقاتك ملجأ أمين مين من أذى 
الرذيلة » ومعبد مقدس بعالم ضعفك الجنسى » وهو حی لا يرام بالرغم 
من خور طبيعتكن ؟ أو ماذا تفعلين إذا تر کت وشأنك » ولم يكن 
عندك من وسائل الدفاع عن نفلك سوى حبك إباى » ذلك الحب” 
الذى أسأت له إساءة بالغة ؟ والواجب الذى خنته خانة زرثة . 

ما أطبر تقاليد البلد الذى تعيشين فيه ۱ إنها خلصتك من جنابات 
آخس العبيد ! ينبغى لك أن تعترفی بفضئ إذ فرضت عليك أن عسی 
فى المكان الذي أنت به ٠‏ لأنى لا أجد مكأناغيره أجدر بأن تعيشى فه . 


إنك لا مكن أن تحنم رس الخصان لان عينيه ساهرتان على 
سلوکك ‏ ولانه يسدى إلبك نصائحه الرشيدة . لقد قلت : إن دمامته 


¥۷ 


بلخت حداً لا تحتهلين فعه رؤيثه دون ألم » وتكن فى رعاية مثله يضعالمزء 
كنوزه الثينة . والحق أن الذى بضایقله هؤ أن المی الا يض الدى 
يدنس شرفك ليس فى مكان هذا الاسود . وماذا فعلت بك چارتك 
الأول ؟ نبا قالت لك : إن رفع الكلفة بنك وبين الجارية الصغيرة زبلید 
خازج عن حد الليافة . هدا فقط هو سیب كراهيتك إباها ٠‏ 

بازاثی » يحب أن أكون قاضيا صارما ؛ فلنت إلا زوجا لايثىفن 
ثد إلا أن براك بز یه د إن ما عندی من اب" ار زجتی الجديذة 
رؤكمنان جعانى أشعر برقة وحنان تحوها » وینیخی أن بكرن لك عندى 
مثله فلست أقل ما جمالا . سأقنى حى بننکا . ولا تفوقك روكسان 
إلا بأن عفتها مروجة يجالها ‏ 


من أزمير فى ۱۲ من ذى القعدة سنه ۰۱۷۱۱ 


A 


, السا الغادءالش رن 
م رزیت لبي راقص ان الیش 


لا بد أن تضطرب عند فض هذه الرسالة » أو بالارى نی أن 
تكون قد اضطربت حي أغضيت عن خيانة نادر . وأنت فى هذه 
الشيخوخة الباردة الهزيلة لا تستطيع ‏ دون جرم - أن ند طرفك 
إلى الأشياء المنيعة التى أعدت لمتاعى » وأنت الذی وكلت إليه ألا يسح 
مطلقا لقدم خائتة أن تقف یاب المكان النیع لتختلس النظرات من کل 
ما تقع عليه العين . لقد سمحت لمن وضعت فيهم الثقة أن بفعلوا مالم 
تجتری» أنت عليه » وم تحسب حساب الصاعقة التى توشك أن تنقض 
عليك وعلهم . 
ثم ما أنت ؟ إنك من الالات الخسيسة التى أستطيع أن أحطمبا 
کا أشاء » وليس لك أن تعش إلا فى طاعتى » ولن توجد فى الدنيا إلا* 
أتحيا خاضعاً لشریعتی » أو لقوت بأمرى »ولا تبق على قد الحياة إلا 
لتخدم سعادق وحى وغيرق إذا تطلبت هوانك . ولا يمكن أن يكون 
لك م" فى الحياة الا خضوعك لى » ولا روح إلا حيث آرید , ولا امل 
إلا أن أهنا : 
إتى أعل أن بعض نسائ يتألمن ألما لا صبر معه من القوانين القاسية 
الى يفرضبا الواجبءوأن ظبور الخصى”الأسود من باستمرار يضايقين» . 
وانهن متعبات من هذه الاواس المزيجة التى بردهن با إلى رعاية حق 
۹ 


الزوج ١‏ إنى أعرف ذلك » ولكنك أنت الذى مح هذه الفوضى أن 
کون . ستعاقب عقابا زاجراً لكل من مخل" بالثقة التى أمنحها . 


إنى أحلف يجميع أذبياء له » ويعلى أعظم الأوصياء جميعاً ء أنك إذا 
قصرت فى واجبك فسأرى <ياتك كياة الحشرات التى أجدها تحت 


قل م ۰ 


من أزمير فى ۱۲ من ذى القعدة سنة ۰۱۷۱۱ 


۵ ۰ 


ارت نایاش ون 
من جتاررت ایک ہے فص يان 


كلا ابتعد أوزبك عن القصر لوى رأسه نحو نسائه الصونات . إنه 
تكد ردي E‏ شکو5 »ورد أن نید من 
عدد حر أسون اسيل یجنم ع لجيه اسرد ان سحي 
إنه لم يعد مخاف على نفسه ؛ إنه حاف عل من هن" ع“ عليه من نفسه 
ألف مرة . 

نی غاد إليك إذن لأعيش تحت آمك , وأشاركك العمل » إلى ! 
ماع م شأنك ! م من الاسباب” 0 لسعادة رجل واحد ! 

يبدو أن الطبيعة وضعت النساء تحت قوامة الرجال » ثم أخرجتهن 
هنبا ثانة » وقد نشأت الفوضی ين اطنسین لان حقوتهما متكاقة . 
آما نحن فد دخلنا فى نميل لنسق جديد : فأنشأنا الكراهية يننا وبين 
النساء » والحمة بين الرجال والنساء . 

ستصير جى متجهشمة » وسأرسل نظرات عابسة . وسيفر” السرور 
من بين شف“ . سيكون ظاهرى هادئاً » وروحى قلقة . ان أنتظر قط 
تجاعید الشبخوشة لاظهر فما أحزان . 

لقد کان يسرنى أن أكون فى حاشية سيدى يلاد الغرب » ولکن" 
إرادق ملك له لقدخاء أن آحرس له نساءه » وآحرسین باخلاص . 
وأنا أعرف كيف أسوس هذا الجنس الذى إذا حيل ينه وبين العست 
بدا متكيرا » والقضاء عليه أيس من إذلاله .نی تحت رعابتك . 

ف أزمير ۱۲ من ذى القعدة سلة ۱۷۱۱ . 


ه١‎ 


ال النالثارالشرون 


3 - اه 5 5 
من اورت إلى صببض. یلق امسر 


أحرنا أربعين بوما وصانا فما إلى لیفورن ؛ وهی مدينة جديدة وهی 
دليل على عبقرية دوقات توسكانيا الذين جعلوا من قربة علوءة بالمستنقعات 
أعظم مدن إيطاليا أزدهارا . 

والنساء فها تمتعن عر بة واسعة : إنمن يستطءن رؤية الرجال من 
خلال بعض النوافذ التى 'نسمى غسيرات ( ووزونده121 ) : ويستطعن 
الخروج كل يوم مع بعض العجائز : ولا يضعن على وجوههن إلا قناعاً 
فا( . وإخوان أزواجهن وأعمامهن وأخوامن والاحفاد يستطيعون 
رون" » دون أن يستنكر الزوج من ذلك شيا . 

إنه لمشهد رائع أن بری مس لأولمرة مدينة مسيحية . وان أتحدث 
عن الأشياء الى نسترعی الانتباه كاختلافنا في المانى والملابس والعادات 
الأساسية : إن فى جميع ماأرى حى فى التنزهات شيئاً طريفاً يحعلى أشعر 
شعوراً غربباً لا أستطيع التعيير عنه . 

سنرحل غدا إلى مرسيليا » ولن نطيل فبا الإقامة » وخحطتی أنا وریکا 
أن نتجه بلا توقفب إلى باريس التى هی قاعدة الأمبراطورية الآوربية . 

إن المهاجر ین يمون دايا المدن الكبيرة التى تعتبر كوطن عام جميع 
الأجانب . وداعاً . وكن على بقين من أنتى مقم على حبك . 

من ليفورن فى ۱۲ من شبر صفر سنة ۱۷۱۲ ۰ 

. شترا اما‎ AEE Oy 
o۲ 


۱ مس ی م لود 0 
ارال الرابعروا عترون 
من ر کی زو ین ا ما 


لود حللنا بارین منذ شبر » کافه فى حركة دائة . فالرء قل أن 
وال أن بت مسكنه بالآشياء الضرورية التى تحتاج إلها دائماً . 


داري سكبيرة كإصفبان » فالمنازل فما عالية إلى درجة أنالناس حلفون 
أنهالم تعمر إلا بالفلکییین") . ومن السپل أن تررك أن مدينة مبنية 
ق‌اطواء » فما ست يبوت أو سبعة بعضها ذرق بعض » غصّت بالسکان» 
إذا خرج جميع سکانها فى الشارع فإنه يضبق بهم . 

قد لا تصدقنى فى ذلك » فنذ شپر من وجودى هنا ۾ كت لا أجد 
أحداً يسير فى الدنة . لس ف الديا أناس بستخلون أجسامهم 
كالفرنسيين » م * جرون » إل يطيرون ¢ فعر بات آسيا البطيئة » وخطا 
جالتا النتظمة » سم بدُواد . وأنا الى ل آتمود مطلقاً هذا 
الانطلاق ۰ یور دج 7 دی" دون ن أن أغد 0 3 الق 
ولد ی 57 غفر 5 0 و 8 ون لمتتاليية بانتظام . 
وحدث أن رجلا كان 1 تيآ من ورای » فصدمنى صدمة ل 


(۱) أى مکنوها لملوها لرصد الكوا کب . 
or‏ 


دائرة ¢ وصدمنی آخر من الناحية الاخری فأوقعی اة حيث صدمی 
الااول وم أسر إلا ماثة خطوة حى تحطمت كأنى سرت عشرة فراسخ . 
وعاداتهم » لای آنا نفسی ل أكون عنما إلا فكرة يسيرة » فلم يكن أتى 
وقت إلا لاحب مماأرى . 

إن ملك فرنسا أعظم ملوك أوربا . إنه لا يمتلك مناجم الذهب كاره 
ملك أسبانا € کته آوسع منه ثراء ِ لآنه يستغل غرور رعيته وحبهم 
الفخر 6 وهذا مورد لا بنفد م تنفد الناجم ُ ناذا آراد أن شير حرياً 
فمعچز و الغرور الانسانی یدفع مس تات حجنده © و موی حصو به > 
ولعلة أساطيله 

ومن جهة آخری فان هذا الاك ساحر عظم » ذ ور يسلطانه أيضاً 
على تفکیر رعيته فيجعلهم بشکرون کا يريد ؛ فان لم يكن فى خرانته سوى 
مليون جنيه » وهو فى حاجة إلى مليونين » فا عليه إلا أن يقنعهم بأن 
جنيبا پساوی جنيبين ضصدقوه » وإذاكانت حرب شديدة الوطأة » 
وهو مفاس » فلا دکلفه ذلك إلا أن تدخل فى روعهم أن قطعة الورق 
مال فیسلبوا له بذلك ؛ بل بلغ الامی إلى أن جعلهم یعتقدون أنه يشفيوم 
من شتی الالام إذا مسبم ؛ فا أعظم قوته وسلعانه على نفوسهم ! ۱ 

إن ما حدئك به عن هذا املك لا بنبغى أن شیر تبك ؛ إذ أن هناك 
ساحرا ار أعظم منه قوة 3 سلطانه على الك نفسه أعظم من سلطان 
الاك على سائر الناس . هذا الساحر يسمى البابا ؛ فلطالما أقنع الاك أن 


o٤ 


ثلاثة لست إلا واحداً : وأن ما کل من از لس خيزاً 2 وأن 
ما يشرب من النبيذ ليس نبيذاً » وأمثلة كثيرة من هذا النوع . 

ولق الملك متعلقاً به دائماً » ولثلا بدع له قط أن يفقد ما اعتاده 
من الإيمان به ؛ فقد درج على أن يرسل ليه من وقت لآخر بعض مبادىء 
ألدين ليعمل بها ؛ فنذ سنتين أرسل إليه كتاباً كبيراً يسمى : دستوراً : 
وأراد أن يضطر هذا الملك وشعبه ‏ مهدداً بعقوبات میت أن 
يؤمنوا بكل ما حوى هذا المكتوب . أما لك ققد نح معه ؛ إذ خضع 
من فوره وأعطى بذاك مثلا أرعيته » ولكن بعضهم عردوا > وقالوا : 
ام لايريدون أن يصدقرا مطلقا بكل ماجاء فى هذا المكتوب . 
ن النساء کن احرکات طنه التورة» لحرن انقساما فى البلاط » وق کل 
المملئ » وق کل الاسر . إن هذا الدستور حرم علیین أن , شرآن 
كتابا يقول یم د . وانه قرءائهم : ولغيظهن 
من فان و هت إل يسن أ ثرن القوم كلهم ضدالدستور ؛ وضمن 
الرجال إلى جانبین إذلم یکونوا راغبين مطلقا فى هذه الفرصة أن يمتازوأ 
عل النساء بثىء . ومع ذلك يحب الاعتراف بان المفتى لم يسىء تعليل 
الرأى » ورأى عل" العظم يوجب تعل مبادىء قانوننا المقدتس : وبا أن 
النساء لتق" أدنى منا » وقد آخبرنا نهن لن يدخلن الفردوس قط »> 
فلباذ! نوجب علبن أن فلن عل قراءة كتاب لا ذابة من قر أءته 


إلا معرفة الطریق إلى الفردوس ؟ 
سمعت عن الاك آمورآ تدخل فى العجائب » ولا أشك فى أنك لن 
تتردد فى تصديعها . 


قال : إنهحين| اشقبك الماك فى حرب مع جيرانه الذين تحالفوا جميعاً 
عليه » کان فى ملكته عدد لا حصی من أعداء له غير ظاهرين حيطون 


6 


به من كل جانب » ويقال أيضا : إنه مث عنهم فى مدة ترو على ثلاثين 
عأما » وبالرغم من عناة بالغة لا يدركها فتور » من بعض أتباعه الددن 
يحظون بثقته » فإنهلم يستطع أن يظفر بواحد منهم .نهم يعيشون معه » 
نیم فى بلاطه » وق عاصته » ونی جيشه ؛ وفى حا که , ومع ذلك يقال : 
إنه یرنه أن يموت قبل أن یعرفهم . قال : نېم موجودون بوجه 
عام » ولکن لاوجود لهم على وجه التخصيص : [نبم جسم » ولا أعضاء . 
وبلا شك » كأن الله أراد أن يعاقب هذا املك لانه لم يكن عنده حظ 
من الاعتدال نحو أعدائه الذين انتصر علیهم » فأعطاه من الأعداء أعداء 
غير ظاهرين ى من العبقرية والحظ مايفوق عبقريته وحظه . 

سأستمر فى الكتاءة إليك » وسأخيرك بأشياء بعيدة كل البعد عن 
طبيعة الفرس وذكائهم . إنها هى الآرض الى تحملنا جميعا ؛ لکن الناس 
فى القطر الذى أعيش فيه » والناس الذين يعيشون ف القطر النی 
أنت به - ختلفون أشد اختلاف . 


من باريس فى 4 من ربيع الاخر سنة ۱۷۱۲ . 


5ه 


ارت اناس شون 


من زوس إلى ری فى ازرستے 


تسلت رسالة من ابن أخيك رعدى ؛ آخبرنی فما بعزمه على 
الرحيل من أزمير إلى [يطاليا , وأن هدفه الوحيد من رحلته أن تعلء 
ويصبح بالتعل أكثر منك فضلا . إنى أهنثلك بان یکون لك ابن أخ 
سيكون لك هناءة وساوى فى الشيخوخة 
إنريكا یکتب إليك رسالة طويلة » وقدآخبرنی أنه حدثككثيرا عن 
هذه البلاد الى نحن فما . إن حيوثة تفكيره تحعله بلتقط الاشیاء سرعة » 
أما آنا فلانی أبطأ تفكيرا , فلست فى حال تسمح لی بان أقول لك شب 
ذا بال . 

إنلك موضوع أحاديثنا الرقيقة : ولا نستطيع أن نوف القول عن 
استقبالك اليل فى أزمير » ولا عن الخدمات اق ترفعات الحة إلى أن 
تقدمها لنا کل يوم . أمكن أا الكريم ‏ إن زان عد انا كنف 
أصدقاء شا كر ن للمعروف عخلصين مثلنا ؟ 

أ أستطيع أن أراك قریا » لاستعيد معك تلك الایام السعيدة الى 
رک ا ا زا ند رين 1 وداعاً . 


من باريس فى ٤‏ من شهر ريبع الأخر سنة ٠۷١۲‏ . 


( + س رسابل فارسية ) 


الال الاو الشرن 
ہی ار ریک ای روت ں بے ای اصہاں 


ما أسعدك باروكسان بكونك فى بلاد فارس الحيلة » وأنك لست فى 
هذه الأجواء المسمومة حيث لا يعرف الناس الماء ولا العفة ! 


ما أسعدك ! تعيشين فى قصرى کا تق البراءة بعيدة كل البعد عن 
شرور الإنسائبة » وتجدين نفسك - مع السرور - سعيدة بالعجز عن 
الزلل » بعيدة عن أن تمتد لك نظرة 5 نة من جل : اك نفسه فى 
الحفلات وحزتها لم يستطع أن يرى ثغرك الجبيل » ول تقصرى قط فى 
ستره برقع مصون . 

ما أسعدك تاروکسان | عندما تكونين فى الريف کون لديك عدد 
من الخصيان الذين بمشون أمامك ليقتلوا كل جرىء لا يفر حتی لا تقع 

وما اشد حرتی فى أيام زواجنا لول لأنى لا أزال فيا ! وما أقل 
صبرى عن رؤبتك ! ولكنك مم ذلك لم تشبعى رغبی فيك › بل على 
عكس ذلك أشعلت رغيى فيك بالإباء العنيد » والحياء النافر » وكأنك 
لم تفرق بی وبين غيرى من الرجال الذين يحق لك أن تخت منهم داتها... 
أتذكرين ذلك اليوم الذى اختفيت فيه مى بين عبيدك الذين أطاعوك . 


o۸ 


نقدعویی» فقررت من ی عنك ؟ وذلك اليوم الذى ذرفت فه دموعك 
الضارعة .. أتذكزين ذلك الوقت الذی فقدت فبه کل رساثلك المستمدة 


لقد أخذت خنجرا وهددت بأن تذعی به زوجا حبك » إذا استمر 
فى مطالبتك بثىء تحبينه أكثر من حبك إباى . شهران مرا فى هذه 
المعركة بين الشهوة والحياء . وأمعنت فى طهرك الاب » ثم ظللت ثلاثة 
أشبر لا تستطيعين فما أن تنظرى إلى دون أن حمر وجهك , وکأن 
محياك الخجل يوني ... » ول أشعر أننى ملكتك ملكا تاما ؛ فقد کشت 
تحرمينى من كل ما تملكين إبداءه من جاذية وفتنة » وقد كنت نشوان 
عا دی من متع عظيمة لاأظفر منا بشىء . 


ولو أنك نشأت فى هذه البلاد الى نحن فما الان ما کنت تضطربین 
هذا الاضطراب ؛ فالنساء هنا فقدن كل تصو"ن : فهن برزن للرجال 
بوجه مکشوف كأنهن يرغين فى هزيمتون » نین يبحن عنهم بنظراتهن » 
بنظرن فى الطرقات وف ببوتهن أيضا . واستخدام الخصيان غير معروف 
عندهن . ويقابل الساطه الندلة » والحياء احیب الذى يسودكن وقاحة 
شرسة هنا لا مکن أن يألفها الإنسان . 


نمم د ياروكسان ‏ ل وكنت ها تددرت اف ان :هذا انار 
الشنيع الذى تردى فيه جنسكن » ولفررت من هذه الما كن الفاحشة › 
ولتنهدت من أجل مأواك الآمين الذى تحدين فيه الطهر » و تمامشنين فيه 


۹ 


عل ن ك ‏ ولا تتعرضين فيه لای خطر بزيحك > وأخيرا تستطيعين 
فيه أن تحبینی دون خوف من أن تفقدى شيثا من حبك إباى . 


وعندما تملین وجهك الببى بأجمل ال لوان » وحينما تتعطرين بأنفس 
العطور » وعندما تتزینین بأجمل ثيابك » وحيئما تحاولين أن تتفوق على 
أترابك فى الرقص وعلاوة الغناء » وحبها تنافسون - برقة وظرف ‏ 
فى الجاذبية والحلاوة والرح . حينم تفعلين شيثا من ذلك لا أستطيع ان 
أتخيل أن شيئا ما عندك لا محوز لجاب » وحينا أراك فى تواضع تحمرين 
خجلا إذا التقت نظراتك بنظراق وتتسللين إلى قلبى بكلياتك الرقيقة 
الملاطفة » لا أعرف طريقا للشك فى حبك باروکسان . 


ولكن كيف ينبغى أن أفكر فى نساء أوريا! إن فنهن فى صبغ 
وجوههن وق أنواع الزينة التى يتجملن بها » وعنايتهن بأتفسهن » ورغبتين 
الملحة فىئيل الإتجاب گن يتم عبن »كل هذه بقع تدنس شرفهن » وإهانات 
لأزواجهن . ولس معنی هذا ياروكسان أنى أفكر فى أنهن يدفعن الجريمة 
إل مدى بد حى أن سلوكا كهذا شتی أن ظن منه أنهن بسرفن فى 
الفجور إسرافا شنیعا تقشعر منه الابدان » ويسىء إساءة بالغة إلى الثقة 
الزوجية » والوفاء لما . وهناك عدد قليل تركن للانطلاق إلى هذا المدى : 
إنهن جميعا يحملن فى قلوبين حظاً من الفضيلة رسخ فيها » ورثته من 
يوتهن وأضعفته التربية لكنها لم تقض عليه » » إنهن يستطعن التحلل من 
واجباتون الخارجية الى بتطلبها الحياء » ولكن إذا كان الامر بتعلق بأن 
يسرن الخطوات الآخيرة فان الطبيعة ثور . 

وهكذا ترين أننا عندما نحجیکن » ونضيق عليكن ؛ ونح رسكن بالعديد 
من العبيد ؛ وعندما نکیح جماح شهواتكن إذا آرادت الانطلاق » فلس 
۹ 


ذإ ك لاننا نخشى خیانتکن» بل ذلك لا نا نعل أن الطهر مهما عظم لايسل » 
وأن أقل دنس باوثه . 

نی أشفق عليك باروکسان » فطهراك الذى ثبت طويلا عل الا ختبار 
جدير زوج لا بغادرك مطلقا » وهو النی يستطيع بنقسه أن يكبم 
نرواتك التى لا تخضع إلا لعفتك . 


بارس فى /امن رجب سنه ۱۷۱۲ ۰ 
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لیاسو لعشرری 
ںاور کال :اص شر صفبان 


نحن الآن ف بارس : تلك المدنة الرائعة المنافسسة لمدينة الشمس 
وعندما غادرت اسن هاگ صديق 30 أن ليك صندوقا به هداب 
لك » وستقسلم هذه الرسالة من هذا الطريق نفسه . 

وبالرغم من أن بای و بلنه خصسياثة فرسخ أو ستائة فان أ قه 
0 وأعرف أخباره سهولة »6 لو كان بإصفبان وكنت فى قم . 
إننى أرسل رسائل إلى م سيليا التى ترحل منبا باستمرار سفن إلى أزمير » 
ومن هناك برسل ما ما بخص فارس عن طريق القوافل الارمينبة الى 
تر حل کل يوم إلى (صفبان . 

ربكا يتمتع بصحة تامة : فقوة بنيته » وشبابه » ومرحه الطبيعى 
تجعله داماً يتغلب على كل ما لاقيه . 

أما أنا فلست فى عافية » لآن جسمى وعقلى مجهودان » ولا نی ستسل 
أتجه بمشاعرى نحو وطنى » وجعلت هذه البلاد التى نحن فيها غريبة 
جداً عل" . 

لک نی أستحلفك يا نصير أن تدع نسای يجهلن حقبقة حالى » اي 
نکن عبدی فانی أحب أن ار عکس لك 
فإنى لا أريد أن آزید من غطرستبن 


515 


وإذا عرف خصياق أنتى فى خطر » وأمنوا العقاب عل الملاطفات 
الدنيئة فإنهم سيصغون من فورم إلى صوت المداعبة من هذا الجنس 
الذى يسمع الصخر »ورك مالا حأة فيه . 

وداعاً بانصير . وقد سر“ آنى قدمت لك الآداة على ثقنى بك . 


من باریس فى ه من شعبان سنة ۱۷۱۲ . 


۳ 


السك لاس رالنشرون 
من کال 1 


رأيت أمس شيا غریاً إلى حد ما ولو أنه حدث کل يوم فى باريس. 
وذلك أن الناس جتمعون فى آخر العشاء » ثم يمثلون مشيداً «ععتهم 
تسوه تیا کر الحركات عل منصة عالية فسيحة تسمى مسرحاء 
وعل جانیه مقاصير صغيرة تسمى ( ألواجاً ) فيا رجال ونساء پنلون ‏ 
معا تمثيلا صامتاً يشبه كثيراً ما هو متبع فى پلادنا فارس ) . 

هنا محبة تیمها الحب تعبر عن ضناها ء وأخرى أ كر حيوية تلهم 
حبيها بمینها » وهو باتیمها كذلك » وجميع الآهواء والميول بادية على 
وبوه» بكر عنه أفصم تير . وليست التيلة أقل حياة ها 
صامتة . وهناك لا تظهر المثلات إلا بنصف أجسامهن و حملن عادة فراء 
مراعاة للحشمة يسترن بها آذرعهن . وق أسفل السرح جموعة من الناس 
واقفة قسخر من المتلین الذين فوقه » وهوّلاء يضحكون من الآولين . 

ولكن الذين يحملون أ كبر نصيب من الجهد فة قلياة » اختيرت 
لهذا العمل , تدم سز أفرادها تقدماً لا بطیقون معه التعب الذى 
يتحماوته » إنهم مضطرون إلى التنقل السريع من مكان إلى مكان . 
ورون من أما كن لا يعرفها غيرهم » ويصعدون بمهارة من طابق إلى 
' طابق » ولا تکاد تدم أعلى حتى تراهم فى الاسفل » وتجدم فى كل 
مقصورة » ويغوصون حتى يقال إنهم قد فقدوا » ثم بظهرون مرة أخرى 
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وكثيراً ما بتر کون مكان القثيل ليذهبوا إلى تمثيلية بمكان آخر . ویری. 
أيضاً أولتك الذين یخدون ويروحون على عكازات فى سبولة كسائر 
الناس الذين يمشون على أرجلهم وذلك إتجاز ما كان يمكن أن يصل إليه 
الوم . وأخيراً يذهب الناس إلى مسارح تمال فپا هزليات خاصة : 
وتبدأ المزلية بانحناء الرءوس للتحية » ثم بالعناق ».ويقال إن هذا التعارف 
أعطى رجلا الق فى أن يضمه آخر ضا شدید؟ . ويدو أن الکان 
يشعر بالشفقة . وقد قبل إن الامیرات اللاتى عكمن هذا المكان لم يكن 
عنيفات مطلقاً » ما ددا ساعتین أو ثلاثافى الیوم يكن فيه عنيفات بیش 
العف . ويمكن أن يقال انف سائر الاوقات رقبقات لبنات » والنشوة. 
تغادرهن سهولة . 

وکل الذى أحدثك به بكاد يحرى مثله تماما فى المكان الذى يسمونه 
( أوبرا) وكل ما بين الحالين من فرق أن المكان الأول » حديث » 
والأوبرا بها غناء . وبالامس قادنى أحد آصدقائی إلى مقصورة تخل فا 
احدی المثلات الرئيسيات » وتعرفنا تمرفا وثيقاً استدعى أن أتسل, 
فى اليوم التالى رسالة منها هذا نصها : 

و سيدى .. 

۳۳ انس فتاه فى الدنيا ؛ وقد كنت دائماً عا 
ومنذ سبعة آثهر أو ثمانية كنت فى القصورة الى رأتی فا أمس . 
ونا کنت ىق زى كاهنة لإطة الصيد جاء إلى" ماس ل حترم بای 
البيضاء الكهنوتية ولا طرحتى البیضاء ء وتصابى » وخدع رای . وعبثاً 
بالغت له فى بيان شناعة التضحة الى فعلما معه » فأمعن فى الضحلك ثقة 
منه بأنتى أبعد E‏ فأنا حیل لا أجرؤ 
اكير بطنى على الظهور ثانية على خشبة المسرح . آما من ناحية الشرف 


1 


فإنى مرهفة إلى حد لا يكن تصوره ء وأنا دايا على الرأى القائل : إن 
الفتاة اللأصيلة تفقد عفتها آپس ما تفقد حياءها . ومن هذه :الرهافة 
سمل عليك أن تدرك أن هذا الشاب الشماس لم يكن لینجح معىءلولا أنه 
وعدنی. بان #زوجنی.ومهذا الباعث الشرعی سار وق الاجراءات اللألوفة 
فى مثل هذه الحال » ودا بالنهاية ای كان نبنی أن نكون آخر شىء : 
فصرت بعد أن دنس شرف بغدره غير راغبة فى العمل بالآويرا » لانبم 
- وهذا سر بینی ويبنك - لا یمطوتنی مطلقا ما یکنی لياق » ولانی 
یذ الان تتقدم فى. السن ظ وأفقد مظاهر الجاذية « أما اچ فاق 
على ما هو عليه » بل ,بدو أنه سینقص عل مر الایام . وقد علت من 
رجل نحاشيتك أن بلادك تقدر الراقصة الاهرة تقديراً كرما . فذا 
صرت ف أصفبان وأتانى الحظ مسرعاً . فاذا تفضات يأن تمنجنى رعايتك 
وصستنى مك إلى هذا اليلد ؤانلك بذلك تقدم معروفا إلى. فتأة بعفتأ 
وسلوکها إن تستسلر لما يحزمها من أن تکون جديرة باحسانك 
وفضلك . إننى . . .> 


باریس فى ۲۰ من شوال سنة ۰۱۷۱۲ 


ك5 


الال اسع والشرون 
س کال ایی اتشر 


البابا رأس المسيحيين » وهو معبودم القدم الذى اعتادوا تمجيده . 
وقدياً كان الملوك افم برهبونه » لانه مخلعهم فى يسر کا فعل 
سلاطینا العظام مع ملوك أرمينيا وجورجیا ٠‏ والآن ل يعد أحد يخشاه؛ 
وقول هو عن نفسه : إنه وارت أحد المسبحمين الأوائل المسمى القديس 
بطرس . والحق إنه ميراث ضحم ٠‏ لان دنه كنوزاً هائلة » وقطراً 
كبيرا حت ساطانه . 


والأساقفة هم رجال القانون الذين يخضدرن له » ثم إن لهم تحت 
سلطانه عملين مختلفين آشد" اختلای : إذا اجتمعوا فعلو! ما شعله الاب 
من (عداد نصوص. العقيدة وإذا انفردوا لم يكن لهم عمل قط إلا الإعفاء 
بفتاوام من تنفيذ القانون . ذلك لا تك تعل أن الديانة المسيحية مثقلة بعد 
لا حصر له من الشعائر الصعبة . ولا كان من المسلم به أن القيام بپذه 
الواجبات الدينية لا یکون أيسر إلا بأساقفة مبشرين بفتاوام » فقد 
أخذوا هذا ال جانب الأآخير من العمل رعاية لمصلحة العامة : فثلا إذا أراد 
الانسان ألا يصوم ٠‏ أو أراد ألا بلتزم مراسم الزواج » أو ألا 
ی بنذره » »> أو أن ینزو ج غيد عانىء بالموانع 0 »> بل ق عض 
الأحيان لو آراد أن نت فى قسمه » فا عليه إلا أن يذهب إلى الاسقف 
آی إلى انا فيمنحه الإعفاء فى الخال . 


۷ 


لا حصی من الفقهاء 3 وجمهرتهم من النسّاك » شرون فما ينهم كثيراً 
من المسائل الجديرة فى الدين : ویدعونما للجدل طويلا » وتظل حرية 
الرأى الضنروس قائمة حتى ينتهى الا مر فيبا إلى قرار . 


ومکذا أؤكد لك أنه لم تكن قط ملك مسرحا للحروب الا هلية 
كتملك اسیح . إن الذين "مخرجون إلى حيز الوجود رأياً جديداً 
تدعون فى أول الام مارقين . ولكل بدعة اسمها » وكأن هذا الا 
كلة السر عند الذين يعتنقو نما . ولیس کل من يريد الابتداع مبتدعا : 
نها هو إلا قسمة الحلاف مناصفة » ويز الذين 'يتهمون بالبدعة من 
سوام » ومهما يكن القییز وات أو غير واضح » فإنه حمل إنساناً ناصع 
البياض كاج ؛ ويمكن أن يعد من الأو رثوذ كس . 


إن ما أقوله لك لا بأس منه فى فرنسا وألمانيا : لانى سمعت الناس 

بقولون : إن فى أسبانيا وإيطاليا بعض العباد الذين لا يعر فون للزاح » 
حرقون الإنسان كا حرق الهشم . وإذا وقع إنسان فى آبدی هؤلاء 
الناس(۱) > فا لسعید متمم من‌یسسشح الله دائماً عبات صغيرة منا شب 
فى بده » أو يلس من ثياب الرهبان » أو زار أحيانا المقاطعة المسماة 
غاليسيا(؟ ۱ وإلا فهو مسكين وقم فى ورطة أى ورطة . فإذا حلف 
کالوتنیین أنه من الأرثوذ كس » فإنه من احتمل جداً ألا مهل حتى 

(۱) رجال ممكقة التفتوش . 

(۲) مسبحة . 

(۳) كانت عاصمة ستتیاجو » وفما قير القاءيس سان جاك دی کومیوستل » وهو قر 
بزار وج اليه السيحيون . 


۸ 


تفحص حاله » ومحر ق كا يحرق المبتدعون » ومهما ین أنه من المميزين » 
قإنه بلا امتياز » ویصیر رماداً حى قبل التفكير فى أن يستمع له . 

إن القضاة الآخرين بظنون التپم بريئآً » أما هؤلاء فيرون الم 
ديما جانياً . وفى حالة الشك تصیح قاعدتهم فى الفصل الیل إلى القسوة . 
ویدو أن ذلك لاعتقاده أن الناس أشرار . لكنهم من ناحية أخرى 
محسنون الظن بهم إذ لا يصمو م دا بام أمل للکذب : ويقبلون 
شبادة الاعداء الا ساسبن والنساء ذوات السيرة السيئة » وشهادة الذن 
مارسون مهناً خزية . وم فى حکهم جاملون من یلبسون الثوب 
الکبربی(٩‏ مجاملة يسيرة : بأن بقولوا لهم : إنهم متألمون لرژیتهم فى 
هذه الثيابٍ التعسة » و نزم ذو رقة » عقتون‌الدم » وأنهم متألمون ر ؤم 
عكوماً علييم » لکنيم جدون عزاءم أنهم يصادرون جميع روات 
هؤلاء التعسين » ويستأثرون بها للأنفسهم . 

ما أسعد الارض الى يكنا أبناء الأنياء ! إن هذه المشاهد غير 
مألوفة فيا . والدين الکرج النی حملته لللاشکه یبا حتعی يحقيقته 
تفسباء فلس فى حاجة مطلقا فى بقائه إلى هذه الوسائل العنيفة . 


من باریس ف 4 من شوال سنة ۱۷۱۲ ۰ 


۱ 
(۱) ثوب اسه الله کوم pele‏ بالاعدام . 
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الاد الثلاثون 
من ريا ول اتخ صن فت ہن أزمدمر 


أهل باريس فى درجة من التطلع والفضول تصل إلى حد الافراط » 
اذ أنه عند ما وصلت لیا كانت نتطلع إل“ الانظار كأنى هابط من 
السماه : فالشیو شخ والرجال والنساء والاطفال كلهم بحبون أن بروق . 
وإذا خرجت أطل* الناس جميعاً من النوافد » وإذا حللت فى التوبلری 
رامت دائرة من‌الناس أحاطت ف » والنساء أيضا یکودن حولى قوسا مزدانا 
بشتی الآلوان . وإذا کشت : مسرح آتفرج فه آجد آول ما أحدماة 
منظار تصو ب نحو وجهى . وخلاصة القول : إن الا نظار لم تتجه إلى 
' أحد کا اتجهت إل . وسمعت أحيانا أن أناسا لا بكادون خرجون من 
حجراتهم بقولون فيا ينبم : يحب أن تعترف أن منته سحنه فارسى” . 
والثىء الذى بدعو إلى العجب أنى وجدت صورق فى كل مكان : تنتشر 
ق جمیع الدكاكين » وفوق المداىء . ويعلقون صورئی ما داموا يخشون 
ألا بظفروا برؤیی فى وضوح.. 


وأرى أن الشرف العظم لا یکون إلا با يبرره » ولا أرى نفسى 
شيتاً بالغ الغرابة ولا تادر الوجود . ومع أنى أحسن الظن" بنفسى لم 
أتصور مطلقا أننى جدير بأن أقلق راحة مدينة كبيرة لل أعرف فيها قط . 
وقد حملتى ذلك على أن آخلم الثباب الفارسية وارتدی الاورية لاری 


۷۰ 


هل ببق فى حنتى شیء معجب . وهذه التجربة عرفتى قیمتی الحقيقية » 
إذ أننى لما تخلصت من كل حلية أجنبية قدرت تقدراً أدق › 
وكان من حق أن أتألم من الخياط الذى أفقدنى انتباهابمهور وتقديره 
فى حظة واحدة » وحرمتنى حلته اعتباری » واھتام الناس بى ؛ وكأنى لم 
أكن شتا مذکورا؛ فصرت أحياناً أقضى ساعة فى جاعة دون أن 
يلتفت إلى" أحد » أو بتیح لى فرصة أن أفتم فى ؛ ولكن إذا حدث 
غرضا أن خبر أحد” الحم أننى فارسى” معت حؤلى على الفور لفطاً : 
فیقول قال : وى ! وى ! هل السيد فارم” ؟ هذا ام غریب ١‏ كيف 
يكن أن يكون الإنسان فارسيا ! 


يارس فى ٩‏ من شوال سنة ۰۱۷۱۲ 


الا 


الستالاواریراشلتون 
مین رید ی ال اور فى ایس 


ی الآن فى فئیس( باعريزى أوزبك ك . يستطيع المرء ء آن بری 
جميع مدن الدنيا ثم ملک العجب [ذا وصل إلى فینیس » ويظل مأخوذآ 
ul‏ ومساجد تخرج من سطح الماء » ويرى عدداً 
من الناس لاصصی ق مکان کان بنینی آن بری هد كا 


لکن هذه الدبنة النجسة ينقصبا أنمن كنز فى الدنيا : أعنى الماء 
الطاهر » فن المستحيل أن يتطهر المرء فيا طهر شرعياً » ونبينا الطاهر 
بکرهها » إنه لابنظر إليبا من علياء سمائه إلا ساخطاً . 

ولولا ذلك باعزيرى أوزبك لكنت مفتونا بالحياة فى مدينة تزداد 
ثقافى فبا بوما فوما : تعلست فيا أسرار التجارة » وعرفت ما بشغل 
الأمراء وأساس تتكوين حكومتهم . ول أغفل شيئاً من أحوال الأأوربيين 
إلا عرفتبا حتى خرافاتهم . وعكفت على دراسة الطب والطبيعة والفلك » 
واهتممت بدراسة الفنون حى أتخلص من السحب الى كانت تخطى 
ناظری" فى الوطن أأذى ولدت فيه . 


من فنس ف ١١‏ من شوال سنة ۰۱۷۱۲ 


الال التائي: لنوت 


بالأمس ذهبت لأشاهد بيتاً بجتمع فيه نحو ثكيائة شخص نعيشون 
فيمسكئة إلى حب ما . وقد بدا لى أن أخف ازيارة هذا البيت لأنالكنيسة 
وامبانى لانستحق الاهتام . 

والذین يقطنون فى هذا اليبت مرحون » فكثير منبم کانوا يلعبون 
الورق » أو ألعابا أخرى لا آعرفبا مطلقاً . ولما هممت بالخروج خرج 
معى وأحد منهم » وعندما سمعنى أسأل عن طريق مارى ( ۸5ہ ) وهو 
أبعد أحياء باريس » قال لى إتى ذاهب إليه » وسأقودك فاتبعنى . وهداق 
إلى الطريق حال تدعو إلى العجب وخلصى من كل ارتباك » ونجانی 
موفقاً من المركبات والعربات . فليا کدنا نصل دفعی حب التطلع إلى 
أن أسأله : أأستطيع باصدیق الطيب أن أعرف ما أ(“ ؟ فأجابى': 
نی أعمى باسيدى . فقلت له : وكيف يمكن أن يكون ذلك ؟ أأنت أعى ؟ 
ول لم ترج السيد الفاضل الذى كان يلعب الورق معك أن يقودنا ؟ 
فقال : إنه أعمى كذلك ثم قال : من أربعائة سنة ونحن ثلياثة آعی 
فىهذا الببت الذى وجدتى فيه . والآن ينبغى أن أتركك » وهاك الشارع 
الذى سألت عنه» أما آنا فسأدخل فى غمار الناس » ثم أدخل هذه الكنيسة 
وأقسم لك أنتى سأحبر فيها أ كثر الناس الذين لن يستطيعوا أن حبرونی . 

من باریس فى ۱۷ من شوأل سنة ۱۷۱۲ ۰ 

(۱) ماآنت ؟ آی ماستبة الك » وال لسأل عن الى هی للمتلاء . 


(م » رسال فارسيه ) 


اليستاللالشالث.'والشلاثوف 


الببيذ غال جداً فى باريس لكثرة الضرائب المفروضة عليه » كأنهم 
بريدون أن بنفذوا أحكام القرآن الذى عر "مه . 


عند ما أفكر فى الآثار المشثومة لهذا الشراب لا أستطيع أن أمتنع 
عن اعتباره أخطر هدية قدمتها الطبيعة للإنسان . وإن كان شىء يعيب 
.حياة ملوكنا > ویسیء إلى سمعتهم فهو [فراطهم فى الشراب > إنه أفتك 
مورد مسموم جزاء ظاېم وقسوتهم . 


أقولها خزيآ للناس : إن القانون حر"م الخر على آمائتا ؛ لكنهم 
يشربونها بإفراط عط من قدرم » ويحرمهم شرف الانتساب إلى 
الإنمانية . هذه عادتهم وعلى عكس ذلك فهى عادة “مح بها للاراء 
المسيحيين » لكن لم بلحظ أنهم حينا يشر يونا برتتكبون أى خطأ . والعقل 
الانسانی" هو التناقض بعينه . وف الفجور الداعر تمر"د الإنسان ضد 
التعالم . وقد وضع القانون لیجعل الناس أكثر استقامة » لکنه 
فى أكثر الأحيان لا يستغل* إلا ف جعلهم أ كثر إجراماً . وق 
إذ أستنكر هذا الشراب الذى یقعنی على العقل » لا أستنكر المشروبات 
التي ”تعش الإنسان .. 

وحكة الشرقبين تبدو فى البحث عن أدوية للاج الحر نكعنابتهم 
بمقاومة الام اض الخطرة ؛ وإذا أصيب أورى” بضر" فليست لهم وسيلة 
۷ 


لعلاجه إلا قراءة شىء الفيلسوف المسمى سنکا » لكن الاسیوبن أرشد 
من الا وریین وأعل بالطب فی‌هذا الا إذ يتعاطون مشروبات جديزة 
بأن تجعل الافسان محا میتهجاً ‏ وتموان عليه ذ کربات آ لامه . 

لس ثیء آدعی لرن من أن ل اا عراءه می أن اله 
فى الدنيا لا بد منه ؛ وأنه لا فائدة من العلاج » ومن نحس الطالع » ومن 
مشيئة القدر » ومن شقاء الإنسانية » وما يستدعى السخرية أن نبغى 
تخفيف الآلام بأن تعتقد أن الانسان ولد بائساً » والاوی أن نرتفع 
2 الإنسان فوق تفكيره » وأن ننظر له اعتبار أنه ذو مشاعر بدلا 
من" أن أشره متعقلا . 

والروح فى اتصاها بالججسم مكبو تة به داكأ ؛ فإذا كانت دورة الدم 
شديدة بطيئة » أو لم يكن المقول حظ من الصفاء » أو مقداركاف منه 
وقعنا فى الضنى والحزن . ولكنا إذا تناولنا بعض المشروبات [النى يمكن 
أن تغير من حال أجسامناء فان الروح إذ ذاك تكون جدبرة بأن تتلق 
إبحاءات تفر عنها » وتستشعر مسر"ة دفينة ارژیها الآلة الجسمية 
تستعيد ‏ 5 يقولون ‏ حرکنها وحياتها . 


من باریس فى ۲۷۵ من ذى القعدة سنة ۰۱۷۱۲ 


یویر 


من أوزبك إلى این فى أزمير 


نساء فارس أجل من نساء فرنسا » لكن الفرنسيات أظرف مهن » 
ولا تملك ألا تحب الا ولیات »كا تعجب بالاخریات . فالفارسيات أرق » 
وأكثر حیاء » والفرنسيات أكثر غ حا وظرفا . 


والجاذبية فى فارس أنت من الحباة المنتظمة الى تحياها النساء ببا : 
فهن لا بلعين المسر » ولا يسبرن » ولا يشرين النبيذ قط ء وقليلا 
ما خرجن فيتعرضن للهواء . 

وبحب أن تعترف بأن القصور أعدت لرعاية الصحة أكثر ما هيت : 
للشبوات والمسرات 1 نها حياة تسیر على و تبرة واحدة لس فا إثارة 
مطلقاً » وجميع من فبا رهق بالتبعية وبالواجب . والتع نفسها فى القصر 
عنيفة » والسرات قاسية لا تكاد ترتشف إلا لتكون دلبلا على السيطرة 
والخضوع للرجال . 

والرجال کذاك فى فارس ليس م من المرح ما للفرنسيين » فلا ترى 
فيم مطلقاً هذه الطلاقة الروحية » ولا مظهر الرضا الذی نجده هنا 
ف وجوه الناس مهما اختلفت أحواهم » ومنزلتهم الاجتماعية . 

والام ف تركيا أسوأ من ذلك » فقد تجد أسرآ تناسلت » وانحدر 

۷٦ 


وهذه الرصانة لدى الآسيويين تنيجة لقلة الاختلاط ينهم ؛ فلا يرى 
بعضهم بعضا إلا إذا اضطروا إلى الاجتماع فيحفل . والحبة الى هى الرباط 
الجيل بين القاوب ؛ والی جعلت الحياة هنا عذبة - لا بكاد الآسيويون 
یعرفو نها ا كران وراب يد رد دا نس 
بلقام من معاشر.هم » حيث تبق كل أسرة منعز ده نشا الاس 


ول ذلك أقص عليك ما قاله لى بوما رجل من أهل تلك البلاد الى 
نا فيبا . قال : إن أكبر ما أستنكر من تقالیدک نك مضطرون إلى الحياة 
مع عبيد تستشعر قاو بهم ونفوسهم وان من حالم التى م عليبا .فلا 
ال نذال يضعفون فى أنفسك مشاعر الفضيلة ی یکنسیها المرء من الطبيعة > 
و مضون عل هذه المشاعر منذ الطفولة لشدة ملازمتهم لك . تخلصوا 
إذن من آوهامک : فاذا ينتظر من ترية توخذ عن باس بقوم شرفه على 
حراسة نساء غيره » ويفخر بأخس عمل یزاوله آدمی" ؛ وهو حتقر حتى 
فى فضيلة الا حلاص وهی مزيته الوحيدة بينسائر صفاته » لآنه ل يتمسك 
بها إلا بدافع اليد والغيرة واليأس > وتحرق شوقا إلى الانتقام من 
الجنسين عل السواء ءء فهو شر تماذج الجنس الیشری ۰ اللذن بزدريانه ۰ 
وبرضى بأقبى ألوان اسف من الجنس القری » مادام فى استطاعته 
الاساءة إلى الجنس الضعيف ؛ و سخذ من نقصه » ودمامته وتشويه خلهته 
كل عخارء إذ وصلت به إلى ما هو عليه من مكانة » ويس له اعتبار » لا نه 
غير جدیر بأن کون ذأ خطر ۰ وعليه أن ازم دما الباب الذى نيط به 
أشد من الزلاج والتاریس الى يغلق .بها لباب » وبزهو بأنه بقضی 
مسين سنة من حياته فى هذه المهنة الحقيرة الى حرس فما غيرة سيده > 
ويمارس كل ما فطر عليه من خسة . 

باریس فى ١4‏ من ذى الحجة سنة ۱۷۱۳ ۰ 


۷۷ 


ری بأعز بزی سن ات عن أهل هذه البلاد 2 تأ ید الاراء 
المنطر“فة وحرصهم على خالفة المألوف . 


وقد قرر الذى الحم فى هذه المسألة » ونظم حقوق الرجال والنسای» 
وقال : يحب عل النساء أن يعظمن آزواجین وعلى الأأزواج أن يكرموا 
زوجاتهم ۱ والرجال على النساء درجة من الفضل ۱ 


من باریس فى +9 من جمادى الاخرة سنة ۱۷۱۳ . 


۷۸ 


| ااا ساون 


ما رأبك فى المسيحيين أا الدرويش الجليل ؟ تقد أنهم برم 
انين كر نكالاترا اك کن را یبود يقودو م 
بأسرع الخطى إلى جهنم تى أعلر ع اليقين أنهم ان يصلوا مطلقاً 
إلى مناذل الأبرار 6 و يشفع نم أيداً ما “ ی . ولکن هل تعتقد 
أنهم لجرمامم السعادة بأن عدوا اف بلادم سيكونون فى العذاب 
السرمدى ا أللهسيعاقبرم مم يدينوأ بدن لم يعرقهم یه أستطيع 
آن أقول لك : إنف امتحنت كثيراً من هو لاء المسيحيين لعل أجد عندم 
کر عن عل e n‏ ا أبدا. ۱ 
7 ابت كنم 00 ۲ وموا 4 ) الب 71 الآولى. 
أن يشنهوا مب لاء ال شقیاء الذين يعيشون فىظلبات الوثنية قبل أن ينبئق 
نور المداية الإلهية لابين العظم . 


ومن جهة أخرى إذا أخترنا دياتهم من كتب وجدناها أصلا 
لدیانتنا . وک الك الاعجاب من آسرار اسکة الاية ای ببدو ل آنا 
أرادت بذلك أن نهد التطور الديى العام ! وقد معت الناس بتحدثون 
عن كتاب ا قفهامم عنوانه : المضارة النتصرة ,عإصوعراهم ما 


. هذا رأى الشيمة آما المامون فيئمئون أن مدا هو خر اللای‎ )١( 
۷۹ 


. آبان أن تعدد الازواج مأمور به غند المسيحيين‎ ad Triomphante 
وغسل المعمودية عندثم صورة للطهر الشرعى عندنا . والسیحون‎ 
لم مخطئوا إلا فى تقدير قيمة الآثر لهذا الطهر الأول » وق أنبم يعتقدون‎ 
أنه يحب أن یختی عن سائر الأطهار . وأن فساوستهم ورهباتهم یصلون‎ 
سبح مات" فى اليوم مثلنا  ویژملون أن يتمتعوأ بالفردوس حيث‎ 
. تعمون باللذات الكثيرة بعد البعك‎ 


إن عنده مثلنا صوماً مفروضاً 4 وف لشبو ات الجسد برجون به 
من الله مغفرة ورضوأنا . و قدسون اللامکه الاطهار » ويسيئون الظن 
بغيرم . وعندم تصديق خالص للمعجزات الى جرما الله على دی 
رسوله إلى عباده . ويعترفون مثلنا بأن ام وحدها لا تكن » بل م 
فى حاجة إلى من يشفع هم عند اله . إنى أرى فى كل مكان الا 
امحمدية ولو أنى لا جد فيبا مدآ . ومن حسن الظ أن الحقيقة تنطلق 
وتبدد دام الظلبات الى تحيط بها » وسوف بأنى يوم لا ترى فيه الأابدية 
عل الارض إلا المؤمنين الصادقین . والدهر الذى شی كل شىء سبفی 
ذنوب الشر » وسيعجب الناس عندما برون أتفسهم تحت لواء واحد » 
وسيفنى کل شىء حى القوانین » وسترفع المثل للقدسة من الارض » 
وتوضع فى السجلات السماوية . 


من باریس فى ۲۰ من ذى الحجة سنة ۰۱۷۱۳ 


(۱) ااماوات فی الإسلام سكل يوم لا سبع . 
۸۰ 


الال الساوسمواساانوت 
من اورت إلى رید ین ند 


القهرة شائعة فى باريس » تقدم فى عدد كبير من ا محال العامة » الى 
بجلس الناس فى بعضبا بتحدئون » وف بعضبا الاخر بلعبون الشطرخ : 
ومن بين هذه الحال عل يعد القهوة إعداداً 3 الذكاء من یشرب 
وأقل ما يقال : لا عخرج من المقهى خارج إلا وهو يعتقد أنه صار 

فى ذكائه خی ءا كان قبل دخوله إياه أربع میات . 
لكن الذى پسوءنی من هذه العقول النيرة أنها لاتقدم نفعاً لوطنبا » 
وإما شيل مواهبهم بأشياء تافهة » وخذ مثلا إذلك 1 لا وصلت 
إلى باریس ریت القوم فى نقاش مستعر حول موضو ع تافه » لا يمكن 
تصور تفاهته » إذ كان عن شپرة شاعر بونای قد » مات منذ أل سنةء 
ولا يعرف موطنه » ولا اريخ مولده على وجه التحديد . وقد أتفق 
الطرفان المتنازعان عل أنه كان شاعراً متازاً » ولا كان الخلاف 
1 تقدير حظه من الا جادة والإحسان E‏ هو لاء ألذين وزعون اد 
والشهرة من يضع الشاعر فوق قدره ؛ومنهم من يراه دون ذلك 
ومن أجل ذلك قام الصراع » وی الوطس . وکان أحد الجانيين رفيقاً 
فى نقاشه » وكان الاخر عنيفاً فى أسبابه » وكانت مفا كهاتهم ومداعباتهم 
شديدة المرارة . فکان يجى من طريقة الناقشة لا بقل عن تجى 
من موضوعها . فقلت فى نفسى : لوأن إنسانا بلغ به الطبش إلى أن يهاجم 
سمعة مواطن شريف أمام هؤلاء المتحمسين الشاعر الإغريق لما تحمس 
۸۱ 


كل هذا التحمس . وأعتقد أن الجاسة المرهفة من أجل الأاحياء ول 
أن تکون أشد من التحمس للاموات . ثم قلت : مهما كانت ال حال فإفى 
أرجو الله أن حفظى من حقد النقاد لهذا الشاعر الذى لم يسلم من حقدم 
الممقوت بعد أن غير فى قبره ألفى سنة ! 

إنهم بلو حون دم فى الفضاء متوعدين ولا عدو أمامهم > فاذا 
کون حالم إذا ثار غضبهم لمواجهة عدو من اعدم ۱ 

إن من حدثتك عنبم آ نفاً بتجاداون بلغة عأمية متذلة ٠‏ ومع ذلك 
شعغی آن میرم عن نوع آخر من المتنازعين الذين ستخدمون لغة 
بريرية كأنها تزید شيا فى حدة المتنازعين وعنادم . فهناك أحياء تری 
اة بالسكان » غاصة برذا انوع من الناس : بتغذون بالخلاف › 
ويعيشون على البراهين المعتمة » والنتائم الخاطئة . وهذه حرفة يموت 
آعابا جوعاً لکنهم لا يقلعون عنما . 


و شەب سرون 5 طردمن رلاده » قعبر البحار لبقم فىفرنساء 
وداعاً . 


من باریس فى آخر ذى الحجة سنه ۱۷۱۳ , 


A۲ 


اليا السا بع والسلائوين 


هن آوزيك ال ایسین فى زمر 


لقد طعن ملك فرنسا فى السن » وم حدث فى تاريخنا أن ملكا حع 
مثل مدته فى طوطا . ويقال عنه ؛ إن لدبه قدرة على أن يفرض طاعته : 


وكثيرا ما سمعه الناس يقول : بأنه لا يستهويه من أنظمة الحكم ف العام 
إلا حك الأتراك » أو سياسة شاه إيران المعظم » فكثيرا ما ينيج فى الحم 
جا شرقيا ٠‏ 


لقد درست أخلاقه فوجدت ما تناقضاً أعياق تفهمه : فثلا كان 
أحد وزرائه فى الثامنة عشرة من عمره» ,تا كانت إعشيقته فى الثائين من 
عمرها ! وكان حب التدين ولا يطيق الدقة فى اتباع أولتك الدين بدعون 
إلى الدبن . وهو يفر من صخ بالمدن » وقليلا ما ,تحدث إلى الناس»ولكن 
ليس له فت من الصباح إلى الساء إلا أن تحمل الناس على الحديث عنه ٠‏ 


وهو مولع بالغنائم والانتصارات » ولكنه عقدار حبه إباها یکره أن 
يرى قائدا مظفراً على راش جنده )کا لوكان هذا القائد على رس جش 
أعدائه . 

وخل ال" أنه وحده قد فاض عليه الذنى بدرجة لا بوملها أى 


Ar 


آمیر » وقد أرهقه الفقر إلى حال لا تماما أى شخص من الناس . 


وهو حب أن بكافىء من خدمه : لكنه بذل فى عناء لمن بسامرونه 
ولبطالة رجال بلاطه ۰ أ كثر بما يبذل لقواده نظير حلام الموفقة . 
وقد يؤثر ‏ كثيرا س رجلا يساعده فى خلع ملابسه أو يقدم له منشفة 
حين جلس إلى مائدة الطعام » على قائد كسب له معارك وفتح مدنا . 
ولايؤمن بأنه ينبغى لامك أن يهتم بتوزيع مكارمه » ولا بالبحت عا إذا 
کان من عنحه العطابا أهلا لما أو غير أهل ء وری أن جرد اختياره لمن 
منحه يضئ عليه صفة الأهلية . ۱ 


وكذلك نراه ہب رجلا فر“ من واجبه فر عنين معاشاً ضئيلا 3 
على آخر ‏ قد هرب أربعة فراسخ - منصبا حكومياكييرا . 

إنه عى بفخامة مبانيه : حى إنه بز”ين حدائق قصره ياثيل هوق 
عددها سكان مدينة كبيرة ٠‏ وسر سه الخاص يشيه ف فو ته تود اما 
دانت له کل التيجان ؛ لخيوشه موفورة العدد » وموارده ظنمة » وأمواله 


لا تنفد. 


باریس فى ۷ من الحرم سنة ۱۷۱۳ . 


۸ 


تالز الاسم و لاون 


ص ریسکا إلى اين ف ۳ 


(نبا لسالة کيبرة لدی الرجال آن بعررفوا ما إن کان الآول آن تسلب 
النساء الحرية أو تبق من . وییدو لى أن هناك آسبابا تو ید سلبها وأسيابا 
تعارضه . فإذا قال الأوربيون : ليس من الکرم أن نجعل من نحبهتن 
بائسات » فان رجالنا الأ سيو بن بون بأن من اغوان أن بتنازل الرجال 
عن ساطانم على النساء » وقد منحتهم الطبيعة باه فإذا قيل لهم : إن العدد 
ال من النساء احجیات ,ضابقنا » أجابوا بأن عشرامن‌النساء المطيعات: 
أقل إزغاجا من واحدة غير مطيعة . 


اذا عارضوا بدورم قائلين : إن الأوربيين لا سرفون السعادة مع 
نساء لا خلصن له » أجيبوا بأن هذا الإخلاص الذى يفخرون به شرا 
لا منم الال الذى يستتبع (شباع الشموات باستجابة نسائنا لناء وأن 
أطمئناننا إلى أمتلا كهن لا يدع لنا مجالا لرغبة منا ولا خرف منهن . وأن 
قليلا من التدلل ملم بثير الرغبة ونح الفجور . 


ورا حي رجلا أعقل می آن فرار أنه إذا كان الاسیو بون 
جنهدو ن ف البحث عن الو سائل الخاصة الى می من قلقېم فان 
ال وربین يحنهدون أيضافى ألا يكون عندم قلق مطلقا . 


وبالجلة فقد قالوا : [ذا کنا سنصیح بائسين بصفتنا أزواجاً فستجد 


Ae 


وسيلة للتعويض صفتنا عشاقا . ولذاح ق" ازوج أن يشكو من خمانة 
زوجته ‏ فذلن لآنه لیس فى العالم سوی ثلاثة أشقاص من هذأ القبيل . 


وسصیرون دام مضة ف الافواه [ذا اصیحوا آر بعة . 


ومسألة أخري : هى معرقة ما إذا كان القانون الطبیعی أخضع النساء 
للرجال ؛ قد قال لى بالامس فلسوف من ذوى الكياسة : لا ؛ فالطيعة 
لم تفرص قانونا کهذا .ومأ لا من السلطان عليرن هو فى الحقيقة طغان . 
ول سكن لنا هذا اأسلطان إلا م أبعم 3 و إستدبح ذلك ان أسعى 
إنسانية وتفكيرا » وذلك بو جب أن نسل هن بالتفو”ق إذا كنا عشقین » 
۳ يدل ذلك لانتا لسنا منصفين : 

وإذاكان حقنًا أنه ليس لنا على النساء إلا سلطان جائر » فليس أقل” 
منه سلطانین علينا امن الذى لا يقاوم 00 لين می غلين 
ی کل موطن لکن سلطان جالحن عالى” فن أبن إذن يأتى امتيازنا علیین؟ 
أكون ذلك لاتا أقوى منبن | هذا فى 0 ظلم فحن لستخدم ۵ شی 
الوسائل لإضعاف #جاعتہن » وستسكون القوى متكافئة إذا تساوت التريبة. 
و للختبرهن فى الواهب التى لم تضعفها الترية قط لنرى هل نحن أقوى 
منون ؟ ويحب أن نعترف - وإنكان هذا الاعتراف مخدش مقوماتنا- 
بأن الشعوب الى كانت أرق خلقا وتبذیاً كان للنساء فيبا سلطان عل 
أزواجبن » وهذا السلطان دم على القانون عند الصربين بفضل ابزیس 
وعند البابليين بفضل مير اميس . و ال : [ن‌الرومان حكوا ج جميع الشعوب 
لكنبم خضعوأ لتساتهم .ولا ١‏ أتكام مطلقا عن السورمات (Sourmates)‏ 
الذي نكانوأ ف عيودية ت هذا الجس (النساء) » وقد مشت بم لأنهم كانوا 
هل حد"کبیر . 


A 


لا اناعد و اللاو 
من الاج ایی إلى الہودی بن جوزدی 
معتئق انحماهية فى أزمير 

يبدو لى يابن جوزدی أن آيات باهرة تمهد ولد الرجال المتازین : 
كأنما الطبيعة تعانى نوعاً من الازمة . وكأن القدرة الإلية لا تخلق 
إلا بجهد ! 

م يكن شىء أب من مواد مجمد(صل الله عليه وسل)فقد قضت العناية 
الإلمية منذ برء الخليقة أن يرسل إلى الناس هذا الرسول العظم ليقيد 
الشيطان . فأنشأ نوراً قبل أن بوجد آدم بأل سنة» ومر" هذا النور من 
مختار من ولد آدم إلى مختار » ومن جد إلى جد من آناء مد ( صل الله 
عليه وسل ) حتى وصل له . وهذه شہادة صادقة على أنه من نسل 
آناء أطهار . 

وقد قضت مشيئة الله بسبب هذا النی" نفسه » ألا يولد طفل إلا إذا 
تطهرات المرأة » وخين الرجل . 

ولد او" مختونا » وظهر البشر عل میاه منذ ولادته . وامترت 
الارض ثلاث مرات کانبا هی التی ولدنه » وخرت الوثان ليا 
ا عروش الاوك . وألق الشیطان فى قاع البحر ء 
وم يخرج منه إلا بعد أن سبح أربعين بوماً » ثم هرب إلى جبل قابس . 
ومنه تادى الاک نصوت رهيب .وف تلك الليلة وضع أله حداً بين 


AY 


الرجال والنساء » لا تعداه أحد منبم »وبطل حر ااسحرة واستدعاء المونى 
الوخبار بالغيب » و مم من السماء صوت يقول : لقد أرسلت إلى الدنا 


حبلی الا مین(۱) ۰ 


وعلى حد" قول مۇرخ العرنى إسين أبن «ومة «دوموول : اجتمعت 
سلالات الطير » والسحب والرياح » وجیع کتائب الملائكة لتربية هذا 
الطفل » وتنازعوا هذا الفضل . فقالت الطير مغر"دة : إن الاوفق أن 
ترییه للآننا نستطيع بسهولة أن نمع له تماراً شتىمنجميع الانحاء» فهمهمت 
الرياح قائلة : بل نحن أحق بترييته لا تا نستطيع أن نحمل إليه من جمیع 
الجهات الرواتح العطرة الى يستمتع بها » وقالت السحب : لا . لا . 
بل يحب أن يعهد به إلىعنايتنا لآننا ستحمل إليه ی کل لحظة النسم الندی". 
وقالت اللاك غاضبة : وماذا أبعم لناكولكن سم صوت من السماء ؛ 
انفض به النزاع .قول : إنه أن برفع من أيدى البشر» فقد قدرت‌السعادة 
لثديين يرضعانه » وليدين تعلانه المثى » ولبيت نژوبه » وسرير برحه ! 


بعد هذه الآيات البينات -- ياعزيزى جوزدى - لا بد أن يكون 
القلب حديراً حتى لا یمن بقانونه المقد“س . وماذا مسکن أن بفعله الله 
أكثر من ذلك لهبد لرسالته الإلمية » إلا أن يخرق قانون الطبيعة > 
أو يبلك البشر الذين بريد أن بقنعهم ؟ 
من باریس فى ۲۰ من رجب سنة ۱۷۱۳ . 


(۱) فى هذا الکلام خلط بين الوقائم والأساطير . 


A^ 


1 سال الارعون, 


من أوزبك الى ايبن ف أزمير 


إذا مات عظیم ؛ اجتمع الناس من جله فى المسجد » وضلوا عليه ؛ 
ورئوه بخطب عد دوا فيا مناقبه . 
أريد أن ”تلغى الاحتفالات الجنائزية : لانه ينبغى أن تبكى الناس 
عند ولادمم لا عند موتهم » ولا شا فائدة هذه الاحتفالاات أو مظاهر 
الجرع الى تبدو عند رادل وهو على شفا الموت » بل مافائدة دموع 
آسرته » وآلام أصدقائه غير مضاعفة الشعور بفقده ؟ 
لقد بلغنا من العمی درجة لا تدرى معها منی بنبنی أن نحزن » 
ولا مت بنبنی أن نبتیج . ونکاد لا نشعر إلا حزن مرف أو سرور 
مزشف . 
عندما اری الزعم المندى » يذهب كل سلة ‏ فى حماقة ‏ إلى 
البران » وزن نفسه كالعجل » وأرى أتباعه بتپجون بأن هذا الامیر قد 
صار أكبر حجا ء وأثقل وزناء أى أصبح أو عن إدارة شوم 3 
عندما أرى هذا وذاك - با إيين ‏ أرى هذا العته الإنسانق" . 
من بأريس فى ۲۹ من رجب سنة ۱۷۱۳ م 


( م٦‏ - رال ارسية ) 


الا لااد وا[ارنعرن 
مر كسام رای نا لأسود اي اوربك 


منذ وقت قرب باسیدی العظیم مات إسماعيل : أححمد خصيانك 
السود » وی لا أستطيع أن أتأخخر عن احلال خحصی" مکانه . وإذ كان 
الخصران من الندرة عکان فقد فدکر ت ف أن أستخدم لذلك أحد عبيدك 
السود بالريف : ولکی إلى الآن لم أستطع أن أحله عل تحمل ما شکبده 
من خصص هذه المهمة . ولماكنت أرى أن نتيجة هذه العملية 
لمصلحته ؛ فقد ملت بالا مس إلى أن أستخدم معه بعص الغلظة . وباتفاق 
مع المشرف على حدائقك أمرت أن يجعلوه ‏ بالرغم منه ‏ صالحا 
لان قم لك أحب الخدمات إلى قلبك ‏ وليعيش مثل فى الأماكن 
المصونة التى لا بحرؤ أحد فما على شىء حتى على النظرة » ولكنه أخذ 
يدوى كأنهم أرادوا أن لسلخوه 5 وجاهد كثيرآً حی مخلص من أبديئا » 
وأفات بذلك من السكين المشئومة . وقد علت أخيراً أنه كتب إليك يطلب 
منك العفو هستنداً إلى أن هذه الخطتة لم تخطر بالى إلا لرغبة جامحة منى 
ف الا نتقام منه لسخر بات لاذعة جر با منى کا برهم 1 ولكنى مع ذلك 
أحلف للك عتات الالاف من الإنبياء نی لا تمرف إلا للاحسان 
فى خدمتك الى هی وحدها أحب" ثىء لدی ».ولا آرعن شیا سواها - 
وای اجثو تحت قدميك . 

من سرأى فاطمة فى ۷ من حرم سنة 1۷۱۳ . 
۹۰ 


الا ساني :الارن 
,من نارن رک : سره المظيم 


لوكنت هنا با سيدى العظيم ‏ لظهرت أمام نظرك بريئا ء 
ومع ذلك لا أجد ورقا كافيا لآ کتب إليك فيه جيع الإساءات الى 
وجهها إلى" منذ سفرك كبير خصيانك الاسود أشق الناس . 

وبدعوى أنى خضرت من حاله التعسة » يصب عل 5 اران 
الانتقام لا تنفد » شير على" مشرف حدائقاك القاسی ؛ فلا بزال يكلفى 
منذ رحيلك - أعمالا فوق الطاقة جعلتى أفكر كثيراً فى الخلاص من 
الحماة حتى لا أعيش للظة وأناغير متحمس لخدمتك ۰ وک من 0 
قلت لفی : إن" سيدى يفيض رقتة ؛ وأنا أشق عبد على الارض ! 

وأصخح لك ياسيدى العظم أنتى لم أعتقد أنه قدر لى أحط دركات 
سيء . فنذ بضعة أيام » أصدر با له من سلطة خاصة ‏ مرا بأن آعد" 
لخدمة السيدات المصو نات » ومعنی هذا أن يفعل نی ما هو أفظم من الموت 
آلف مرة . 

أن الذين شقوا بأن خصام آباؤم القساة عند ولادتهم دون 
عزاءهم فى أنهم لم یعرفوا عند كبرثم حالة غير الحالة الى رأوا أنفسهم 


۹۱ 


علها ؛ لكن أن تبدر (نسانتی » وأحرم استعدادى الجنسى” فذلك میتی 
من الم إن لم أمت من العملية الوحشية الى تراد یی . 


وإنتى أقشل قدميك - با سيدى الجليل ‏ بضراعة بالغة أن تفعل 
ی ما ی أحس بفضاك الساى » حتى لا يقال : قد صار رجل 
بأمرك » أتعس مخلوق على وجه الارض . 

من حدائق فاطمة فى ۷ من الحرم سئة ۱۷۱۳ ۰ 


۹۲ 


الال الثاك :ايعو 
م انك إلى شاا عبان فت 


ليعمر السرور قلبك ء ولتشكر هذه الرسالة المكتوبة » ولتدع كبير 
الخصيان وقشم الحدائق إلى تقبيلها . وقد حردمت عليبما أن تمند يدهما 
عليك حتى أعود . مرهما أن يشتريا الخصى” المطلوب . أذ واجبك 
کا لو کنت أمام عينى » واعل أنه بمقدار إحسانى العظم يكون عقابى 
إذا قصشرت فى واجيك . 


من باریس فى ۲۵ من رجب سنة ۰۱۷۱۳ 


۳ 


الرس الا راب والاريتون 


من أوزبك إلى رعدى فى فيئيس 


فى فرنسا ثلاث طبقات : رجال الكنيسة » ورجال الجيش » ورجال 
القضاء » وكل واحدة من هذه الطبقات تبلط عليها ازدراژها الطبقتين 
الآخريين . وعل سبيل الشال نی أن حتقر الشخص لانه أحمق » 
وما حماقته إلا لانه من رجال القضاء . 

ولا بوجد أناس حتی من أحط یاب ارف إلا وم جادلون فى 
سمو حر فتهم الى اختاروها . وکل منبم يتعالل على كل ذى حر فة مخالفة 
لحرفته بنسبة الفكرة الى تكونت عن سمو هذه الخرفة . 

والناس جميعاً أشبه فى قليل أو كثير بهذه المرأة التى نالت خيراً من 
أحد ملوکنا » فدعت الله له كثيراً » وسألته ملحة أن عله حا کا لمقاطعتبا 
إإريشهون . 

وقد قرأت فى إحدى الرسائل أن سفينة فرنسية لدى رسوها على 
شاطىء غينيا نزل عار تما إلى الارض لشتروا بعض الخراف » فأخذوا 
إلى الملك الذى كان يقضى بين رعيته تحت شجرة . وكان جالساً على 
العرش : وما هو إلا قطعة من الخشب ؛ وكان مزهواً بهكأنه جالس على 
عرش المغول العظم ؛ وکان حرسه ثلاثة من الجنود أو أربعة بأيديهم 
حرأب من خشب » وعليه مظلة تشبه الخيمة » تقيه وهج بج الشمس ؛ وحليته 


۹ 


هر وزوجته اللکة تنكرن من جلد أسود وبعض الخواتم . هذا الأمير 
آقه من مسکین ومع ذلك ال هو لاء الأجائب هل تحدون عنه 
كثيراً فى فرنسا : وكان يعتقد أن امه لا بد أنه ذاع من قطب إلى قطب 
أكثر من ذیوح اسم ذلك للظفر الذى أسكت الدنيا » وظن أنه لا بد أن 
تجمل العالم كله يتحدث عنه . 


ولا تغدى خان التتار , نادى؟ جندى :كل أمراء الأرض يستطيعرن 
أن يتندوا إذا شاءوا, وإن هذا الهمجى الذى لا جد طعاماً إلا ان » 
ولس له يبت پژوبه » ولا يعيش إلا على فطع الطريق والتلصص يرى 
يعم ملوك الدنيا کم و وی جوز باطراد كل بوم تین ٠‏ 


من باریس في ۲۸ من رجب سنه ۰۱۷۱۳ 


۹0 


انال الام لاون 
من ریکاز یاک فى ۰۰۰۰ 


معت أمس صباحا بنا كنت لا آزال فى سريرى طرقا عنيفاً على 
بای الذى”فتح اة» أو على الاصح قد اقتحمه رجل كنت ت التقيت به 

فى أحد المجتمعات » و بدا لى e‏ ار هی روم 

وکان زه أقل جدا من أن کون متواضعاً » وشعره المستعار لم يكن 
عشوطا » ول يحد وقتاً ليخيط قبعته السوداء » وقد آهمل فى بومه‌هذا 
احتياطه الحسكم لستر ما اختل" من مظهره . 

وقال لى : انمض » إنى فى حاجة إليك طول اليوم » فسأشترى أشياء 
عق :وسرضق أن أكون جيل لقن بيت أن تھے آو لا لل 0 
سانت أونورى (Saint - Honoré)‏ لافاوض 00 للعقود مكلنا ۷ 2 
أرض تساوى سائ ألف جنيه » وأرجو أن ری ما .وق بجيى 
إلى هنا وقفت لحظة عند ضاحية سان جرمان (Saint - Germi)‏ 
چا ت مسكنا بألف قطعة ذهبية » وأرجو أن يتم العقد اليوم . 

وم أكد آلس حتى أنزلى سرعة » وقال : لدأ شراء الءربة » 
ولنجبز م‌افقها , وقد كان أن اشترينا ‏ سوئ العربة ‏ سلعاً مائة 
ألف فرنك فى أقل من ساعة » وتم ذلك سريعا لان صاحينا لم يساوم فى 
ثىء » ولم حسب حسابا لثىء ول يستقر أبدا . وسبسم خيالى فما أرى » 
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وكنت إذا تأملت فى حال هذا الرجل التبس عل" أمره : أهو غنى أم 
فقير ؟ وم أستطع الجرم برأى عنه . 


وأخيرا خر جت من هدوق ٤‏ وأخذت ارجل ناحة » وقلت له : 
سيدى » من الذی سيدفع لمن لكل هذا ؟ فقال : آنا » تعال إلى حجرتی» 
سأريك الكنوز الحائلة » والثروات الى يطمع فبا أكابر الملوك , ولكنها 
أن نکون لك » وإنما ستشاطرق فا دام , فوافقته » وصعدنا إلى الطابق 
الخامس » وارتقينا بسلم إلى السادس » فرأيت فيه کوخاً مفتوحا لاریاح 
الأربع ليس فيه إلا ( دستان ) أو ثلاث من أحواض الطين ملأى 
بسوائل مختلفة .ثم قال ی : نی استيقظت مبكرا وفعلت أولا ما درجت 
على فعله منذ تمس وعشرین سنة » وهو الذهاب إلى عمل » ثم ری 
اليوم المشهود قد أقبل ليجعلنى أغنى رجل على وجه الارض . أترى 
هذا السائل القر مری" ؟ إن له الآن جمسع او اص ا يتطاما الفلاسفة 
لتحويل العادن إلى محادن آخری» وقد استخلصت منه هذه الحيوب 
الى تراهاء وهی فى حقیقما ذهب وان كانت أقل منه وزنا ٠‏ هذا هو 
إلسر الذی اهتدی [أيه نيكولاس فلامل » وظل" رمموند ليل وملاين 
غيرهما ييحثون عنه ولا جدونه» عرفته أنا » واليوم أجد تابعا سعیدا 
لى. وأرجو الله ألا آستخدم هذه الكنوز الى بعشها الا" فى مرضاته ! 


ریت )وز لضع أو الأول أن آقول : أسرعت إلى هذا اس اثر 
الغضب تارا هذا الرجل الف فى مستشقاه ‏ وداعاً باعزيزى أوزبك » 
وسأراك غدا » وإذا شئت فسنعود معا إلى باريس . 


باریس فى آخر رجب سنة ۰۱۷۱۳ 


۷ 


اا السار والاميفون 


من أوزبك إلى رعدى فى فيئيس 


أرى هنا أناسا يتشاحنون بلا تباية فى آم الدين » لكنهم فما بدو 
يحادلون أيضاً من لا برعون الدين . 

پم ليسوا فقط خير السیحیین » بل م أيضاً من خي المواطنين 
وهذا ما يؤثر ف“ كثيراً ؛ لا أجد فى بعض الاددان الباقية أن رعاية 
القوانين » وحبة الإنسان للإنسان , والبى بالوالدين من أولى التعالم الدينية . 

أفلا ينبغى لذلك أن یکون أول م الرجل المتدين الذى يريد أن 
يبلغ رضا خالقه الذى شرع هذا الدين الذى يعتنقه » وآمن طريق أذلك 
هو أن براعى آداب امجتمع وواجبات'الإنسانية . 

وإذا فرض دين من الا دیان ليكون قاعدة للساوك » فلنفهم من 
ذلك أن الله حب الناس ولذلك شرع شم الدين لييكونوا سعداء . 

وإذا كان الله يحب الناس فنبغى أن نطمن إلى إرضائه ( تعالى ) 
بأن نحبهم كذلك وبان نقوم نحو بما بوجبه الإحسان والإنسانية . 
وألا نخالف القوانين ای جعاوها اساسا باتهم . وپذا فقط نکون 
أكثر اطمئنانا إلى رضا الله ما لو أشنا نوعا ما من الشعائرت» لان الشبعائر 
فى ذاتها لاندل على مبلغ الصلاح » ولا تکون ممودة الأثر إلا فى سالات 
معيئة » ومع التسلم بان الله قد أمرنا بها ء فإنها حل بحث كبير قد يضل 
فيه الإنسان » إذ عليه أن ختار لنفسه شعائر دن من آدیان شت . 
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فالإنسان بناجی ر به کل يوم ببذه الصلاة : « مولاى : نی لا أصغى 
دا إلى المشاحنات التى لا تنقطع وتتناول ذاتك » وأرغب فى عبادتك 
كاتريد » ولکی كلا سألی رجلا کف أعيدك آراد أن أكون على 
مذهيه . وإذا شرعت أصل لك لم أدر بأى لغة جب أن أناجيك ۰ ولاعل 
أى وضع بنيغى أن أكون : فأحد الناس يقول لى 1 يجب أن أصبل لك 
قائما » وآخر بقول : صل قادداً » وثالث يطالبنى بأن أجثو عل ركب" . 
ولت الاس شف عند هذا الجر ؛ فنهم من يزعم أنه جب عل“ أنأغتسل 
کل صباح بالاء البارد » وآخرون يؤكدون آنك تنظر إلى فى غضب 
شدید لأنی لم آخن . ولقدحدث لى بوما ما أنى أكلت آرناً فى نزل 
للقوافل » وكان بالقرب منى ثلاثة رجال ؛ آفرعوتی بأن أ كدوالى أنى 
أعتديت عل حدودك اعتداءاً بالغاً ؛ ورأى آحدم أن ا لوان كان دنساً ؛ 
وقال الانى : إنهمكان مخنوقا . وقال الثالثإنه لم يكن ”ما . وص بدا برهمی" 
فرجوته أن بقطی يننا فقال : إنهم مخطتون ؛ لانه يبدو لى أنك لم تقتل 
هذا ا لوان نفك . فقات له : وإذا كنت قد قتلته ؟ فقال بصوت حاد : 
آه ..لقدجعت شا إداً لا يخفره الله أبداً»ومن يدريك لحل روح أبيك 
قد حلت فى هذا الحيوان ؟ كل هذه الأشياء با مولاى أوقعتنى فى حيرة 
لا أجد منها مخرجا . ولا أستطيع أن أحرك رأسى إلا وأنامهدد معصيتك 
ومع ذلك بغى رضاك » وأبذل فى ذلك حيانى التى ظفرت بها منك . 
ولیت شعرى هل آنا مخدوع ؟ [نی أعتقد أن خير وسيلة أبلغ مها رضاك 
أن أكون مواطناً صالحاً فى المجتمع النی نشأت فيه » وأبا صالا 
للاسرة الى وهبتنى إباها . 


باريس فی ۸ من شعبان سنة ۱۷۱۳ ۰ 


۹۹ 


امال سابع والانجون 
من شی إلى رسک با میتسین 


لدی“ خير هام آفنی به إليك : هو آنی صالحت زفاس فأصبح 
القصر قسمة بنا » وصار الوفاق نامآ > ولا نقصنا إلا وجودك ۳ 
فى هذه الما كن الثى یسودها السلام » فتعال إلينا- باع زيزى أوزبك - 
لنتصر الحب انتصاراً تاماً . 

لقد أعددت ازفس ولمة عظيمة » دعوت إليبا والدتك ونساءك» 
والمقر“بات من حظاباك » وعماتك وكثيراتمن بنأت عمومتك » وقد جكن 
على الخيل يسترهن ماب كثيف من براقعهن و یامن . 

وفى اليوم التالى للولية رحلنا إلى الريف تروعاً عن أنفسا » فامتطينا 
جمالنا واحتل كل أر بعة منا هودجاً . 

وإذ كانت رحلتنا مفاجئة فلم تكن هناك وقت لاعلان المنطقة مها 
احتياطاً بالغآ لسترنا» بأن جعل بيننا وبين الناس ستاراً کثیفاً فلا رانا 


خد ٤‏ ولا نري أحدا. 
ولما وصلنا إلى النبر الذى لا بد لنا أن تمبره » وضعت كل منا فى 
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لناكان غاصاً بالناس » ولكن شخصاً دعته ميته إلى أن يقترب من مكاننا 
المخلق علينا فتلقى ضربة عيتة من الحرس سلبته إلى الا بد مبجة الحياة » 
وشخصاً آخر وجد يستحم عارياً على الشاطىء لق حتفه کصاحبه . وهكذا 
ضي - خصيانك الخلصون مبذين الرجلين البائسين صيانة لشر فك وشر فنا . 

عم استمع إلى سائر مغاماتنا : عندما كنا فى وسط النبر هبت ريح 
شديدة وا كفهر الجو إلى درجة مخيفة أيأست الملاحين من الجاة وأغمى 
. علا جميعاً من الذعر : وأذكر ایی كنك آسمع صوت الخصيان و نزاعهم: 
م من بقول : يجب أن ننذرهن بالخطر » وخر جهن من بجنین » ومنیم 
من لا بری ذلك » أما رئيسهم فكان ثابتاً على أن الوت أفضل عنده من 
أن خدش شرف سيده » ومستعدآً أن يطعن خنجر صدر من يقدم 
اقتراحاً جرا كهذاء وأسرعت [ل”إحدى جوارى”خالعة ثيابها لتساعدى 
عل النجأة » لكن خصياآ ارد جذما بعنف » وردها إلى الکان الذى 
خرجت منه . وإذ ذا ك کنت مغمى عل »ول أفق إلا بعد زوال الخطر . 


ما أتعب الرحلات ۱ وأشقها عل النساء ! إن الرجال لا يتعرضون 
إلا لللأخطار النى تهدد حياتهم » لکننافی كل لظة تخاف أن نفقد حياتنا 


أو شرفا. 
وداعاً با عزیزی آوزرك ون أعبدك داعا . 


سرای فاطمة فى ۲ من رمضان سنة ۱۷۱۳ 


إل ال الثا تأ والاربعون 


۰ 1 
من أوزبك إلى رعدی فى فاس 


إن الذين يحبون أن يتعلدوا لايحدون فى أوقاتهم فراغا » فع أنى 
لا أضطلع بعمل هام أرانى مشغولا دائما » أقضى وقتى فى البحث وأدوتن 
فى المساء ما حظته ورأبته وسمعته طول بوی » وکل شیء بشوقی ورثير 
ی » وأنا فى ذلك كطفل لا تزال أعضاؤه غضّة تفعل انفعالا بالا 
لآدنى مور . 

وقد لا تصدقی إذا قات لك ؛ إننا استقبانا استقيالا حا ف جميع 
امیثات واجتمعات , والفضل في ذلك برجم إلى فطنة ریکا ومرحه 
القطری" ‏ وأنه بألف وولف . 

لم يعد مظهر نا كغرباء يثير أحدا » وصرنا نتمتم بما نرى من يحب 
الفرنسيين إذا رأوا سلوکنا مهذ با فهم يتوهمون أن بلادنا لا يمكن أن 
تنجب رجالا مهذبين » ولكنى مع ذلك أعترف أنهم يستحقون أن 
مخلصوا من مثل هذه الا وهام . 

لقد قضيت بضعة أيام فى منزل ريق" قريباً من باريس عند رجل 
ذى مکانة » مو لع باجتماع الناس عنده » وله زوجة عحسبة جمعت إلى 
التواضع العظیم مرحاً بنقص سيداتنا الفارسيات بسبب حراتهن الحافظة . 
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ولای رجل غرب کان أحب الأشياء إل أن آدرس - کعادتی - 
أخلاق هذه ابناعات من الناس الذين کانوا بفدون إلى هذا البيت 
بلا اتقطاع » وكان بتکشف لى دائما جدید من سلوکهم وطباعهم . 

وقد جذب اتتباهى لآوتل وهلة ر جل مم أيجبتتى بساطته فألفته 
وألفنى » وأصبحنا متلازمين . 

وق بوم من الا بام - ونحن فى جمع حافل -- جلسنا جانا تحدث » 
وترکنا الأحاديث تسیر بناج تشاء » فقلت له فما قلت : و قد ترون و" 
أن تطلعى إلى المعرفة يربو على آدن ؛ ومع ذلك آرجو آن تاننوال بآن 
أسأل بعض الآسئلة »لا نه ما يو نى أن أعاشر قوما لا أحسن عشرتهم » 

أ و أخالطهم دون أن أعرف منازم . 


إنى مشغول منذ بومينمؤلاء النأس » و منهم شغل فکری طويلاء 
ولوظالت أتكهن لا خبارم ألف سنة ما عرقتباء خاهم خن عل" مننساء 
ملنكنا العظم . فأجابنى : « أعتقد أنك أمين على السر" جدير بالثقة » ف لى 
عما تشاء من أخبارجم أجبك من فورى » . 

فسألته : من هذا الذى صدئنا كثيرا عن ولائمه الى أقامها مظاک 
وسقطت الكلفة بننه وبين سرانم » وحعدث كثيراً عن وزرائع » 
وقد قيل لى : إنه رجل لا , برأم ألأنه م- ن ذوى الاقدار ؟ إن ملاعه 
را بأنه من المشرأة هدا لاق 
ل أره یتمتم تم بای تصيب من الثقّافة . إتى غريب لكن يبدو ل أن هناك 
مقدار من آذاب السلوك تشترك فيه الامم بوجه عام »وهذه الاداب 
ل أرى مثا شراق هنذا الرجل » فهل سادتک أسو ا منأدة 
الآمر الآخرى ؟ . 
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فأجابنى ضاحكا : إنه فلاح زاد غنی عن الناس » وقل عنهم نسباء إن 
مائدته أنفر الموائد لو استطاع أن يقرر الا کل فى ييته » إنه سفيه جدا 
لكنه يتفوق بطاخه.فعرف له هذا الفضل ولم شکره » وقد مععت ثنأبه 
عليه طول بومنا هذا . 

فقلت له : ومن هذا الرجل البدين المتشمح بالسواد اذى أجلسته تلك 
السيدة إلى جانا كيف باس اراد المقبض » ومظهره يبدو عليه المرح 
واه يفيض شرا لا يكاد أحد صدثه حتى تسم ابتسامة رقيقة ؛ 
ومع تواضعه البالغ فى زينته »دو أ کش تأنقاً من نساشک . 

فقال لى : إنه واعظ » وأسوأ ما فى هذا أنه رئيس الوعاظ » فهو کا 
ترى يعرف عن الزوجات أ کار ما يعرف آزواجهزت ويعرف مهن 
مواضع الضعفکا يعر فن مواطن ضعفه . فقلت له : وكيف یکون ذلك ؟ 
إنه دام الحديث عن الغفران ؟ فأجابى : ليس هذا شأنه فى كل حال» 
فهو أحيانا پس فى أذن حسناء يذكرها بسقطتها | وأحيانا ينفجر فی 
ماهير خطيباً وواعظاً ثم بعود فىالحياة الخاصة وديعاً كلدل . فقلت له : 
بدول أن الناس يوقرونه » وینظرون إليه بعين الاعتبار . فأجاب ؛ 
وكيف لا ؟ بکر"مونه لانه‌رجل لاغنى عنه » إنه يض بپجة عل الحياة 
الخاصة پنصاتحه » وخدماته » وزباراته المرموقة . ويءرف كيف يذهب 
ما بالرأس من ألم أ کثر من أى رجل حير بالحياة » إنه رجل ممتاز . 

فقلت له : إذالم أضجرك بأسئلتى فقل لى : من هذا الرجل النی 
آمامتا الرث” الثياب » ألذى تعيس أساريره أحيانا وبتكلم لغة ليست 
كلغة سائرالناس » ويتظرف فى حديثه لكنهليس خفیف ارو ؟فأجابنى: 
[نه شاعر » إنه عفربة الجنس البشرىكله . إن هو لاء الناس بزعمون أنهم 
ولدوا شعراء » وهذا حقء وسيظلون كذلك طول خياتهم » أى أنهم 
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سیظلون کل عمر هم أضموكة الناس » لذاك لا يرفق يهم أحد ؛ ويصبعليهم 
الازدراء صا . إن الجوع هو الذى دفعه إلى دخول هذا البيت الذى. 
استقبله صاحباه بطبیع‌ما وأدمهما المعهودين . إنه تفتی بزواجهما عندما 
تزوجا » وقالفى ذلكخير ما قال فىحياته » لآنه تنيأ لهذا الزواج بالسعادة 
وقدکان ما تنأ به. ثم استطرد قائلا : قد لا تصدقنى ‏ لآنك تتشيث 
برأيك الذى كونته عل ما طبحت علي هكشرق” ‏ إذا قلت لك إن عندنا 
أيضا زواجا سغيدا » وفساء خضین لسلطان الفضيلة کنساشک» والزوجان 
اللذان تتحدث عنما لستمتعان مهدوم لا لشو به قاق » ويظفرآن بمحبة 
الناس وتقديرهم » ولا عيب فيهما إلا آنهما لسیاحتهما الفطرية يستقبلان 
فى متزطما آحبانا أخلاطاً من الناس مايجعلهما أحيانا بعاشران أهل السوء» 
ولیس معنى هذا أنتى لا أستسيغ هذا التصرف» إذ يحب أن نيا مع الناس 
5 خلقنا » فن الناس من يعرفون بطیب العشرة مع انهم يتصفون برذائل 
دقيقة خفية ؛ ربماكان منها ما هوكالسم أكثره خفاء أشده خطرأ : 

فقات له فى صوت خفيض : ومن هذا العجوز الذى بدو الحرن على 
مياه ؟ لقد حسبته لول وهلة غريبا! ففضلا عن أنه خالفك فى الزی" 
برقب کل ما يحرى فى ف رنساء ولا يرضى عن حکومت؟ ؛ فأجابى قائلا : 
إنه مخارب قديم » همه أن يذكر مستمعيه بمفاخره العسكرية الذائعةالصيت 
ولا يمطيق أن يسمع أن فرنسا كسبت ممارك لم يشترك هو فيهاء أو يأنى. 
أحد على حصار لم يكن له فيه تصیب » ويرى نفسه جزءا من تاريخنا» 
ويخيل إليه أن فرنسا قد اتتبت بانتهاء خدمته العسكرية » ؛ وبنظر بزهو 
إلى جروح أصابته قد زالت آ ثارها كا زالت الملكية . وهو مخالف فى حياته 
لرأى الفلاسفة الذين رون أنه ينبغى أن بحيا المرء فى حاضره » آما الماضى 
فلا وزن له » و لف أيضا لملك الأبطال الذين عبون أن عيشوا فى 
الخلف يذكرى أجادهم . ذلك ' نه يتشديث يالماضى ولا بعيش إلا ف المعاركك 


( م ۷ س رمالل ارسة) 


الى صنعها یله وتنسم الزمانالمغابر » فقلت له :ول تزك الخدمة العسكرية؟ 
قال : ما تركهاء وإنما هی التى تركته » ثم وضع فى وظيفة صخيرة سيقضى فيبا 
سنائر حمائه متحدثا عن مغامر أته » ولن تجاوز ذلك فد سد أمامه طريق 
ات . 

فقلت له : ولماذا ؟ قال : لان عندنا ‏ فى فرنسا ‏ قاعدة مرعية 
هى ألا ترق مطلقا الضباط الذين ضعف جلدم فى أعباهم الفرعية و نعتبرم 
من الذين ضاقت أفكارم بعكوفهم على توافه الامور » فأصبحوا غير 
جد ربن أن يضطلعوا ما هو أعظم من الاعمال . 

و نعتقد أن الرجل الذى لابتحل بصفات القائد حى سن الثلاثين 
لن يظفر بها آپرا » وتلك الصفات كأن ببح بنظرة واحدة مسباحة كبيرة 
من الارض بأوضاعها امختلفق» وهذه البدمهة الخاضرة تسعف صاحرا 
فى حالة الانتصار » و تدر له أمره أحسن تدییر إذا كانت ام مة .ولذلك 
أعدت عندنا مناصب خطيرة لط لاء الرجال العظیاء الممتازين الذ ن منحهم 
الله مع تجاعة القلب صقر ة تنطوی عل البطولة » ووظائف هينة تناس 
أهلها من ذوى المواهب الحدودة . ومن هؤلاء احدودی المواهب جاعة 
پشیخون فى حرب غامضة . ولا ينجحون إلا فى العمل الرتيب الذى 
ألفوه طول جباتهم » فلا ينبغى مظلقا أن نشرع فى تحميلهم الستولیات 
السام عندما سری الضعف فى قوام . 

وبعد برهة ملكنى الفضول مرة أخرى » فقات له : لقد عاهدت 
نفسى ألا أسألك مرة أخرى إذا تفضلت فا جبتی عن هذا السو ال الآخير : 
من هذا الشاب الفارع » الغزير الشعر » المتحلى بقليل من الذكاء وكثير 
من السفاهة ؟ وأ له أن يعاو صوته على صوت سائر المع و یمن بان 
أهل لنثنيان امجتمعات الراقيةٍ؟ أجابئى:: إنه من ذوى الثراء الواسع .. . 
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وم جوابه حتی دخل أناس وخر آخر ون » وقام من قام » وجاء شخص 
شرع يتحدث مع صاحی ؛ وبقیت کا كنت لا أعرف شین عا شالت 
۷« . و لعل رهة شاءت المصادفة آن هترب ھی هذا الشاب 4 م یوج 
إلى امحدست قائلا : إن الجو جميل باسبدی فهلا تفضلت بأن حول معا 
جولة فى الطابق الارضی ؟ فاستجبت له فى أباغ أدب يكن . وخر جنا معا 
ات : جشت إلى الررف لارضاء السيدة ربة التزل » فعلاقتی با 
لا كدرها ثىء . إن من النساء نساء غير معتدلاات المزاج > فاذا صلع 
هن 3 إن أرى أجل البار يسات لکی | اخ 8 وأحدة منبن 4 
ولكنهن جميعاً خشینتی » وأسر إليك أننى لست ذا شأن . فقلت له : 
يبدو لى أن مهام عاك أو وظيفتك هی الى تحول ببنك وبين أن تعقد 
صلة باحداهن ؟ فأجابى : لا باسيدى » فلاس لى عمل الا أن أغضب 
زوجاً » أو أنكب أا . وأحب أن آزعج لا التى نظن أ ا لكين 
وأضعها عل قید أنملتين من الملاك . 

تحن عصبة من الشباب تقاسمنا عل هذا النحو بارس کہا الى تم 
بأدنى تصرف لا . 

فقلت له : أفبم من هذا أنك أحدثت لنفسك ضجة أعظم من تلك 
اتی تليق بمحارب کہیں الخطر ‏ واعتبارا أسمى من اعتبار حا جليل 
القدار » ولو كنت فى فارس لما استمتعت ببذه المزاباء ولصرت معنياً 
بالمحافظة على النساء لا ساعياً ف إرضاتين. 

ثم غل الدم فى رأسى 4 وأحمر وجهى 2 وأعتقد أنى لو عادبت قليلا 
فى الحديث لما منعنى مانع من العنف معه . 

ماذا تقول فى بلد بتسا فيه أله مع أمثال دولاء الناس ؟ وكيف 
ترك حياً رجل هذه حرفنه فى اجتمع ؟ وكيف تكون الخمانة والغدر 

۱۷ 


وختطف الناس, والخداع» والظلم مؤدية إل التقدر والاعتبار ۹ وكيف 
بقدر مجتمع ما حصا لانه اختطف يندا من أييباء أو امرأة من زوجباء» 
أو پسکر الجتمعاتث الوادعة الطاهرة ؟ 


ماکان أسعد بنى على | کانوا بحمو نأسرثم من الفجور والإغراء ! إن 
ليضطربن إذا جال فى أذهانون أنه سيأتى يوم محرمن فيه الفضيلة الى 
ترفعون إلى صف اللاك ومنازل الا طبار . 
آمسقط رأسى العزیز الذی يتمتع بأولى نظرات الشمس ‏ إنك لم 
تتدنس بيده ارام الشعة الى تضعار الشمس إلى أن تتواری مم خجلا 
كا تفمل حينها تطل على الغرب المظل بأرجاسه . 
باریس فى ۲۵ من رمضان سنة ۰۱۷۱۳ 


الال الئاس والادبون 
ہی ربكال ارك فى ود 


بالآمس - وأنافى حجر - رأيت دروشاً دخل عل” فى زی" 
غریب » وكانت يته تتدلى إلى حزامه وهو من حبل » وکانت قدماه 
سافیتین . رانك انه ر ع ی يسان ایا .وبا 
فى جملته شديد الغراءة حى إن أول فكرة طرأت عل ذهنى أن أستدعى 
مصو را لخ منه طر فة : ۱ 


لقد قرظنى - أول الام - تقربظاً عظما آفهمنی فى خلاله أنه 
من أهل الفضل » وأنه إلى ذلك راهب . ثم قال : با أنك با سیدی عائد 
قربا إلى البلاط القارسی" حبك تحتل هناك رتبة سامية . ققد جشت 
أسألك رعايتك » ولا رجوك أن تطلب من الملك مأوى صغيرا بالقرب 
من کاسان رجن أو ثلاثة من رجال الدين » فقلت له : إن آن إذن 
بريد أن يذهب إلى فارس ؟ فقال لی : آنا ياسيدى ؟ حاشای أن أفعل 
ذلك . إنتى قروی" » ولا أبنى بديلا بحالتى التى آنا عليها ولو جمع ی حظ 
الرهبان يجميع بلدان العالم . فقلت : باللشيطان ! ماذا تريد منى إذن ؟ 
فأجاب : إذا حصلنا على هذا المأوى فان آباءنا بإيطاليا سیرسلون إليه 
اثنين أو ثلاثة من رجال الدين . فقلت له : بدو أنك تعرف هؤلاء 


۱۹ 


پلرجال ؟ فقال : لا باسيدى ؛ آنا لا أعرفهم . فقلت مب ! وماذا هماك 
من أن يذهبوا إلى فارس ؟ فقال : إنه مشروع جميل أن نجعل اثنين 
من الرهبان یتنسیان هواء کاسبان » فهذا مفيد جداً لكل من أوربا 
وآسیا ! فقلت له : آنه من الط وری" أن بم الملوك بداخلية بلادم ! 
وهذا الذی نهد له يسمى الستعمرات اللطيفة ! اذهب عنی ؛ فأنت 
وأمثالك ل تخلقوا لتنقلوا من بلد إلى بلد » وإنما الأول بک أن و حفوا 
كالديدان على الاارض الى ولدتم بها . 


فى باریس فى ۱۵ من رمضان سنة ۱۷۱۳ . 


الال اخسون 


رأبت أناساً. جباوا على الفضيلة فلا يكادون يشعرون با . 
وبلتزمون بأداء واجهم دون انحراف » كأنا یدونه بدافع من 
غريزتهم . وفضلا عن آم لا تحدئون عن تلك الفضائل النادرة فإنهم 
بتحلون بها وإن بدا لول وهلة أنهم عطل منها . هؤلاء ۾ الناس الذين 
أحبهم لا هؤلاء الفضلاء المعجبين بفضاهم الذين ينظرون إلى العمل المجيد 
كانه مجر لش أن يتحدت الناس عا . 

وإذا كان التواضع فضيلة ضرورية للذين منحهم ألله مواهب‌عظمة : 
فاذا مکن أن يقالعن تلك الحشرات الى تجحرژ على أن “نظهر زهواً 

. يزرى بأعظم الرجال ؟ 

نی أرى فى كل مكان أناساً تحدئون عن أنفسهم بلا انقطاع ۱ 
وأحادثهم مرآة تبدى دائماً حالم الممجوجة : [نهم يحدثونك عن أتفه 
الأشياء الى حدثت طم » ومبتمون بأن يعظموها فى عينيك . [نهم - فى 
زعمهم - قد صنعوا كل شیء » ورأوا کل ثىء» وقالوا کا" ما يقال » 
وفكروا فى كل ما يستطيع فكر أن بتاوله : إنهم ناذج عالية » 
وموضوع للموازنة لا يهى » ومنبع لأمثلة لا يندب ٠‏ اله من ناء 
مجو ج أن دسج الأرء نقسه ! 


١١١ 


منذ أيام أرهقنا رجل من هذا النوع بالحديث عن نفسه وعن تبوغه 
ومواهبه ساعتین کاملتین » فلما وجد من القوم فتورا ۰ وعدم تأثرلما 
بقول » کف عن الکلام » وعاد إلينا الحديث فتناولنا أطرافه . وکان 
هناك رجل بدا الهم#عليه فأخذ يشكو الملل الذی شاعفى الا حادیت وقال : 
ما هذا ؟ أنصاب دای بالحق الذین يسرفون فى الثناء على أنفسهم؛ وینسبون 
کل شیء ام ؟ فأجاءه التحدث الاول من فوره : أصبت کان شتی 
ألا فعلوا إلا ما أقعل إتتى لا آزی نفسى أبرا : فأنائرى” » ومن أسرة 
نیلة » وواسع النفقة » ویقول آصدقایی : إننى على حظ من الذكاء » 
لكننى لا أتكلم عن شىء من ذلك كله . وإذا كان عندى من الصفات 
مأ أعتد" به فى جیع الأحوال فهى تواضعى . 

يجبت لهذا الأحمق » وبينما كان هو يتكلم بصوت مال » قلت بصوت 
خفيض : ما أسعد الإنسان المغرور الذی لا بتحدث عن نفسه » وخثی 
من يسمعه » ولا یعراض نفسه لاصطدام فضله بغرور غيره | 


من باریس فى ۲۰ من رمضان سنة ۰۱۷۱۳ 


۱۹ 


الا اید اخسن , 
من هارجم عبعرث اسلو اسر رل ارک 


لقد كتيوا إل“ من أصفبان أنك غادرت فارس » وأنك الآن 
فى باريس . وهل ينبغى أن أعل أخبارك من سواك لا منك ؟ 

إن أوامس ملك الملوك أبقتتى فى هذا اليلد منذ خمس سنوات أتممت 

نك تعل أن القيصر هو املك السیحی الوحيد الذى ترتبط مصالحه 
بمصالم الفرس ؛ لا نه عدو” الترك مثلناء وأن ملکته أ کر من ملكيتا ؛ 
لخدوده یره إلىألف فرسخ من موسكو على امتداد ملك إلى حدود الصين . 
إنه السيّد المطلق المالك لحياة رعاناه وأمو الحم » وشعبه کله عبيد له 
ما عدا أربع أسرات » ولكن ملك الملوك » خليفة الآننياء, الذى عرشه 
فوق السماء لا يفرط فى إظهار سلطانه الرهيب . 

وق هذا ابو" الخيف ببلاد السکوف لا يعتقد المرء قط أن العقوبة 
لای ذنب » هی النق » ومع ذلك إذا غضب على عظیم من العظاء ی من 
فوره إلى سيراه 
فى روسيا ۲ 


۱۳ 


وش پستقباون ضیوفهم استقبالا غير استقبالنا : فاذا دخل اجنو“ 
يتآ قدم له الزوج زوجته فيقبلبا الضيف مجاملة للزوج . 

وبالرخ غم من أن الآاء عند عقد الروا- اج لبناتهم يشترطون عادة 
ألا يضريبن الازواج السو ط » فاا 0 تدر إلى أى مدى عب 
الزوجات السکوفیات 1 يُضرين : [نبن لا يستطعن أن يدركن آنهن" 
ملكن قلوب آزواجهز" إلا إذا ضروهن ضرباً مبر”حاً . وغير هذا 
السلوك من الازواج دليل منم على عدم اكترائهم النی لا يغتفر 
بزوجاتهم .. وهاك 2 لو احدة من هؤلاء الزو جات کنا ا 
إلى أمها : 

۴ ہی العزيزة : 

إتتى أتس زوجة فى العام » إنتى لم أدع شيئاً يحبنى إلى زوجی 
لا فعلته » ولكنى لم أنجسم ف ذلك مطلقً . قشلا كان لدی أمس أعبال 
كثيرة بالمنزل ولك تركتها وخرجت » وظللت طول النهار خارج الدار > 
وأعتقدت لنلك أن زوجى یی شرا مبر”حاً ولكنه لم بمسل » 
بل ام ينس يبنت شفة .ولکن أ ختى ید من زوجها عکس :ما أجد من 
زوج فو يضربها کل يوم » وهی لا تستطيع أن تصد"ه رجلا إلا [ذا 
فاجأ هأ بالضرب المميت » ولذلك هما متحابان » وينعمان بوفاق لا ترى 
الدنيا مثله . وهذا حمل أختى تفورة جدا » أما أنافلن أدع زوجى طوبلا 
أن بزدرینی » وقد قرثرت أن أحمله على حى مهما كان ان ؛ بأن أثير 
حفیظته حتى بقدم لى علامة الب" ٩١‏ > وحتى لا یی له أن قول : 
إنتى لن أضريها ‏ ولن أرضى أن أعيش ف بيته دون أن يفكر ف“ . 
وأقل ضربة منه بسبابته سأصرخ شا صراخاً حاداً حتى بظر الا أن 

)0 اضر ب . 


1١١ 


الامور بجحری عندى کا اخ » ولذا چاء أحد الجيرآن لإنقاذى خنقته . 

وی أضرع إليك ‏ يا أنى - أن تتفضلی عل" بأن تتفاهمی مع 
زوجى هذا الذى يعاملنى هذه المعاملة الشنيعة . وإى أذكر أن أنى 
- وقد کان رجلا طيباً = لم يكن سلوکه مك كسلوك زوجى معى » 
رداک ان كاتف ةو أن مره أرى أ ىدي الك رن ااخان 
دلائل الحبة . وأختم رسالى بأن أبعت إليك قبلا . » 


والسکوف لايستطيعون أن يخ رجوا من بلاده لبسيحوا فى الارض » 
فعزلتهم قوانين بلادم عن سائر شعوب العالم » وإذلك احتفظوا بعاداتهم 
القديمة » وحرصوا عاما حرصاً شديداً حتى إنه لا مكن أن تسوتروا 
أن هناك عادات أخرى غير عاداتهم . ولكن اللك الذى se‏ البلاد الآن 
أراد انر ۱۷ . وهناك خلاف كير ببله وبين رعيته سمته يته : 
وليس رجال الدين - بفضل جهالتهم - أقل”خلافاً من الشعب معه . 
إنه حريص على أن تزدهر الفنون» ولامبمل مطلقاً فى أن تحمل إلى أوربا 
وآسيا أجاد أمته الى ظلت منسية حى الان » ولا يكاد أحد یعرفها 
غير نفسها - 

وأخذ الملك يطوف بدولته الشاسعة قلقاً مضطرباً دابا تاركا فى كل 
مكان مح" به آ ثاراً لقسوته الطبيعية . 


فى آوربا عن مقاطمات ومالك آخری عكها ۲ 
إفى أقبلك - با عزبزى أوزبك » وأستحلفك أن توافینی بأنبائك , 


من موسكو فى ۲ من شوال سنة ۱۷۱۳ . 


110 


الا الا وسو 
من رسيئكا لل أوريك ف 9 


كنت ذأت يوم بمجتمع رفهت فيه عن نفسی إلى حد كيين . لقد ضم 
هذا المع سيدات مختلفات الآعمار » فواحدة فى المانين من عمرها » 
وثانية فى الستين » وثالثة فى الأربعين ومعبا بنت آخت ف العشرين 
أو الثانية والعشرين . 


وبدافع خؤ” اقتربت من هذه الشابة » الى همست فى أذنى قاثلة : 
« ماذا تقول فى خالی التى تريد فى سنها هذه أن بكرن لها عشاق فتتأئق فى 
فى زينتها؟ » فقلت ها : إنها مخطئة » وهذه حال أليق بلك . وبعد قليل 
كنت قرباً من خالتها الى قالت لى : « ما قولك فى هذه السيدة الى بلغت 
على الآقل” ستين سنة » وقضت اليوم أكثر من ساعة فى زينتها ؟ » فقلت 
ها : إنه من الوقت الضائع » وكان شيغى أن تكون طا جاذييتك حتى 
تفعل ذلك . 


2ه 


تم اتجبت إلى السيدة الى بلغت الستين ورثيت اما عندما أسر“ت 
إل“ : « هل رأبت أدعى إلى السخرية من هذه السيدة التى بلغت الشانین 
من عمرها وتتجمل بأشرطة تارية اللون » وتريد أن تجعل نفسها شابة » 
وقد يجحت فى ذلك لآنها تقترب من الطفولة ! 

فقلت لنفسى : يبا ! با إلمى ! ألا يررك أبدا إلا حماقات نسوانا ؟ ! 


۱1۹ 


ثم فلت : قد یکون من السعادة أن جد عزاء فى ضعف الآخرين ومع 
ذلك فقد شرعت ف الترفيه عن نفسى قائلا : كن صعودا فانهبط الآن » 
ولنبدأ بالعجوز الى فىالقمة : سألتها : سيدنى إنك شديدة الشبه.هذه السيدة 
ی فرغت الکن من حدثى معها » و ییدو لی آنکا أختان ونا متقاربتان 
فى ااسز" ۱ فقالت لى : « حقا باسيدى ؛ فانه [ذاماتت إحدانا وجب أن 
تفرع الأاخری » فليس بيننا من العمر أكثر من يومين اثنين » . ولا 
. فرغت من هذه السيدة الى فقدت رو نبا انجہت إلى تلك الى فى الستين » 
وقلت لا : « بحب أن تفص باسيدق فى الرهان الذى عقدته . لقد 
راهنت على أنك أنت وهذه السيدة فى سن واحدة ( وأشرت إلى ذات 
الآربعين ) - فقالت : ليس ببى وبننها فا أعتقد إلا ستة أشير ؛ فقلت : 
هذا حسن . ثم احدرت إلى الى فى الا ربمین وقلت ها : تفضلى على" بأن 
تجیینی : أهو من قبيل المزاح مناداتك هذه الآفسة الى على الطرف 
الآخر هذه المائدة على أنها ابنة أختك وأنت شابة مثلبا » ویبدو فى وجرها 
من تجاعيد السن ما لا يبدو فى وجهك الذى متاز بالرونق والهاء ... 
فقاطعتنی قائلة : مبلا مبلا 1 آنا خالا لكن أمهاكانت كز عل الات 
نخس وعشرين سلة > ول نكن لام" واحدة : ولقد سمعتها تقول : 
[ننی وأبنتها ولدنا فى وقت واحد . فقلت : هذا ما ظننته با سيدى ماما » 
ول أ کن مخطنا فى يبى ! .. 

ياعزيزى إوز بلك : إن النساء اللاثى يشعرن بأتبن انتبین قبل الوان 
لفقد جامن يرغين فى العودة إلى الشباب . وكيف لا تخدعن سواهن 
وهن" خدعن أنفسبن بأن رین من التفكير فى السن" » وهو أشد 
الا فکار إبلاماً طن" . 


فى باریس فى ۳ من شوال سنه ۱۷۱۳ . 


الال ا ابع اخسن 
عن ربيكا إل ارزيلك ق . ۰.۰ 


كنت صباح اليوم فى حجرنى وهی 5 تعرف لا يفصلها عن سائر 
الحجرات إلا حاجز خشى رقيق جداً » مثقب من مواضع كثيرة منه 
فلذلك يسح بأن يسمع الإنسان ما بدورمن حديث فى الحجرة امجاورة. 
وكان هناك رجل يغدو وروح فى الغرفة مخطى واسعة ول لاخر : 
لا أدرى ما هذا ؟كل شىء يسير على غير ما أرغب فنذ ثلاثة أيام لم أقل 
قط إلا ما پشرفی وحضت فى أحاديث شتی دون أن أثير أى انتباه ضوی» 
وإ ن کان الحديث قد وجه إلى" م تین . وقدکنت أعددت بعض أفكار 
رائعة يسمو مها جدیی لکهم لم يتيحوا لها أن تح رنی . وکانت لد ى قصة 
جیله أقصتها ولکی کلبا ممت بسردها وجدت إعراضا كأنه متعمد . 
کا هات فى خاطری کلبات طيية اختمرت فى ذهی آرومة أيام دون أن 
أجد أى فرصة لاستعالما » فإذا استمر الحال على هذا النوال فسأعتقد 
فى النهاية آنی أحمق . إن ظبوری ف الجتمع هو حظى الذی أنشده » ولن 
آدعه فلت من دى . لقدرجوت آمس أن تب موأهى وأنا أتحدث إلى 
ثلاث ماز أو آریم لم یکرهنی على ثىء » لکن كان لزاماً عل أن 
أتحدث أجمل الاحادیت وجعلت أتصرف ف القول ربع ساعة » دون أن 
بعرتنی أدنى اتتباه » بل كن بقطمن حدبثى کا تقطم الآلحة الشتومة حبال 
العم 


۱۱۸ 


أتريد أن أقول لك : إن الوصول إلى الشهرة فى الظرف بتكاف كثيرا ؟ 
إنتى لا أدرى كيف وصلت أنت إلا . فقال الآخر : تراودنى فكرة هی 
أن نتفق على أن نعمل معاً متعاونين لتحقيق هذه الغاية . وف کل يوم نم" 
ما ينبغى أن يقال » ثم نشترك فى إلقائه , فإذا ۵" أحد أن يقاطمنا فى أثناء 
سرد أفكارنا اجتهدنا فى جذبه إلى صفناء فاذا م أت معنا طوعا عدفناه . 
و طبغى أن نختار المجتمعات التى تتقبل ما عند نا » والاشخاص الذين برجی 
من لحضهم أن ا لما نقول» ومن بعضهم الآخر أن ضحكوا 
مقبقهين . وسنعطى كل حديث طابعه المناسب ؛ وسيعجب النأس نحيوية 
تفگیرتا » وحضور بدمتنا ؛ وسنحتمی بتبادل مات ال رس . وستلمع 
لبوم * وغداً ستلحق بى فى الشهرة. سأدخل معك پیت . وسأكتب لنضى 
مظهرا لك ما أ كتب . يحب أن أجيبك إجابة فكبة كالى أجاب با نف 
ذلك الرجل ألذى لقیناه معا فى الشارع » ثم التفت الك قائلا : إن 
الرجل لم يكن یتوقم ذلك » وقد ملك السجب . ثم سأئشر بعض آشعاری » 
فتةول أنت : لق د كنت معه وهو يعد”هاء وكان ذلك ونعن نتناول العشاء» 
ول تحتج منه [معانآ فى التفكير . ومع ذلك سيسخر بعضنا من بع ضكثيرا » 
وسيقول الئاس . انظروا كيف مجم کل مما عل الاخر » وکیف 
بتصارعان ولا يدثخ ران وسعافى التزاع ‏ ثم انظروا . ما أروع تخلصه ! 
أى حضور بدمة هذا ١‏ إنها معركة حقيقية » ولکنهم لن بقولوا : إننا 

اکا بالاامس متتارشین . 
۱ وينبغى أن نشتری بعض الكتب الشتملة على کلمات طيبة مختارة 
انشنت لیستعملبا الذین لیس هم حظ من الفصاحة » ویتخذو نا عاذج طم 
يحتذونها » وا کاة الفاذج ها أثرها فى کل شىء . وأريد أن نکون 
- قبل مرور ستة أشبر - فى حالة تمكتنا من تناول الديث ساعة 
كاملة آسمرها بروائع الكلم ؛ لکن يقبغى أن ننتبه إلى شیء هام هو أثر 
1۹ 


ما نقوله فى الناس ؛ إذ ليس كاف أن نقول الكلام الرائم سب » بل 
إشغى أن حرص عل أن نجد له صدى فى النفوس وأن بنتشر فىكل 
مكان » وبدون ذلك سنفقدكثيرا ما نريد تحقيقه » وأعترف لك أنه لبس 
شىء آدعی للحزن من أن يقالكلام جميل فيموت فى أذن أحمق يسمعه 
ولا ق 

وف الق إننا نجد فى كثير من الاحبان شتتاً من التعويض » وذلك 
التعويض هو ما نقصه أحيانا من ترهات تمر دون أن يقنبه أحد إلما . 

إنه الشی» الوحید الذی تتعزی به فى هذه الحال . هذا بأعزيزى هو 
الوقف النی بحب أن نقفه . افعل ما أقوله لك» وأنا أعدك أن تصل 
- قبل ستة أشبر إلى مكان فى الا کادمية . ومعنى ذلك آننی أقول لك: 
إن العمل لن يكون طوبلا . وعند وصولك إلى هذه الغاية مكنك أن 
تقلع عن فنك » وستسكون رجل بیان ولو أنك ذو يان ٠‏ 


وبلاحظ - فى فرنسا ‏ أن الرجل لا بكاد يدخل فى جماعة حى 
كسب ما يسمى روح الجسم . ستنطبق عليك هذه القاعدة » ولن أخثى 
عليك شيا إلا أن ترتيك من شدة التصفيق لك . 


من باریس فى ٩‏ من ذى القعدة سنة ۰۱۷۱ 


الال السا امون 


من أوزبك إلى ايبن فى أزمير 


لعب السر شائع فى آوربا وإنها لحرفة أن يكون الانسان لاعاً ؛ 
ولقب اللاعب عل عل شرف النسب » والثراء » والاستقامة : ويضع 
من حمل فى مرتبة أشراف الناس » دون اختبار » ومع أن كل إنسان 
يعرف أن مثل هذا الحك قائم غالبا على الضلال » وإنهم قد اتفقوا على 
ألا يسلكرا الطريق السوى . 


والنساء خاصة أ كثر انکاباً عل اللعب.. حقاً إنهن لا يسترسلن فبه 
أيام شبايون إلا تیسیرآً لشبوة هی أحب إلى نفوسین » وکا تقدمت بون 
السن قويت رغبتهن ف اللعب » ثم تطفی هذه الرغية على الرغبات 
الاخری . 

من برول دمار آزواجهن ؛ وعندهن ف جمیح ماحل العمر 
الوسائل التى توصلین إلى ذلك ! من الشباب الغض إلى الشيخوخة الفانية : 
فيدأ اضطراب الثروة بالثياب والعربات والخدم والحشى » ويضاعفه 
مطالب الزينة » ويجهر على الثروة لعب المسر . 


رأيت أحياناً نسم نساء أوعشراً : وبعبارة أدق تسعة قرون أو عشرة» 


قد اصطففن حول مائدة » فر أتون ف آملین » وفى خو فهن » وق‌سرورهن» 
وق حدتمن بنوع خاص : إذا رین قلت : إنه ليس لسن وقت لدان 2 


( م ۸ سب رسائل فارسية ) 


وأن حياتهن ستفارقین قبل اليأس . وستری نفسك فى شك فيا إذا كان 
أولتك الدين يدقعون من المال دائنین أو وار ین لحن . 

ويدو ی أن نينا الكريم لرغبته الآصيلة فى أن محرتم علينا کل 
ماحدث أضطراباً لعقولنا حرم علينا الجر التى تخمر* © عقولنا . 
وبنصوص صرعة حر”م علينا لعب الميسر . ولانه رأى من المستحيل 
تزع الأسباب الى تستثير الرغبات » اجنبد فى أن خمدها » وخفف 
م ۱ 

از لنکاح بالنسة إلينا لا شر فنا اضطر ابا ولا حقدا : إنه شهوة 
مضنة تترك اللفس فى هدوء : إن جهرة النساء سجینتا من سلطانهن » 
شخفض حدة اشتبائنا هن . 

من باریس فی ٠١‏ من ذى الحجة ۱۷۱4 . 


(4) مرد سين 


الال السابع مدو 
من اذيك إلى هری ن نین 


الفجار هنا يستحوذون على عدد لاحصر له من بنات الحوى » 
و الیتاگ لسيطر ون عل عدد كبير من الدر آو یش . وهو لاءالدراورش 
أعطوا عهوداً ثلاثة : من طاعة وفقر وعفة . وقال : ژن‌الاول روعيت 
أكثر منسواهاء وأما الثانيةفل توجد قط » وأدعلك أن تعکرعل الثالثة . 


ومهما کان ثراء هؤلاء الدراويش فإنهم لا يتخلون أبداً عن صفة 
الفقر » بل قد يتخلل سلطاننا العظى عن مظاهر أمبته »> ورفيع ألقابه ء 
أما م فلا يتخلون عن لقب الفقر الذى بقیپم من أن يصبحوا فقراء . 
وم فى ذلك محقون . 


والأطباء » وبعض «دؤلاء الدراویش الذين يسشون رجال 
الاعتر ای(۱) 0 هم هنا دا ما حل تقدير کرم أو أزدرأء مهن 294 
ذلك فانه ال : إن الورثمة بسترععون إلى الأطباء أ كثر ها یسترحون 
إلى رجال الاعتراف . 

كنت يوماً فى دير هو لاء الدراويش » فاستقباى منهم شيخ اكتسب 


وقاره من شعره الأبيض استقبالا كرعاً » وبعد أن أرانى الدير کله 


) Les confesseu1s ( الذين رف أمامهم‎ )١( 


۱۳۳ 


صحنى إلى الحديقة » حيث أخذنا فى الحديث ؛ فقلت له : ماعملك بای 
فى هذه الجاعة ؟ فأجابنى » وقد بدا عل "تاه الرضا يسؤال : أنا للف 
فقلت له : المفتى ؟ نی مذ كنت بفرنسا لم أسمع شيثاً عن هذا العمل » 
فقال : وى ! ألا تدرى ما المفتى ؟ لا بأس » استمع إلى" فسأعطيك عنه 
فكرة وأضمة » لا تدع لك رغبة فى ميد » وأنشأ ول : هناك نوعان 
من الذنوب : كبائر تحر"م الفردوس تحرماً باتا » وصغائر تغضب الله 
حقاًء ولكن غضبه لا پنتبی إلى حر ماننا من اللعے . وعملنا بقوم على القييز 
بين هذبن النوعين من الخطابا . 


وإننا إذا استثنينا بعض الفجار » فإن ميمح المسيحيين بريدون أن 
يظفروا بالفردوس » وليس منهم قط من لا حرص على أن يدخلها 
بأيس من ممكن » فإذا بانت له الكبائر بيانا واضا » فإنه عاول 
ألا بر تكبها . وهنا يبدأ العمل . 


ومن الناس من لا بنزعون إلمحظ عظم من |لكال» ولاطموخ عندم 
مطلقا » فلا ممتمون بأن يبلغوا أعلى الدرجات » وحسبهم أن يدخاوا الجنة» 
فإذا دخلوها فهذا منتبى أملبم » لا بر يدون أقل منه ولا کش »نیم أناس 
يؤثرون الغضب من السماء بدلا من أن بنالوا منبا » بقول قائلهم لله 
(تعالى) : « مولاى : إنى آنجزت بتشدد الشروط الى فرضتبا عل" ؛ 
فلا ینبنی لك إلا أن تنجز وعدك لى . لم أفعل کش مما طلبت منى » 
ومع ذلك أرجو أن بکون إحسانك إلى کثر ما وعدتتی » . ثم قال هذا 
لشیخ : [ذن فحن با سیدنی قوم لاغنى عنم . ومع ذلك فليس هذا كل 
شأننا » وسترى لا شأنا آخر . 


۱۳ 


ا نات لا فعل الجر ية » وإنما المعرفة هی الى ترتکیبا : فن فعل 
ما » و يکنه أن يعتقد أنه ل بفعل شرا يكون هادىء الضمير . وبا أن 
هناك عدداً لا محصی من الأفعال المشتبه فى حکها فان الى يستطيع 
أن يعطيبا درجة من الخيرية لم تكن مستقرة لها » بأن يصفها كذلك 
بشرط أن يدث أنه لا ضرر منبا ؛ أو حذفها .رمتها . 

وهأنذا آقول لك سر المهنة التتى شبت فيبا وأريك دقائقها . إن لكل 
شىء دور فى الحياة » حتی الآشياء الى تبدو نها تافهة الا . 

فقلت له : ا أى , هذا حسن » ولكن كيف ترضون الله ؟ إذا كان 
فى بلاط صوف” عظيم » رجلمثاك » يصنع معه ما تصنع نت ضد إلمك» 
بعد أن بين الفرق بين آواممه ونواهيه وعل أتباعه فى أى حالة بجحب 
أن نفذوها » وفى أى حالة أخرى يستطيعون أن خالفوها ؟ إنه برفعه 
من فوره على ( الخازوق ) . 

وإذذاك حيبت المفى » وتركته دون أن أنتظر جو أنه 1 


من باریس ی۲۳ من الحرم سنة ۰۱۷۱6 


۱۳۵ 


انال الثام وا مسو 


من ردكا إلى رعدى فى فینهس 


ف بارس د بأعزيزى رعدى - مهن كثيرة ؛ فهناك اتی إليك 
رجل مفضال يعرض عليك السر فى الحصول على الذهب مقایل يسير من 


الال تنفحه باه 

وبأنى آخر یمرض‌عليك أن تماشر جنيات الريح بشرط ألا تكون 
ود ات 05 بالنساء ثلاثين ا ۰ 

وتمد. عر افون مهرة إل در جة نيم بقصون عليك تاريخ حياتك لکن 
ش ط واحد : هو أن تحدئو | قبل ذلك مع خدماث ر بح ساعة فقط .. 

وأخربات يصلحن بفنین ما آفسد الدهر » ويعرفن كيف برددن 
الال الذاهب إلى الوجوه » بل پستطعن آن استدعین ام أد ف ۸ 
الشيخوخة لتنول إلى الشباب الغضر” . 


هو لاء الناس ۳ بعشون 4 أو سحئون عن عيشوم ۳ مد یه ص 


أم الاپتکار . 
وإبرادات المواطنينفى هذه المدينة لاشت عل حال مطلقاً » ولا تعتمد 
الا على الذكاء والحرفة » وكل له حرفته التى يعتن با أا اعتراز . 
ومن أراد أن يحصى جیم رجال القانون الذين بتتبعون إيراد بعض 


۱۳۹ 


المعايد » كان كن أراد أن يعد“ رمال البحر أو عبيد ملكا . 


وق باریس عدد لا حصر له من مدرسی اللغات والفنون والعلوم ۰ 
وم جميعأ یمك‌مون ما جهلو نه , وهذه موهبة جديرة بالتقدیر لآن التظاهر 
,بالمعر فة لا حتاح إلى كثير من الذكاء [نما الذى يحتاج إلى ذكاء لا حر له 
هو أن بطم المرء ما جهل . 


ولا مكن آن: لقع للوت هنا إلا جأة » لانه لا يستطيع أن يمارس 
ساطته إلا هذه الطريقة » وذلك لآن فى كل ركن من أركان المدينة أناساً 
لدمهم دواء ناجع يش جمیع الأمراض الى يستطيع الإنسان أن يتخيلها . 


ويح الد كبن نصيت علبها شباك غير مرئية تصطاد الشترین » 
وقد ضرجون منها أحيانا وقد اشبروا بآعان معتدلة . وقد تلاطف بائعة 
رجلا ساعة کاملة ليشترى حرمة ( خلة ) لتسليك الآسنان . 

ولا خرج إنسان من هذه لادينة إلا وقد صار أ كار حذر واحتياطا 
منه وقت أن دخلها ؛ فإنه لطول ما مارس التعامل المالى مع غيره تعلتّم 
الحافظة على الال ء وهذه هى الفائرة الوحيدة الى يجنيها الأجانب من هذه 
الدینة الفاتتة . ۱ 


من بارین فى ۱۰ من صفر سنة ۱۷۱ ۰ 


الت الا مسون 


ھی رال اورک ن . . 


كنت بالامس فى مزل اجتمع فيه أخلاط من الناس » واستأثرت 
بالحديث وزان قضتا صباحهما كله فى التصانى » فقالت [حداهما : ينبخى 
أن أعترف أن رجال اليوم غرتوسال الاين الذين خالطنام فى شبابنا ؛ 
فقدكانوا مهذبين ظرفاء ملاطفين . أما رجال اليوم فهم فى غاظة لا تطاق 
فقال رجل يبدو أنه مدق بالنفرس(۱) : إن كل شىء قد تغير » ولم يعد 
الزمان ؟ كان » فیذ أربعين سنهة كان جميع الناس فى صحمة جيدة يغدون 
وروحون مرحين ضاحكين راقصين » والان يعيش الناس جميعاً فى مم 
لا يطاق . وبعد برهة أنجه الحديث نحو السياسة ؛ فقال سيد يجوز : 
ا إلى ١‏ إن الدولة لم يعد با حك حازم ! أتجدون الآن وزرا كالسيد 
كو لير ؟ لقد عر فته جيدآ . كان من أصدقاتى» وكان بأمر أن يصرفوا لى 
مس تبى قبل أى إنسان کائناً من کان . أى نظام ما رائع كان سودق 
عهذه ! كان الناس جميعاً فى رخاء »لكتنى الآن قد أفلست .عند ذلك شرع 
رجل من رجال الدين قول : 


لقد تكلمت عن الزمان الحافل بالمعجرأت الخارقة فى عهد ملكا 
الذى بقهر » وهل هناك شىء أعظم من الجهود التى يلها للقضاء على 
الإلحاد ؟ وقال آخر بنغمة الرضاء ول ,كن تكلم مق قلأتت تون نا هاء 
(۱) القرس : داء اللوك . 


۱۳۸ 


المبارزة ؟ فبمس فى أذن بعض القوم قائلا هذه ملحوظة صائية ؛ إن هذا 
ستة آشبر ضرب مائة عصاحتی لا تمرد عليه . 


بدولى - با آوزيك ‏ تا لاک على شی- أبداً إلا إذا طبقناه 
دون أن نشعر عل أنفسنا . 


ولا يأخذنى العجب إلا من الزنو ج الذين يرسمون الشیطان أبيض 
ناصعاً ورمون امتهم سوداً كالفحم ؛ وأيجب من بعض الشعوب الذين 
بنحتون فیتیس بشديين تتدليان حى غذیا . ومن جيع الوثنيين الذين 
يصورون آ طم بوجوه آدمية » ثم يشتركون فى عبادتهاء وعق يقال : 
إن الذين يثلثون الط لو اتخذوا لمر ها واحداً موه مثلث الجوانب . 

باعز بزی آوز باه . عندما أرى الناس بزحفون فوق الذرة حا أعنى 
الارض ا ماهى إلا نقطة صغيرة ف الکون - وارام هرضون 
أنفسوم كنياذج الحكمة الإهية لا آدری كيف أوفق بين ضآ لهم وإمعاتهم 
ف العته . 

من بارس فى ۱6 من صفی سنة ۰۱۷۱4 


۱۳۹ 


ار 


من أوزبك إلى این ی آز مر 


تسألنى : هل فى فرنسا يبود ؟ ألا فاعم أنه حيثكان المال كان اليرود . 
وتسألنى : ماذا يعملون فما ؟ فأقول لك : يعملون هنا ماما ما يعملون 
فى فارس ؛ فلاس هناك شيه أقوى من تشایه دى آسیو ى ومودی 
أ 

ا سدون مع المسيحيين کا يدون معنا عناداً دشا لا شهر > بلح 
درجة او ن. 


إن الييود ل جدواق آور با هدؤءاً كالذى تمتحون به عندنا . وقد 
بدءوأ فى البيثات المسيحية بپذیون روم التعصب التى تثيرهم » ول برض 
عنهم الاسبان فطر دوم » وآتعبهم فى فرنسا - المسيحيون الذين 
يختلقون شا ما فى عقيدتهم عن ملكهم . و بلاحظ أن التحمس لنشر 
الدین ختلف باختلاف التعلق به » وحبه » وتقديره تقدیراً واعیاً » و اس 
طرور با ١‏ نضطهد من لا هدر دینننا - 

ومما نتمناه أن تفكر نحن المسلمين أيضًا بتعقل فى هذا الوضو ع 
ک) شكر المسيحيون الذين استطاعوا أن يكونوأ فكرة طيبة عن الوئام 
بين على وأبى بكر » ونترك للعناية الإلمية أن تقدر منازل الأنییاء) 


(۱) قد یوم کلامه أن علياً وأبا بكر رضى الله عنهما نبيان . ولكهما من أصحاب 
النى ند صل الله عليه وسل » ومن خلفائه الراشدين ٠.‏ ( الراجع ) 
۱۳۰ 


للقدسین . وأود أت نکرمرم بمظاهر الإجلال والاحترام » يرلا 
من أن نفاضل بام بلا جدوى » وابست عما پستحقون بفضلبم 
من منازل أعدها الله هم بين أهل ألدين » أو ف المقريين نحت درجات 
العرش . 


من باریس فى ۱۸ من صفى سنة 10/16 . 


۱۳۱ 


الا عاد ورن 


من أوزبك إلى رعدى فى فينيس 


دخلت بوما ما كنسة مشہورة هی كنيسة نوتردام » وين| كنت 
أتأمل بإيجاب هذا المبنى الرائع التقيت برجل من رجال الكنيسة » دفعه 
إلى الكنيسة حب الاستطلاع کا دفعی » وتناول الحديث ما فى وظيفته 
من راحة بال . فقال لى : إن أ كثر الناس عحسدنا على سعادة حالنا » وم 
على حق وان كان لخحالتا مساو تما ؛ فنحن لم نعزل من الدنيا قط إلا لندعى 
إلبا فى كثير من الاحوال » واذلك كان علينا فى الحياة أن نمثل دوراً 
صعب جداً أن وض يأدائه 8 

إن شأن الناس معنا جيب » فهم لا يستطيعون أن يقبلوا منا 
استحسانا ولا استبجانا » فإذادعوناهم إلى صلاح جعلونا موضع #ذرية 
وإذا آقررنام على مام عليه اعتبرونا أقل من سلوكنا . وليس شىء أدعى 
إلى الموان من أن يفكر واحد منا أنه موضع لاريبة من الناس حى 
من الزنادقة أنفسهم » فنحن إذن مضطرون إلى أن ناتزم سنوكا غامضاً 
على الفسقة فلا نساك محهم سلوکا ددا ونضعهم فى شك نحصل به 
على أعترافاتهم » وهذأ يستازم كثيراً من الذکاء» لان حالة الاد هذه 
شاقة : لان أصعاب الدنيا مخاطرون فى كل فرصة » و بنطلقون متو بين » 
فإما أن يدفعهم النجاح إلى غايتهم » و لما أن يتخ عنم فهم أ کنر منا 
بجاحا . وفضلا عن هذا فاننا لا نظفر فى عالنا بتلك الخال الى تتحقق فا 
۱۳۲ 


السعادة التامة » وأهدوء لر امحمودان من الناس شا نكاد نظهر 
فى اجتمع حتی بثار SS‏ مثلا 
عن فائدة الصلاة من رجل لا يؤمن بوجود الله » وعن ضرورة الصوم 
و برل حياته ‏ خلود الروح » فعملنا دائب » 
ولا شعّی أن يسخر منا الساخروت . «ذاء والرغية فى أستالة غبرتا 
إلى آراتا يسبب لنا أذى لا نقطع » وذلك متبط عهنتنا» وهو آس 
يدعو إلى السخرية تماما أن بش الأوربيون وجوه الافرشین خدمة 
لنوع الإنسانى . إننا نحدث أضطرابا فى الدولة ».ونتأذى نحن أنفسنا 
بفرض مبادىء لس لما أصل فى الدین . ونحن فى ذلك أشبه بفاتج الصين 
الذى دفع رعاياه إلى ثورة عامة لا نهآلزمهم بأن علقوا شعورهم» أويقاءرا 
أظفارم . وحماءةنا نفسها الى تدعونا إلى أداء الواجبات التى حملنا إباها 
دنا المقدس ھی ی غالب الاحبان حماسة خطرة : : لست مصحو به 4 عقدار 
كاف من المكة . وما ع قرياً ET‏ 
تبودور عرض على حد السف سکان مدينة من المدن حى اتا 
وأطفاها ثم تيبأ الدخول ف الكنيسة » لكن مطرانا.بدعى [مبرواز أغاق 
الأبواب فى وجهه لآآنه جرم منتبك للحرمات ء وتاك بطولة منه » م تاب 
هذا الامبر اطور من جر مته الشنعاء .» ورضلت عنه السك ية . .ثم ذهب 
خلس بين القسيسبين» لکن المطران السالف الذکر أخرجهء فكان هذا 
تعصبامته » والواچب آن بحذر الانسان من حمسه وماذا . er‏ الدين 
أو الدولة إذا كان هذا الک مکان بين القساوسة أوم کن ! 


من باريس فى غرة ربيع الأول سنة ۱۷۱6 . 


Wr 


ال نالتا والرسحون 
س زلیس إلى اورک باس 


قد بلغت اپنتك السابعة من عمر ها فرأيت أن الو قت قد حان لإدغالها 
فى الا جنحة الداخلية من القصر » وأنه لاداعى مطلقاً لانتظار بلوغها 
العاشرة لتعهد بها إلى الخصيان السود . إذلم يعهد الناس أن عر موا بنتاً 
ل فى سن مبكرة - من حریات الطفولة » و »ذحوها بر ببة ديلية بين 
جد ران مصونة حيث يكون الطهر والياء . 


ولست أرى رأى هؤلاء الا مهات اللاثى لا عجن بناتهن إلا قبيل 
نزو جهن ثم بف رضن علين حاة القصور بما فا من تضق شديد » 
دون آن ميان اتسن غذا النوع من الجياة . وهل در ينا أن نيظر 
8 إلى حم العقل دون أن يب حساباً لسلطان العادة ۱ 

ومن العیت أن محدثنا الناس عن خضوعنا للش وات الى أودعتبا فنا 
الطبيعة » ذ لا يكن الإحساس بها » بل يحب أن تعالجها حتى نستطیع 
احتالها فى فترة المراهقة الدقيقة الى تبدأ فيبا المواطف الجنسية تظهر 
وتشجعنا على الاستقلال . 
الممكن أن تنسى أحياناً هذا الواجب » وإذا كان الرباط تزجة ليل 
فقد يضعفه ميل أشد منه . وعندما يعطينا القانون رجلا فانه عرمنا 
من اثر الرجال» ویاعد يدننا و ینم كأن بيننا مائة ألف ميل . 
۱۳ 


إن الطبيعة العاملة خير الإنسان لا تقتصر على أن تحقق له رغياته » 
ولا آرادت لنا أن تکون هذه الرغبات فى أنفسنا حتى نكون آ لات 
حية پستمنعون .۰۱ فهى تضمنا فى نار الشهوات لج لها تعيش ف هدوء» 
ولو أن الناس فقدوا حساستهم » ققد «يأتنا الطبيعة لنردها لیم » دون 
أن نستطيع تذوق تلك الحالة السعيدة الى منحناها إياها . 


ومع ذلك - با أوزبك ‏ لا تتصور أنك فى حال أسعد من حالى » 
فقد ذقت كثيراً من اللذات الى لا تعرفها » وسبح خيالى دائما لمرقة 
قيمتماءلقد عشت أماأنت فل تجلب لنفسك إلا الضنى . إنتى ‏ فى السجن 
ای وضعتی فيه أ كثر حرية منك » فأنت تضاعف اهت‌امك پقای 
فى السجن » وأنا أستمتع بقلقك وشكوكك وغير تك وهمومك 0 ۳ 
دلائل أ كيدة على تعلقك لى . 

استمر ‏ ياعزيزى أوزبك - ف السهر على ليلا ونارا ‏ ولا تقنع 
بالاحتياط المحتاد » وضاعف هنامتی بتحقيق ما تنأ به » واعل نی 
لا أخثى شيا إلا عدم | کترائك نی . 


سرای أصفهان فى ۲ من ريع الأول سنة ۱۷١٤‏ . 


۱۳۵ 


الال الث الس موا حون 
دن 


أعتقد أنك تريد أن تقضی حياتك فى الريف , وما كنت أفتقدك فى 
أول الاس إلا بومين أو ثلاثة » وها أنت ذا قد حرمتنى د وبتك سة 
عشر بوما . إثك فى بيت رائع حقنًا . تمد فيه جماعة توافی هواك , 
وتتصرف فيه كا تريد ؛ ولست فى حاجة بعد ذلك إلى رید کی تلسی 
العالم كله : 


أا أن ما آنا فانی أكاد أحيا الحياة نفسها الى عهدنی أحاها 5 أنطلق ق 

الدنيا وأخير آحواطا ونفسى تفقد بشكل غير حوس كل ما بق لما 

اش ا و ری بلا عناء العادات الاورية 5 فل أعد اجب أن 
ا مه را أو ستة و 
ذلك غراية . 

وأستطیع أن آقول : نی لم أعرف النساء إلا منذ جشت إلى هنا » 
وقد تعبت منهن فى شبر مالم أ كن لاتعلمه فى القصر فى ثلاثين سنة . 

فعندنا ال خلاق متشاءبة » لانها متكلفة » فلا ترى الناس يظهرون کا 
م ولکن کا يضطرم المجتمع أن یکونوا : وق هذه العبودية القلبية 
والفكرية لاقسمع مهم غير ارف النی ليست له إلا صورة واحدة 
من التعبير » خلافاً للطبيعة الى تعبر عن نفسبا بصور شتی . 
۱۳ 


الموارية » هذا الفن الشائع عندنا الملازم لناء غير معروف هنا فكل 
شیء يعبر » وکل شىء يظهر » وکل شیء يسمع › والقلب بتکشف 
كالوجه » وق اللأخلاق » وف الفضائل » بل فى الرذيلة تفسبا » ری دما 
شىء من الانطلای مع القطرة ۰ 

وينبغى - لارضاء النساء - نوع آخر من الاستعداد فوق ما تقر به 
آعینین » قوامه مح الروح الذى يسليين » وییدو أنهن يتطلبنه فى كل 
الحظة ولا مكن أن یکتفین منه إلا بأزمنة ممتدة لا اتفصال بنا . 

ا الفكاهة لطسيعتبا ما كانت لتجميل الحاة » و مدو أنبا 
امنیعت طاتا غاا للامة : فهم بمرحون فى مجلس الوزراء 3 وق قادة 
ابلیش ومع السفير . والمهن لا تكونموضعاً للتبك والازدراء إلا مقدار 
حظها من ابید , فالطبیب لايكون موضع دعابة إلا إذا كانت ثيابه أقل 
(صاء للدزن » وإلا إذا قتل هس ضأه بدعابائه . 

فى باریس فى ۱۰ من ریم الأول سنة ۰۱۷۱4 


(م ٩‏ س رسائل فارسية ) 


اران ا نايعاو حون 


من سس صا نالسر دای اورک باس 


نی بامولاى العظم فى ضيق لا أستطيع أن أعبر لك عنه ؛ فالقصر 
فى فوضى وأرتباك شنيع » والحرب دائرة الرسی بين نسائك . والانقسام 
سود خصيانك »ولا تسمع إلا الشکاوی واس والتأنيب . وتشبيياق 
لا يعبأ بها » وکأننا فى وقت آییح فيه کل شىء »ول ببق لى فى القصر من 
الرياسة إلا لقب لا قيمة له . 


وليس فى نسائك واحدة إلا تری‌تفسها أفضل من سائر أترابها ينسبها 
وجمالها وثرائها وذكائها وبمحبتك اها . ولس منبن إلا من تفخر بعض 
هذه الصفات الى تفوق .ها سواها . وأخذت أفقد صبرى اميل شيا 
فشيثا » ومع هذا الصبر شقيت بأ نأستطتين جميعا . ول تنفم معن حكتى » 
ولا رعايتى هن ؛ وهى موهبة نادرة غريبة جدا فيمن يشغل المنصب 
الذى أشخله . 

أتريد ‏ بامولای العظم - أن أ كشف لك عن السر فى كل هذه 
الفوضى ؟ ما کنه قليك طن » وحنانك علین فلو تركت طريق التأنيب 
والتحذير » وأطلقت يدى فى تأدیین ول تلن لشكوادن » و تتأثر 
لدموعبن وأحلتبن على باكيات » وأنا الذى لا رق أبداً» فإفى أضعهن 
من فورى تحت التي الذی يحب أن يرزحن تعته » وأطامن «راجين 
المتعجرف المتحرر . 


۱۳۸ 


: خطفت فى الذامسة عشرة من عمرى من موطى بقلب إفريقية ؛ 
وباعوق أول الأمر إلى سيد كان فى حوزته أكثر من عشرين رأة 
أو جظية . وقد أدرك من مظهری‌الصارم » ومن صمت نی ی اصلح لخدمة 
القصر » فأمر بأن أعد لذلك » فأجردت لى عملة كانت قاسية فى ول 
الامر » لكنبا جعلتی نما بعد سعيدا لانها قربتی من آذان سادتی» 
وجعلننى موضع قتهم . ودخلت هذا القصر الذی كان بالنسبة إلى ماما 
جدیدا . وكان كبير الخصيان به أقبى رجل رأینه فى حياق » ويك فيه 
بسلطان مطلق » فل يكن يسمع بدكلام » ولا اتقسام ولا ناه بلسكون 
ميق يسود جميع الارجا ». وكانت جميع نسائه بأو ین إلى فراشہن يوقت 
واحد على مدار الستة » ويستيقظن فى وقت واحد » ويدخلن امام 
متعاقات فى نظا م » وخرجن منه لأدنی 0 تصدر منا لین » 8 

eT‏ محجوبات داما فى حجراتبن » وكانت هناك قاعدة 
این على الاستقامة النامة فى سلوكين » وتراعى باهتهام بالغ 
لا وصف . هذه القاعدة هی : إن أقل خروج عل الطاعة لا يد من 
العقاب عليه دول عفو . وقد قال لى مرة إلى عيد » لكى عبد ارجل 
هو سیدی وسيدك ول ۳ عليك . 
فاذا عاقتك فاا هو الذى عاقبك » لائه هو الذى أعارنى اليد الى 
عاقبتك بها . 

إن هؤلاء النساء لا يدخلن حجرة سبدی قط إلا إذا استدعين إليبا 
وتقبان هذا الفضل عبور وقد برين أنفسبن محرومات فلا يشكون . 
وأخيرا أتول : لقد كنت أقل العبيد السود فى هذا القع امادیء» 
لكت ى كنت فيه أ كر احتراما منى فى قصرك هذا » وأنا الق على جميع 
من فيه وما فيه - ۱ 

ومنذ عرف كيير الخصيان عبقریی وجه نظره إلى » وكلم عق سيذى: 

۳۹ 


أنتى الرجل إلكفء بأن يعمل وفق هواه » الجدير بأن يخلفه فى مکانه 
الذى يشغله » ول تكن حداثة سنى مثاراً لعجبه » وأعتقد أن يقظى تع“ 
محل التجربة الطويلة . ماذا أقول لك ؟ لقد نجحت كل النجاح فى نيل 
ثقته حتى لم تعد هناك عقبة دون أن يضع فى يدى مفاتیح الأماكن 
المصونة الى عرسا من آمد بعيد » وتحت سلطان هذا الر يس الکبیر 
تعلمت فر" القيادة الصعب » وخر “جت فى الاصول التى لاتلين فى اک ؛ 
وقوبيف عن شاه فا لاه موی آن ایا و 
وألاأدهشمنسمو”هن” . وکثیرآ ماکان علو له أن رب ىكيف يستدر جهن 
إلى الخروج على الطاعة » م بردهن” [ليها سريعاً دون أن یشعرد » ویرد 
ذلك أن أبدو أنا تفسى منقاداً له فى بعض الأوقات - وشبغى أن نراه فى 
هذه الاوقات الى مد النساء فا على وشك اليأس ؛ وهن فى حال بين 
الرغبة فى رجائه أو تانیه » ويقابل دموعهن دون أن برق" هن“ ثم 
يستشعر الرضا بهذا النوع من الا نتصار . وقد قال لى مرة والرضا باد عليه : 
هكذا ينبغى أن تقاد النساء . إن عددهن لا بريكنى لأتى أسوس نساء 
مولانا العظم بطريقة واحدة . وكيف بتستی لرجل أن يأمل فى إخضاع 
قلوب نسائه » إذا لم مخضم خصبانه الخلصون أرواحهم له ؟ 


وم يكن من صفات هذا الرجل الصرامة سب : بل كان يجمع إلى 
الصرامة نفاذ البصيرة : فقد كان يقرأ أفكار الساء » ويعرف مكرهن" »> 
وحركاتون المتكلفة » ووجوهون المرائية » ولاخق عليه ثىء من أمورهن 
وكان بمرف من أمورهن مایبالئن فى إخفائه » ومن أق وان مايحرصن 
على ستره » وكان يعرف أسرار بعضبن من بعض ٠‏ وكان يروق له أن 
كان می تنقل اله أدق سر" من لامر أن 


۱۰ 


وما أنمن لا يقترين من زوجهن" إلا حينما يؤذن مر" » فانه كان 
ددعو مرن من يشاء ودوجه أنظار سیك6 لا 0 وان اس هذه از یه لن 
شاء منہن ككافأة ما على سر" کشفته له . 

وكان يقنع سيده بأن من حسن النظام أن يدع له هذا الاختبار لينال 

هكذا كانت تاس ا بت يامولاى العظم مسب ۴ هذا القصر 
الذی كان فا أعتقد أحسن تنظيا من قصور فارس . 

أطلق بدی يامو لاى » وأتم لى أن أطاع » فأحل ك النظام ا 
الفوضى فى ثمانية أيام » وهذا ما بلق عقامك » و تطلبه أمنك . 


من قصره بأصفهان فى ٩‏ من ربيع الأول سنة 15 . 


BE E اردان‎ 


من اورک إ ی ضا ربصت راصفيان 


امد علست أن القصر فى فوضى ؛ وأنه علوء بالشاجر ات والانقسام . 
1 أأصحكن عند رحيل بالوئام » وحسن التفام 3 1 تعدنی مد 
ذلك ؟ أم كان وعدكن 0 او اقوت شه کر ا لضان از 
لو سنت 5 أستخدم سلطای علمكن لاکن الراة الى تفرضبا 
توجيباق » ولکنتن الخدوعات . 

ولست أرى أن أستخدم هذه الوسائل العنيفة إلا بعد أن أجرب 
الوسائل الاخری » فلتنظرن إلى ما أغفلتن رعایته بعين الاعتبار من 
و كانت عل اهت‌ای 

إن کر امان و اي رام وقول ان اس نله 
بعين التقدير » فکف توان بين سلوككن هذا وضآلة شانکن ؟ 1 
أعهد إليه فى غيابى بأن يصوتكن » وهو الآمين على فضيلتكن ؟ إنه 
وحده » المأمون على هذا الکنز المقدس . 

إن الاحتقار الذى تبدينه نحوه سين أن الذين بكلفون حملكن على 
الحياة فى ظلال الشرف تتخذنه لكر" عدوا ميدأ . 

فا رجوکن إذن أن تغيرن من سلوککن حى أ ستطیع فما بعد أن 
أرفض ج القترحات الى ترمی إلى لد من حر ورا 
لأنى أحب أن تذکرنی دائماً على أنى ذوج اسيك 

من باریس ف ه من شعبان سنة 4 ۸۱۷۱ . 

۱:۲ 


الالالارس باس تون 


كم الناس هنا كثيرا بالعلوم ولكن لا أدرى هل يمكن أن لصح 
الانسان من خول العلماء ؟ وذلك النی شك فى كل ثىء كفيلسوف لا 
لاجر ان بن شیا كما لاهون ؛فهذأ الاسان التناقض راض عن نفسه 
داماً إذا أقر الناس بمو اهبه ۱ 


إن الرغة الجاعحة لدی أ کار الفرنسیین ھی أن کون ایهم حظ من 
الذكاء » ورغبتهم الجاعة فى الذكاءء لهم بریدون أن يو لفوا كبا . 


ومع ذلك لا عکن تخیل شىء أسوأمن ذلكلان الطبيعة بدت کا 
حريصة عل أن تمر حاقات الناس عابرة؛ولكن الکتب تأي ها أن تموت» 
ویترتب على ذلك أن يرضى الأحمق بأن يضايق مماقاته من يعاصره » ثم 
دی ما الأجيال المقلة ٠‏ وبحب لما أن تنتصر على النسيان النی كان 
يستطيع أن يظفر بها كالقير ٠‏ کا بريد من الخلف أن يعلوا أنه عاش + 
وأن بعر فوا دائماً أنه كان أحمق . 

لبس ف المؤلفين قط أولى بازدراق من اجماعين الذين يأخذون من 
هنا ومن هناك أجزاء من كتب غيرم » ویضمنونها كتيهم » كقطع من 
الب في روضة ‏ ولسوا فى علهم هذا خيراً من عمال المطيعة الذبن 
يرتبون الحروف ویصفونبا ثم يطبعون كتاباً لم يبذلوا فيه إلا عملا 


1١ 


يدوا . ولهذا أريد ألا حترم الناس إلا الكتب الآصيلة المبسكرة . 

راا من البانة آن عن كوا ای تولف من اكا 
الكرمة لتعرض لازدراء لا بلب لحامطلقاً . 

ألا يسكت الانسان إذا لم يعد جدید بقوله ؟ وما الداعی إلى مضاعفة 
الجهد بالتتكرار » لكبى أريد أن أصدر سا جديداً ؛ أنت رجل ماهر ؛ 
أعنى آنك تجىء إلى مکتیتی » فضع فى أسفلها الكتب الى كانت فى أعلاها؛ 
وضع فى أعلاها الكتب الى كانت فى أسفلبا : فتسكون ,ذلك قد ألشأت 
أبرارائعاً . 

نی کب لك فى هذا الموضوع . با .... لآنى مغيظ من کناب 
فرغت لساعی من قراءته » وقد بلغ من الضخامة درجة خیل للمره معبأ 
5 قد حوی عل الدئيا ؛ لکنه کسر رأسى دون أن أتعل منه شتا . 


وداعاً ۰ .۰ . 


فى باریس ف ۸ من شعبان سنة 6 ۰۱۷۱ 


1١.5 


انال السابعا,الستون 


من امین ی ريك ف ازن 


لقد وصلت إلى هنا ثلاث سفن دون أن تحمل إلى أى خر من 
آخبارك فهل أنت مريض ؟ أو أنه يسرك أن تقلقنى ؟ 


واذا كنت لا تحتى وأنت ف بلد لا يشغلك فيه شىء » فكيفه 
تكون الحال إذا كنت فى قلب فارس ؛ وق أحضان أسرتك ؟ ولكن 
لعلنى مخدوع : فأنت محبوب إلى درجة أنك تعد فی کل مكان أحبابا . 
ولك قلب يستوطن حميع البلاد : وكيف تنم روح مبذبة من تكوين 
علاقات مع الناس ؟ وا أعترف لك أن أحترم المودات القدمة > 
لكنه لا يسعدنى تسکوین مودات جديدة ق کل مکان . 


وفى بعض البلاد التى وجدت .با » عشت لوکنت أقضى فيا 
حياقى . وان عندی نفس الاهتهام بأفاضل الناس > وامجاملة أو بالخرى 
الحنان عل البانسين ۰ وعين التقدير للذين لم بط رم الرخاء . هذا سلوی 
با وزيك » أينها وجدت الرجال » سأصطق لى منهم أصدقاء . 
معى هنا زرادشتی أعتقد أنه يحل بعدك بالمكان الأول من قلی . 
إن نفسه هی الوفاء بعينه . وقد اضطر لاسباب خاصة إلى النزوح إلى 
هذه المدينة حستكت بعش هادا ما تغله نجارة شر فة ممح امرأة حبها ۳ 
وتنميز حياته مآ ثر كريمة . وبالرغم من أنه بريد أن يعيش مغموراً فان 
فى قلبه من البطولة مالا تجده عند أعظم اللوك . لقد حدثته كثيراً 
۱ 


عنك ؛ وأريته جيع رسائلك » ولحظت أن ذلك سره 4 وبذلك أ 
لك صديقا لا تعرفه 0 
وستجد فى هذه الرسالة آم مغامساته(© , وقد کان عس نفوراً من 


كتابتها » الكن لصداقتی لم يرفض أن يكتببا » وإنى أعهد بها إلبك . 


فى أزمير فى ۲۷ من جمادى الاخرة 10/14 م . 


(۱) (هذه اللمناعميات « Histoire D’Aphéridon et D’Astarlê‏ < 
ركت لساسها بان ) . 


۱:۹ 


اک رب ون رواسسحزرتيم 

لقد ولدت بين امموس » الذين قد تعد دیانتوم أقدم دبانة وجدت 
فى العا عدم كت با یعرف الب ټل أن أعرف اقل :ذا 
أ كد أبلغ السادسة من عمری حتى شعرت أن أتى لا أستطيع أن أعش 
إلا مع آختی : وكانت عینای متعلقتين بها لا تقعان على سواها » وحینا 
كانت تترکی لظة وتعود إل“ تجدها غارقتين فى الد معء وکل بوم ير 
فى لا يزيد فى ستى عقدار ما يزيد فى حی اراس سين ار وه 
تعلق ہا وک تمنى لو تزوجنا وف التقليد الجوسى النی أدخله قير . 

لکن خوفنا م من المسلمين الذين تعش عت نيرم »منم أمتنا من 
التفكير فى مدل هذه الروابط المقدسة الى لا سمح با دشاخضسب ‏ 
بل بأمرنا مها » وهی تلك الصور الصادقة لذلك الرباط الذى أوجدته 
الطسعة بنا . 

ولمارأى أى أن ن الخطر أن ينقاد وای وهواها قرر أن يطقء 
ا آأعتقد آنه کان لا. رال ناشیا مع أنه قد بلغ أقصى مداه : تعلل برحلة ؛ 
واصطحبی معه › تارکا ا خی بين دی إحدى قر سانا »لان اع كانت قد 
مانت منذ عامين و تطيع أن أصف لك مطلقاً مبلغ الجزع من هذا 
القراق ا وهى غارقة فى الدمع ؛ ولکنتی ل أذرف دمعة 
واحدةء كأن الا قد أفقدنی حساستی . 

وصلنا إلى تفلس ؛ وعهد أى بتريت إلى أحد أقاربنا» وتركنى ہا 
فعاف ۱ ۱ 


۱:۷ 


و لعل حين علمت أن أىقد افا قصرالملك بنفو ذأ حد أصدقائه 
E E IS‏ 
شق عل کا شق عل نبأ دخوطا هذا المكان : لا نه فضلاعن آتنى لن آراها 
بدا » فان دخو هما القصر جعلها مسلبة » وان تستطيع بعد ذلك أن تنظر 
إلى دون كراهية » لتأثرها ععتقدات هذا الدن20© . 

ومع ذلك 0 أستطيع العيش فى تفليس » وضقت ذرعاً بنة 
وبالحياة » فعدت إلى أصفبان . وكان أول حديث لى مع ی عنيفاً 3۳ 1 
أنبته تأثیاً شدداً لانه وضع أبنته فى مكان لاعین 1 ن دخله إنسان 
إلا إذا ارتد عن دینه . وقلت له : « لقد جليت على أسرتك غضب الله 
وغضب الشمس التی تنبر طرق اللماة . لقد أي آمرا ادا فدنست 1 
الله ؛ نك دنست روح ابنتك التى ليست أقل طبرا من تلك النعم : 
ساموت لذلك ألما و ۳ . ولعل موق بکون العقاب الوحيد الذى 
سينزله الله يك» . 


قلت ذلك وحرجت لاقضى عأمين اوق حول ا القصر 
أتفقد الکان الذى يكن أن وج با ار را تشی كل بوم 
آلف مرة لان أذيم بيد الخصيان الذين يحيطون بهذا المكان الرهیب . 


9 مات یی ورأت الساطانة ال ى ا 0 حال شعیعتی 


ای وو روما فوا » فاستیدت ما الغيرة وزوجتبا من عبد کان 
بتمناها » ویو لع مها . و هذه الوسيلة » خر جت ان من امه واتخذت 


)۱ يه دی الجوس زواج الأقارب الأدنين . 
۱۶:۸ 


ومضی عل ثلاثة شبور دون ل ی 
وهو أشد الناس غيرة » كان بصدنی عن لقائها بتعللات مختلفة مختلفة . وأخيراً 
دخلت بنه وتركنى أحدثها من وراء نافذة : مع أن عينى الفهد لا تستطیع 
أن تتبين من شيئاً لما ارتدته من یاب ووضع فوقهامن مر » فل عرفا 
إلا يحرس صوتها . وک تاجن أتى شديد القرب منبا ‏ شديد البعدعنا ! 
وضبطت نفسى تماما لآننى كنت ماقا . أما ھی فقد بدا لی أنها كانت 
تذرف قطرات من الدمع . وقد أراد زوجها أن بقدم لى آعذاراً كانت 
E‏ » قعاملته كأحط العمید شأناً . و قد آدهشه أنه رای أتكلم مع أختى 
بلغة لا بعرفا : إنبا الفارسية القديمة . . . لغتنا المقدسة . لقد قلت طا : 
« ماذا دهاك با أختى م إنك تر کت دين ١‏ بائكك ؟ أء رف أنه 
بدخولك القصر بجحب أن تعتنق الدين الاسلای : ولکن خريى هل 
استطاع قابك أن , رضی ما بقوله لسانك من أنك تركت ديناً يحل لى أن 
أحك ؟ و" “جل من ترکت هذا الدن العويز علينا » الأثير عندنا ؟ أمن 
أجل هذا البائس الذى لا ترال ۲ ثار القيد التديدى الذى قد نه بادية 
عليه » والذى لو عد فى الرجال لكان دنام شأتا ؟» - فقالت: ديا أخى 
إن هذا الرجل الذى تتحدث عنه زوجى بحب أن أكرمه وان بدا لك 
أله غير جدير بالشکرم فأ کون آنا آیضاً أحط النساء إذاً ...»- 
فقات : « آه ۱ با أختى إنك محوسبة ولس هذا الرجل زوجاً لك 
ولا يستطيم أن كونه ؛واذا كنت خاصة ا شفی أن 
تنظری إليه إلا م تنظرين ۲۱ شیطان دحم ٠‏ 


فقالت : وا آسفاه : أى دانة تلك الى تقراهی لى من اند .. نی 
لا أكاد تمرف عل مبادئها حتی أرى لزاماً ع“ أن أنساها . وأنت ترى 
أن هذه اللغة الى تحدثنى بها لم تعد مألوفة لى » وأننى أجد مشقة كبيرة 


۱:۹ 


فى أن أعبر ما عن نفسى » ولكن بنبغى لك أن تومن أن ذكريات 
طفولتنا لا تزال عندى أعذب الآشياء » وأنتى منذ ذلك الوقت لم أذق 
إلامتعاً كاذية » وأنه لم يمر یی بوم دون أن أفكر فيك » وأنك كنت 


هن أ کر اا مات دون ان آشعر » فى زواجی هذا . 


و كن دور خلدی إلا أمل واحد هو أن ألقاك ثانية . ولکن 
؟ کلفنی هذا اليوم وك سیکلفنی» نی راك خارجاً عن طورك وأرى 
زوجى بنتفض غيظاً وغيرة : لن أراك بعد » نی أحدثك بلا شك 
لاخر مرة فى حياق التى إن ظلت عل تلك الوتبرة با أخى » فلن تكون 
طويلة » .. وتأثرت من هذا الكلام ورأت نفسها عاجزة عن الاتزان 
فى الحديثك فرکتنی أشد الناس أسى وألما . 

وبعد ثلاثة أيام أو أربعة طلبت لقاء أختى » لكن هذا الخصى” 
المتوحش اصر إصراراً شديداً على أن حول يى وبينها . ولکن فضلا 
عن أنه من هؤلاء الأزواج الذين ليس هم على نسائبم ذلك السلطان 
الذى لغيرم من الرجال » فإنه كان شغوفاً بأختى » مولا عا » 
فلا يستطيع أن برد لما طلا . ولذلك رأيترا فى المكان نفسه » تخفيبا 
عن ناظرى الثیاب واخرالتى رأیتما علها من قبل ؛ ومعها عبدان » فرأبت 
أن أتحدث [لها پلغتنا الخاصة . فقلت لما : با أختى ! أنى لى أن أراك 
دون أن أكون فى مثل هذا الموقف الشائن + إن الاسوار الى تسجنك 
وهذه القضبان والمزاليج التی تعبنك » وهؤلاء الحرأس الباأسين الذين 
برقبونك » كل هذا شیر حفيظى وعنطى . كيف فقدت حريتك احبوية 
التى تمتع بها أسلافك ؟ إن أمك التى كانت مثلا للطهارة لم تعط زوجها 
ضانا لفضائلها سوى الفضيلة نفسبا : لقد عاشا سعيدين فى ثقة متبادلة » 
وكانت بساطة سلوكهما ثروة أعظم قبمة من الامة الكاذية التى تتخيلن 


۱ ۵ + 


أنكن متمتعات | فىهذا القصر الفاخر . وبفقدك دنك فقدت حر بتك 
وسعادتك وتلك الساواة الغالية الى تشرف جنسك . 
وأسوأمن ذلك كله , أنك لست الزوجة ولاعکن أن تکونبا نك 
جارة لعبد لفظته البشرية 5 
فقالت : « أواهيا أخى . احترم زوجى واحترم الدين الذى اعتنقته» 
لآأنه وجب عل ألا اسع بالاستماع ليك . ولا بالتحدث معك + 
وان فعل ت کت آنمة » . فقلت لها وقد ملكنى الغضب : ما ذا د أك 
يا أختاه ١‏ ؟ كأنك تمتقدین أن هذا الدين حق؟! فأجابتتى : د ککان 
خيراً ألا یکون حقاً | لقد ضحيت تضحية کبری بسببه ؛ فلا آستطیم 
إلا اعتناقه . وإذا كانت شكوى ... » » وسکتت عند ذلك» فقلت ذا : 
د لهم با أختاه إن شكوكك مهما كانت ؛ تقوم على أساس مكين . 
وماذا تنتظرين من دين جعلك شقية فى هذه الحياة الدنياء ولا يدع لك 
إطلاقاً أملا فى الحياة الاخری ؟ فكرى فى أن دیننا أقدم دين عر فته 
الدنيا . وظل* على مر الآيام بزده‌ر فى فارس ولوس له أصل إلا فى :ذم 
الامبراطورية الى لايعرف مطلقاً مى كانت نشأتهاء والتى دخلها الإ لام 
مصادقة » وهو دين لم يقم أبدا على أساس من الإقناع » ولكنه انتشر 
بالفزو 6٩‏ . ولولم يكن ملوكنا الشرعيونضعافاً ارأيت العبادة السائدةعندنا 
هى عبادة الأقدمين من الجوس . وارجعی بذا كرتك إلى القرون الغابرة 
فستجدین جميع الناس حدثونك عن انجوسية لا عن الإسلام الذى كان 
بعدها با لاف السنين لا بزالفى مر حلة الطفولة . فقالت : « إذاكانت 
(۱) هذه نزعة بعش المستشرقين المتعصبين حين وصفوا الإسلام بأنه دون قام فى 
انتشاره على حد السيف » وعو زعم باطل لأن الل تعالى يقول : « لا ا.کراه فى الدين > 


وقد قامت المروب لتدام المدوان أو لنزيل المواجز الى أقامها الكفر والشرك فى وجه 
الدعوة الإسلامية . 
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دیانی أحدثك من دباتتم فهى على الاقل أ کتر صفاءلانا تقوم على عبادة 
له واحد » وأنم لا تزالون تعبدون الشمس والكوا کب والنار وساثر 
العناصر الكونية . » فقلت طا : « (نك قد تعلمت باأختاه » وأنت تعيشين 
مع المسلبين » كيف تنكرهين دیننا اللقندس . إننا لا فعيد الكوا کب 
ولا العناصر كا لم بعبدها آناژنا مطلقاً الى قيموأ لما العایر » وم مدموا ها 
القرابين » ونما نخصها بالسیر من التقديس الدینی باعتبار أنها مخلوقات 
ید بالعظمة الإلهية » وأستحافك با ی باه الذى دبا أن تأخذى 
هذا الكتاب القدس الذى أحمله إليك , وهوكتاب مشرعنا (زرادشت)» 
اقرئيه غير متأثرة برأى » وليتقيل قلبك أشعته الب بدك وأنت تقر ئينه؛ 
وت ذکری اباك الذين ظلو| جد هس زما یا ف ( بلخ ) تلك 
الدينة المقدسة » ثم ثم اذکربی أخيرا » واعللی ألا أمل فى راحة , 
ولا فى سعادة » ولا فى حياة » إلا إذا رجعت عما أنت عليه من اعتقاد ؛ 
وتركنا مخضا قرو ات لا وجدها ان تنيز قرارا فى آم شأ يعرص 
لے فی حيانى . 


“م عدت بعد بومین » ول أ كلها قط » واستمعت قرار حياق أومانى 
فی سکون : فقالت لى : : « نت ا حبوب . ووب من جوسية .. 
e‏ قم الحب من عقبات ١‏ ولکن 
ما أعظم ع عزائی ! ل آعد خی نداد مقر 3 ولا أستطيع 
مطلقاً أن أضع حدا حى » بل إن الافراط فيه مشروع بأو اهنا الى 
ا ی ا سای وت 
أن تحطم الا غلال ال ی قد تی مأ روحی ؟ إنى مستسلة لك مذ الان 
فأرى الع تتا ی ہا . وكيف تعتز بپذه المدية الى تقدم لك . 
آخی ۳ أعدقد أذ فى سأموت بين ذراعيك فى آول فرصة أستطيع قا 
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“أن أعاتقلة » . فقلت شا : إن لا أستطيع أن أحسن اتعبير مطلقاً 
عن السرور الذی آشعر به وأنا أصغى إلى هذه الکلیات الحلوة . حقاً » . 
نی أرى نفسى قد صرت فى لظه وأحدة أسعد اللاس جا E‏ 
أرى جميع رغباق الى سعيت لها جاهدا خا وعشرين سنة قد تحققت › 
ج تلاشت جريع الحموم الى توالت عل“ دائية . ولكن عندما ألفت هذه 
الأفكار الجيلة بعض الا لفة » رأيت أنى لمأ كن قربا جدا من سعادتى : 
وأتى تخيلت اة أن ی تغلبت على أعظم الصعاب الى تعترضنی . يحب أن 
0 غرة . ا وی شان إل اج : 
ووجب علينا ان كل ر ناو ا ا 

دروم وس عل الخازوق » عل أننى ا أن أشد عقاب يتزل فى 
هو (خفاق هذه احاولة . وقد أتفقنا على ان سل إلى فى طلب سا 
جدار خاتفپا أبو نا » ووضعت مبردا بهل“ به حديد النافذة الى تطل على 
الشارع > وحبلا ذا عقد لننزل عليه » عل ألا أراها منذ الآن . بل آذهب 
كل ليلة تحت نافذتها إلى أن عين الوقت الذى تتمكن فيه من تنفيذ خطتها 
ومضت فى خمس عشرة ليلة كاملة دون أن أرى إنساناً » لانهبا م جحد 
الفرصة المواتية . وفى الليلة السادسة عشرة سمعت النشار يعمل فى الحدير 
ولکن العمل ينقطع من آن لآخر ؛ وف فترة السکون کان‌تملکی خوف 
شدید . وأخيراً و بعد ساعة من العمل » ربا مربوطة بالحبل تاركة تفسبا 
ری إن ان صارت ون فراعی:: را اعد آغرف الطر ةوس كان 
مدة لا أتحرك ؛ ثم آخذنبا خارج المدينة . حيث أعددت هناك حصاناً 
وأردقتها خلق وانطلقت بها فى سرعة لا يدركبا الخال من هذا المكان 
النی لا أجد مكاناً أشأم منه . فوصلنا فى الشحر إلى بجو.ى” با فى 
مكان قفر حياة تقشف من عمل يديه . ولم نجد من الملاثم آن نقیم عنده 


or 


ودخلنا وققاً لنصحهء غابة كثيفة لنقهم فى جوف #جرة قديمة من البلوط 
إلى أن تهدأ ال حادت الى أثارها فرارنا . وعشنا فى هذا المأوى التعول 
دون رقب . تنناجى دا بأحادث ارام » منتظر دن أن توانفى الفرصة 
فی " لا مدا وتا مد زواجناطيقاً لا نص عليه كتا با المقدس. 
وقلت لها : ما أطبر هذا الرباط الذى يجمعنا با أختاه 1 إن الطبيعة 
جعت بننا وشريعتنا ستوئق هذا الرباط . ترا اه الريك انش 
رد إلينا فة الحب . وأدى مراسيم الزواج فى بيت فلاح » وبارکنا 
وی لا كغيراأ E‏ 


وبعد قليل › غادرنا فارس » حیت كنا EE‏ 
جورجیا ؛ فشنا فها سنة كان كل يوم فا أسعد من سابقه ؛ ولکنی 
عندما وجدت المال بنفد شاً فشيئاً خشيت الفقر على أختى لاعل نفسى 
فتركتها لاطلب العون من أقارنى . ولم يكن هناك وداع أروع من 
وداعنا . غير أن رحلی ' تكن ءدية الجدوى خسب» بل كانت مشئو مة 
لای وجدت‌جیع أموالنا قد صودرت » کا وجدت أهل عاجزين عن أن 
يمدوا لى يد العون » فل أحمل من المال إلا مااستطعت به العودة . ولكن 
أى بأس آصایی ! لم أجد أ ع :ذلك أن جضاعة من الان هد شروا 
المدينة قبل عودی ام . فلبا وجدوا أختى جميلة أخذوها وياعوهالابود 
الذاهبين إلى تركيا . ولم يتركوا إلا طفلةكانت قد ولدتبا منذ بضعة شهور . 
اقتفيت أثر هؤلاء الهو د فلحقت بهم على بعد ثلاثة فراسخ من المديلة . 
م رقو لدموعى ولا ارجانی وطلبوا منی ثلائين جنیهاً فارسياً وم يتنازاوا 
عن جنيه واحد . وبعد أن سألت جميم الناس العون واستغثت بقساوسة 
أتراك ومسيحيين ؛ تآدمت إلى اچ ار وبعته ابتی کا بعته نفسى 
تخمسة و ثلائین جنيراً فارسباً . وعندئذ ذهبت إلى اليوود ونقدتهم ثلاثين 


١65 


جنيب ولت الخنسة الباقية لأختى التى لأ كن رأيتما بعد . ولا لقيتباقات 
ما : ه اهدر يا شق وأستطيع أن أعائقك ! وهاك خسة جنات 
أحمليا (ليك » ويحب دلى” أن آسف لا نوم لم پشترونی بأ کش مما اشترونی بء 
فتالت ۲ ما دذا؟ أبعت مت فا جا 0 نعم | ۰ فتنبدت وقالت : 
د مسکین | ماذا صنعت بنفسك ؟ ألم يكف ما كنت فيه من شقاء حتی 
تضاف اله من بدا من التعاسة ٩‏ ۱ ۳ حرتك عرانی ولکن عبودتك 
الآن ستسلنى ال القى ٠‏ آه يا أخى ما أقى حبك! وان ؟ إننى 
لا أراها . فقات لما : لقد بعتا أيضأ .. وغلبنا البكاء ول نستطم أن 


فد 
لكو نا سا ۰ 


وأخيراً ذعيت لمقايلة سيدى ووصلت آختی إليه فى الوقت نفسه 
وجعت تحت قل ەه وقالت له : « ۳ أطلب منك العبردية ما طلب عبر ی 


ب ا ۲ 
ار به . حدنی sسسعنی‏ شمن اغ من کن زوجى » 


وکان أن حدث صراع انتزع الدموع من ع سیدی . ثم قالت لى: 
« أا التعس أظننت أ أقبل حر بی إذاكان نها حر بتك ؟ مولاى إنك 
ترى اثنين شقبين سیموتان إن أنت فر قت بينبما » إننى أهب نفسى لك . 
أنقدنى امن فر ما استطعت بهذا المال وخدمایی أن أنال منك يوما ما 
مالا أجرؤ الآن على طلبه ‏ إن مصلحتك تقتضيك ألا تفرق بيننا أبداً > 
ولكن فى تقديرك أنتى المسيطرة على حياته . 


وكان الارمنی رجلا رقيقاً فتأثر لشقائنا وال بان شوت 
باخلاص وغيرة وأعدكا بأن أمنحكا الحرءة بعد سنة واحدة . وأرى آن" 
کلیکا غير جدير بالشقاء النی تتکبدانه . وإذا أصبحتما حر”ين صرنما 
سعیدین KY‏ جدیرآن ذلك . واذا ابتے لکا الحظ » فای واثق من أنکا 


و۵ ۱ 


و ا و . فقبلنا ركبته وتعناه فى رحلته . 
واستراح كل منا إلى أعبال العبو دة 1 ست سعيدا حيرا آستطیم أن 
أقوم بالعمل الذى کون من نصيب أختى . 


وحل” آخر لام وأو مولا ده تن وعدن إلى تفلي 
وهناك وجدت صدقا قدماً لای كان عار. س الطب فى تلك المدنة ؛ 
فأقرضنی مالا تاجرت به واستدعتنى بعض الاعمال إلى أن أقصد أن 

حيث أقت ہا وعشت ست ستوأت متحت فبا بأحب تمع وا قه 
فى الدنا . وساد الوئام أسرق ولا أرضى أن أبادل سای كل ملوك 
الارض کت ا حا التقت بالتاجر الارمنی الذى أ تا مدن 
له بكل ثىء ؛ و قدمت إليه خدمات جليلة . 


من أزمير فى ۲۷ من جمادی الاخرة سنة ۰۱۷۱6 


۱ 


الا اشاس 
سی رسک إفى اورک فى ۰۰-۰ 

بالآمين ذعبت 3 تعثی عند رجل من رجال القضاء بمد أن رجا 
فى ذلك كرا . و لعد آن تتاولنا صنوفا شی من الحديث ؛ قلت له : 
پدو ل ا دی ند أن مهنتكم شاقة جد ؛ فقاك : لست ؟ تتخيل » ۱ 
وهی احال الى بمارسها نه ليست الا نوعاً من النسلية » فأجبته : وکیف 
كرن ذلك ؟ ۵ ألیست روسكم مشحونة دما فاا النأس ؟ آلستم مهتمین 
دام با لیس فبا أى تسلية ؟ فقال : أنت عا لى صوأب » فهذه الاشاء 
لا تسم نا مطلقاً » لذلك كان اهت‌امنا ما يشبه العدم » ومن هنالم تكن 
المينة شاقة كا تظن . ولا رأته الم بلا | كتراث امترسلت 
فى ادت قائلا :ی آر قط مکتبك ك بأسيدى | فال أعتقد ذلك » لا زه 
لس ل مکتب » اذ آتی الححت إل الال لثراء منصی هذا فيك 
مکتتی 0 بة على عدد عظم من امجلدات الضخمة » وم ترك لى الکتی 
إلا کتاب عقل . ولا آسف علپا لآثنا ‏ مشر القضاة - لانحب 
ور 3 م التى لا طائل تحتها . وماذا نی من هذه الجلدات 
القانونية ؟ إن الحالات الى تعرض لا تکاد كلها تکون فرضية » خارجة 
من النظام العام . فقلت : لعل ذلك با سيدى لانک أنتم الذين تخرجونبا 
منه ؟ وإلا فلباذا جد فى شعوب الدنیا كلها قوانين إذا لم تطبق ؟ وكيف 
كن تطبيقها من غير معرقة سما ؟ فأجاب قائلا : لو کنت تعرف دار 
القضاء لما تكلمت هكذا . إن عندنا كتباً حبة هی امحامون » إنهم يعماون 


١ باه‎ 


من جانا » وقد تکفاوا بأن يروا لا السيل » فقلت : ألا تکفاون 
أحيانا بأن يخدعوك ؟ وماذا يضر”؟ إذا اعتصمتم من أحايلهم » لام 
مسلحون بأسلحة يغيرون بها على عدالتم 2 ومن الخير لک أن تتسلحوا 
بمثلها لتدافعوا بها عن أتفسكم ؟ ولا يفبغى أن تخوضوا المعركة بثياب السام 
مع قوم قد ليسوا الدروع السابغات . 

ف باریس فى ۱۳ من شعبان سنة 11/14 . 


۱9۸ 


لت یزاسون 


5 . 04 ۰ 5 
من آوزبك إن رعدى فى فنيس 


ما کنت تستطيع أن تتصو ر أنتى قد أصبحت فبلسوفا أحث فما وراء 
ا ن قبل » ومع ذلك ستقتنع باستفاضة فلسفتى إذا 
نظرت فيا نظر الفاحص 

إن أعقا 00 فکرواق ذات الله قالوا : إنه کان علا 
كل کال > لكام أنرطوا فى هذا التفكير : إذ عددوا جميع الكاللات 
امحختلمه ال ی سکن أن يتح ما الانسان أو ستختلها 5 ووصقوأ. ما الله ۽ 
دون ری أن امال ان هذه الضفات ات لامکن أن ۱ 
تجتمع لكائن دون أن تقض عليه . ۱ 
وقد قال شعراء الغرب : إن المصو ر وهو »رید أن برسي صورة 
لآلمة امال » جمع أجل اليوثانيات . وبأخذ من كل واحدة أروع ما فيبا 
کو ”ن هن جميع ما بأخذ صورة تشبه أجل الآلحة . فإذا انتبی إنسان 
إلى أن يتصوثر أن هذا الإلهة شقراء وسراء » وأن ها عينين سوداوين 

وزرقاوين » وأنها رقيقة ومتكبرة فانه بلغ من السماجة مبلغاً عظما . 
ككيراً ما يعوز الإله كال عله متصفاً بقص كبير ولكن “الله 
وحده هو الذی عدد ذلك بنقسه »؛ وهو لازم الوجود . لهذا مهما كان 
الإله قديراً آنه لا عکن أن خلف وعده » أو مخدع بالناس . ولاس 
الال عاجزاً فى ذاته وياهو بنسبة الاشاء ! وهذا هو السب ف أنه 
لا عکن أن يغير جودر الآثياء . وها ل يكن هناك شىء قط يثير 
۱۹ 


العجب كالذى ذهب إليه بعض علائنا الذین اجترءوأ على نف عل ألله 
بالغيب نفياً ان . وعلى أساس أن عل الله بالغيب لا يتفق وعدله . 

ومهما تكن هذه الفكرة جريئة إن الميتافيزيمًا تتبذاها بشكل جيب » 
وب قواعدها يكون من الستحیل عل الله أن يتنبأ بالأشياء المتوقفة 
عل تحديد أسباب مطلقة » للآن ما لم يحدث ۸ بوجد قط » وعلى ذلك 
لا عکن أن شرف لآن العدم الذى لا وجود له لا عکن أن بلحظ : 
ولا يمكن أن -- تنبا الله بإرادة لا وجود لها » أو بری فى نفس شننا 
لا وجود له فبا مطلفا لاله إلى أن تتحدد » فان الفعل الذى عدد 
عزمها ليس موجوداً فپا.. 

إن الروح هى النفده لعز مها » لکنا في بعض الالات تكون غير 
مستقر”ة على عزم بل لا تدرى من أى جهة تمزم . بل [نها كثيراً 
ما تصرف لا لثىء الا لتستفل حريتها عبت لا ہکن أن ری اله هذا 
العزم مقدما » لا فى عمل الروح ۽ ولا فى الحدث الذى تور به 
الاشاء علا . 

واذاً فكيف بعلم لله الأشياء الى تتوقف على دير الاسباب 
المطلقة ؟ إنه لا يمكن أن براها إلا بطريقتين : إما بالحدس » وهذا 
ناقض م ل 
عن سیب حدما تلقائبا » وق هذه الخال تناقض أ كر : لان الروح 
ستکون حر”ة فرضاً » ولكنها فى الواقع ان تکون إلاككرة (البليارد ) 
TS‏ حبها تکون OT‏ ار 

لا قظن ‏ مع ذلك آتی أريد أن أحد من علم الله » نک أنه 
تصرف ف الق کا يشاء » فإنه 0 بريد أن يعلله . لكنه بالرغم 

ن أنه بستتطیم أن ری كل شی. > فإنه لا ستخدم داماً هذه القدرة » 


۱۰ 


وترك ‏ عادة - للیخلوق القدرة على أن يتصرف أو لا تصرف » 
ليدع له الآهلية أو عدم الا لية : وعلى ذلك تنازل لعبده عن حق هو له 
فی أن تصرف فه أو أن حدثده کا يشاء » ولكن حينما يريد أن يعلم 
شيثا ما ء فإنه يعرفه دائماً , فا هو إلا أن بريد شناً فیکون کا رآه » وحمل 
الخاوقات عل ما بوافق إرادته . وهكذا ختار ما بى أن حدث من 
الأشياء الممكنة بدقة » وذلك بأن عدد بآوامه ما تقرره الأرواح 
فى الستقبل » وبأن بحرمها. القدرة الى كان قد منحها إياها لتفعل 
أو لا تفعل 5 

وإذا أردنا الموازنة » فى آم هو أسمى من الموازنة قلنا : إنه لو جهل 
ملك ما سیفحله سفيره فى أمى هام و وآراد أن يعرف ۰ فاه إلاأن 
أمره بان تصرف تص فا معيناً » وعکنه أن يتأ كد من أن هذا الاس 
سحدث ا رسم . 

باعريزى رعدى » لماذاكل هذا التفلسف ؟ إن الله تعالى من السمود 
نحت لا نرى السحب الى بيننا وينه . ولا ندرف عنه شيئاً معرفة حقة 
إلا فى تعاعه . [نه وأسع العل لطیف خبیر ‏ لا حده زمان ولا مكان . 
إن جلاله يشعرنا بضعفنا . له نخشع دائماً » وإباه تعبد أبداً . 


من باروس فى آخر شعبان سنة ۱۷۱6 . 


111 


ارتل اا ريا اعرف 
بن ای ین 


إتی آرنی لسلمان بمقدار ما أصابه من أذى لاخلاص له منه . وان 
زوج ابنته لم يتجاوز الحرية الى كفلها القانون . وإتى أرى هذا القانون 
جائراً لأنه يعرض شرف الاسر هكذا لتزوات الجانين . ومن اللغو أن 
قان : إن هناك آمارات أ كيدة توصل إلى معرفة الحقيقة » فهذا وم 
قد اعد إلينا ليعيش بيننا . وان أطباءنا قدموا أسباباً لا يمكن دحضا 
لیان آن هه الا مارات غا كبدة . ولس من مد الا راط أرما 

حى السحین . ولو كان من لو اضح أنه (عتمد على كشهم المقدسة ,2 
وأن قدای مشرعيبم ربطوا بدنها وبين براءة الفتيات واداتین . 

إنى أعل مسرورا ما تبذلين من عناية فى ترية ابنتك . وأرجو الله 
أن بحدها زوجة جيلة طاهرة كفاطمة » وأن يعد ها عشرة من الخصان 
راستها » وأنجحعاما شرفاً وربنة للقصر الذى أعد لها » وألا يلو رأسبا 
إلا السقف الموشاة بالذهب » وألا تسیر إلا على البسط الفاخرة ! وأ كبر 
ما أتمناه أن تراها عبنى فى هالة من الفخار . 


من بأريس ف ه من شوال سنة ۱۷۱4 . 


۱۹ 


ال شان ربمن 
من رنيكا إل اراک في ۰۰۰۰ 


ف بوم من الا یام 9 جمع كان په ر جل معجب بنفسه أشد الاتجاب. 
قطع ‏ فى ربع ساعة ‏ رأى فى ثلاث قضايا من قضايا الأخلاق 
وفى أربع مشكلات تاريخية » وفی تمس مسائل من دل الطبيعة » ول 
آر فى حبانی مقرراً الما مثله » فعقلة لا بقف أمام أى شك . 


ولا ترك الناس مسائل العلوم ؛ وخاضوا فى الحوادث الجارية قطع 
برأى فا فأردت أن أظفر به » فقلت فى نفسى : جب آن كون معه 
فى أمان » وخر سيل لى أن آغدت عن وطنى » خدثته عن فارس > 
فل أكد أنطق أريع کلات حى دمغنى بتخطنتين معتمدتين على رحلتى 
الرحالين تافر نده )a vernie(‏ وشار دان (Chardin)‏ فقلت فى نفسی : 
أواه . . راك باریی ی رجل هذا ؟ إنه سیعرف من فوره شوارع 
اصفهان أكثر من معرفتی بها وخسرت حیلی الى احتلتبا » فسکت 


وترکته بعود سير ته الاول عدث و هرر ۰ 


فى باریس من ۸ ذی القعدة سنة ۱۷۱۵ . 


۱" 


ال اشا ابن 
من اال لين 


معت القوم ستحد ون عن که مه ن وع شخاص بطلقون علا 

امم د اجب الفرنسی » ول أجد هر تة أقل اعتا ۳ منبا » فلا تکاد تبرم 
أ حى يسر ع الشعب إلى نقضه با ل شرض علبا قواین وعملبا عل 
طاعتبا حملا . 


وليب امجمع سلطانه » أصدر بموعة من القرارات منذ حين »كانت 
أشيه بطفل له آیاء عد دون ء ولد شيخاً : ولو أنه أين شرعی" » وکان 
قد سسقه إلى الوجود لقيط كاد خنقه ساعة ولادته . 


والذين یتتکون منم اجمع لبس لهم عمل إلا الهذيان المستمر . 
والشاء بعد “ل کان دن عاد أنفسهم عل : ررم الداعة . 


فإذا أ فى الم الخامضة » استأثرت مهم حمتى الثناء فلا 
تدعهم أبدا 

وجملة أعضائه آر یعون رأساً متلئة بالاستعارات والجازات و القابلات» 
وکتیر من الافو اه لا تکاد تتطق إلا پبارات المجب وآذانهم ترید 
دایا 8 تستمع إلى الا : a‏ اللفظی والجرس الموسيق و بسا شش > أا 
عيونهم فلا جبدال فى أنها ‏ فا يبدو ل تخلق لننظر بل خلقت 
لد . إن هذا اجمع لا شت على حال > وآفته الزمان الذى از له 


۱۹ 


من لحظة إلى أخرى » ويدمس له كل ما سمل . وقد قيل آنفاً إن أيدى 
رجاله کت جشعة » ولا أقول فى هذا الشأن أكثر من ذلك › وأدع 
الذين يعرفونمم أكثر منى أن يقرروا ما يقررون . 

تلك أشياء غربة - يا ... - لا ثراها فى علض فارس » اد لا تتجه 
عقو لا إلى موسسات كبذه غمبة غرمة » ولا نسير أبدأ إلا وفق عاداتتا 
الساذجة » وأسالينا الفطرية . 


باريس فى ۲۷۷ من ذى الحجة سنة ۰۱۷۱۵ 


10 


الا لالب البرك 


من ريك إلى أوزيك 


منذ بضعة أيام قال لى أحد معارفى : « لقد وعدتك أن أصميك 
إلى بيوت الطبقة الراقية فى باريس » وسأحبك الآن ی بست سيد عظم 
مد" من أوجه رجال الدولة » . فقلت له : ما تقصد بأسيدى ؟ أهو 
أ کترم أدبا وحلبا ؟ قال : لا . فقلت : آه قد فهمت . هو بحس کل 
لحظة بسمو"ه على كل من بقترب منه » ومادام الامی كذلك فلا مناص 
من الذهاب إله > ولارضین رعمته وا بضا لى بالاسبة اف 


فلترحل . 


وصلنا له فوجدت رجلا ضثل الجسم > دم الزهو » تناول 
قليلا مب ن الدخان فى كبرياء > ویستنشق السعوط فى صوت حاد مثير » 
شخط ف جج > وسصق البلخم 9 بدأل كلانه بطر بَة مر له 
ارال »تن لا أستطيع أن أحترمه ققات فى تفسى : با إلحى لو أنى 
حا كنت فى بلاط فارس ء ظهرت ذا المظهر لكنت من أ کش 
الناس حمقاً . 


بنبثى با ریکا أن تمکون لنا فطرة سيئة حتى تأت أذ الا عزرية سىء 
ی هؤلاء الذي ن بآتون إلينا كل يوم ليظه, روا عناءتهم بنا ٠‏ فهم بعرفون 
E‏ نا نعلو » وإذا جهلوا ذلك علبوه كل يوم من أفعالنا الطيبة . 
۱۹٦‏ 


لس لدينا ما تحملهم به عل احترأمنا » لذلك نعم لكل مانستطيع ليحبونناء 
فحن نتصل بأصغر الناس شأنا . ومع أن علو الکانة تصحبه قسوة » 
فإنهم جدونا دائهماً ذوى حساسية » وم يرون مشاعرنا فوق مستوامم » 
لكننا نببط إلى مستوى حاجاتهم . آما إذا دعت الحال إلى تفخم عظمة 
املك فى الحفلات العامة » أو إذا دعت الحال إلى تمجيد أمتنا أمام الآجانب » 
وق الاحوال الخطيرة » وجب أن ثير الية فى جنودنا فنسمو درجات 
أ كبر مما هيطنا من قبل دركات » ويظهر الفخر فى وجوهناء وقد بری 
الرثق فى مثل هذه الأحوال أننا قد ظهرنا بالمظهر اللا'ق بنا . 
باریس فى ۱۰ من صفر سئة ۱۷۱۵ . 


الست الا خا سدس بعر 


من أوزيك إلى رعدى فى فينيس 


تج أن أعترف لك أتى ل آر عند المسيحيين اليقين الدينى الحى الذی 
تراه عند المسليين . فشتأنعندم ینا عتناق الدين وألا مان به » وبين الإعان 
به » والاطمئنان إليه » وبين الاطمئان إليهوالعمل به» فپو عند المسرحين 
موطوع للجدل خوض فيه الناس جمعاً ا من أن کون شت مقلاما ؛ 
و جال اللاط ء ورجال الب واا أا پدارضون رجال الكمة: 
ويسألونم م البرهنةعلى ما صموا ألا يعتقدوه . ولس شكبم قابا على فک 
فلم يعنوأ أنقسم بالبحث فما إذا کان الدين الذى برفضو نه حقاً أو باطلاء 
[نهم متمردون آرادوا أن يتخلصوا من الثیر قبل أن يعر فوه ؛ وم مع 
ذلك عير ثابتين» لا فى شكرم ولا ف امام » وم یعشون بین مد وجزر 
حائرين . لقد قال لی حدم ذات يوم : دای لا أعتقد فى خلود الروح 
الا فى فرات : فآرای تتأثر تأثراً تاماً حال جسمى » وطاقى العضوية 
وسبولة هضمی او عسره » ورقة امواء الذی آتنشقه وغلظه » وخفة 
اللحرم الى أتناوطها وثقلها . فآنا على مذهب سبينوزا مرة وعل مذهب 
سوسین مرة أخرى . وکائولیکی مرة ثالثة » وکافر آنا وعابد آنآ 
آخر . فإذا كان الطبیب إلى جنب سربری وجد مى قس الاعتراف 
ما بريد من استجابة . وإذا عادت إل“ حتى عر ف ت كيف أحول بين الدین 


۱۳۸ 


وبين أن يضايقنى » فإذا مرضت مرة أخرى وجدت ف الدين عرالى » 
لآنى عندما أفقد الامل فى شیء بدو لی الدين ويحذبنى بوعوده فأستسل 
له » لا موت فى جانب الرخاء » ۰ 


منذ أمد طویل أعتق الآمراء السیحیون العبید فى إماراتهم قائلين : 
إن المسيحية بعل الناس سواسية . وهذا التصرف الدیی" كان بالغ النفع 
إذ خفض من شأن الإشراف بأن سلبوا سلطائهم على الدهماء . فاضطر 
هؤلاء الأشراف إلىأن يفتحوا فتوحا فى بلاد يرونها خیرآ لم » إذيملنكون 
فها عبيداً » ويسمحون بشرائهم ویعهم متناسين ذلك البدأ الدينى الذى 
ال من سلطانهم كثيراً . ماذا تريد أن أقول لك فى ذلك ؟ الحق فى آن 
باطل فى آن آآخر . أفلا نفعل ما عله هو لاء السیحیون ؟ 


نت قوم سذج إذ ترفض الستعمرات والفتو ح الطينة فى بلاد ذات 
جو ملاثم مقبلين بأن ماءها ایس على درجة من النقاء والطهر بمكننا من 
الاغتسال على مبادىء القرآن الکرم . 
باریس فى ۱۲ من صقر سنة ۱۷۱۳ . 


۱۱ ¬ رال قارسية ) 


اليستا ل السادسموا لبو 


.۰ 5 ظ 
من أوزبك إلى صدیقه إيين فى أزهير 


إن القوانين صارمة فى أوربا ضد الذين بنتحرون . والناس - إن 
صح هذا التعيير بت شتلومم مرة أخرى بعد موتهع »أذ يجرو مم بازدراء 
فى الشوارع » وسجل عليوم العارء وتستصق أموالهم . 

وسدولى ‏ بالیس - أن هذه القوانين ظالمة جداً » لانی إذا كنت: 
مر‌هقاً الم والبؤس والازدراء » قلماذا يريدون أن بمتعوق من وضع 
نهابة لالای ؟ ولماذا حرمونی شسوة من دوأء هو بين بدی ٩‏ 

ولماذا برادمی أن أعمل لجتمع رضيت بأن أتخلص مله . ولانا 
ألزم مرغناً بعقد لم أ كن طرفاً فيه ؟ إن امجتمع قام على تبادل المنفعة ؛ 
فإذا أصبح اجتمع مرهقاً لى فن حول بى وبين التخلص منه : إن 
الحياة منحت لى كنعمة » فن حن إذن أن آردها عندما أشعر أنهالم تصیم 

ا اللاك آن اکن من رعند إذا كنت لا أستفيد خيرأ من 
رعویی له ؟ 

وهل حق لمواطن” أن سوموی هذه القّسمة الجائرة : فيكون لمم 
النفع ؛ ولى الخيبة والحرمان ؟ 


۱۷۰ 


أيرضى الله (تعالل) وهو منزه عن أن یکون له شبيه فى امحسنین - 
أن يحم عل" بقبول نعم أرأها ممهقة لى ؟ 


أنا مارم باتباع القوانين خاضع لساطانها ما دمت حاً » لكن إذا 
انتتبت حياق آفن الممكن أن تظل" مقيدة لى ؟ 


ولکن قد يقال : إنك تخل بالنظام الامی > فالله تعالى جمع بين 
روحك وجسمك وأنت تفر قبمأ 2 اك إذن تعارض بل لار ألله 


وتقاومه 3 


RI‏ قد غيرت نظام الله إذا الوك كي 
المادة . وإذا آنا جعلت الكرة مربعة » والقوانين الآولى الحركة : أعنى 
قراتن الق » وقوانين البقاء قد جعاتها مستديرة ؟ لا . بلاشك ! انی 
م أفعل سوى أن اتفعت بالحق الذى منح لى » وعل ذلك أستطيع أن 
أحزريف أضط ١‏ رابا کا آهوی فى الطبيعة كلها دون أن يحترى* أحف أن شوك 
إنى معارض للحكة الاطبة . 


زا أصبحت روحى منفصلة عن جسمى تحدث خلل فى نظام الكون 
وتراسه ؟ د أن هذا النسق | مد یل سکون أقل کالا 5 وأقل 
أنقباداً للم این العامة , أو أن الدئيا فقدت شتا أو آن مخلو قات رل 
صارت أقل عليه او بالحرى أقل نقامة ٩‏ 

أتعتقد أن جسمى إذا صار سفلة فم 6 أو دودة ۱ أو عضا 0 
فهل يتحول إلى أثر للطبيعة أقل مما ينبنى لما من آثار ؟ وأن 
روحى لتخلصها من كل ما هو أرضى صارت أقل مرا ؟ 


۱۷۱ 


إن جيم هذه الافکار - يا عزيزى این - لوس : امم 
إلاغرورنا : نحن لا نستشعر مطلقا ضا لتنا » وبالرغم ا 
أن ”بحسب لا حساب فى العام » وأن رز فيه » وأن نكون شنا 
ذا خطر . 

نحن نتخيل أن انعدام كائن على حظ من الكال مثلنا فسد الطبيعة 
کلپا ء ونحن لا نشعر برجل أن رجلا زد من الدنيا أو تقص » ماذا 
أقول ؟ إن الاس جميعاً ؛ ومائة مليون رأس من أمثالنا لسوا الا ذرة 
ضئيلة هي من الدقة حبث لا بدركبا الله ( تعالى ) إلا سعة عليه . 


من باریس ۱۵ من صفر سنة ۰۱۷۱6 


۱۷ 


الال الاب سرن 
عن این إلى ارز في اتن 


با عریزی أوزبك : ,بدو لى أن الشدائد الى تصيب المسل الق هی 
إلى الإنذار أقرب ما إلى العقاب . وإنها لآيام كريمة علينا تلك الى 
تکفر فيبا عن سئاتنا ؛ لذلك كان الأولى أن تختصر أبام الرخاء 
فخ اا 

وما جدوى الجرع من الشدائد إلا أن نظبر أننا نريد الخيرات 
مستقلة عمن نحا مع أنه هو الخير نفسه ؟ 

ولو أنكائنا مكو نا م نكائنين » وكانت ضرورة الاحتفاظ بالوحدة 
أدلة على الخضوع لاوام الخالق لامکن وضع قانون شرعى لك ؛ ولو 
كانت ضرورة الاحتفاظ بالوحدة هذه خير ضان لافعال البشر لامکن . 
أن يوضع قانون مدنى لا . 


من آزمبر فى آخر صفر سنة ۱۷۱۵ . 


۱۷۳ 


الّتا انامز وال مرن 
م ريا فى أوزيك فى ۰۰۰۰ 


أرسل إليك صورة رسالة كتا هناف نسىكان فى أسبانيا ؛ وأعتقد 
أنك ستسم* باطلاعك عليا . 

منذ ستة آشهر وأنا أجوب أسبانا والبرتغال » وأعيش بين قوم 
بکرمون الفرنسيين وحدم ؛ بأن بغضوم ينها حتقرون سار الناس . 

إن الرزانة هى السسمة الواضحة فى سلوك هذين الشعبين » وتتجل هذه 
الرزانة أساساً فى مظهرن : فى النظارات » وفى الشارب . 

فالنظارات ترى بشكل واضم أن الذى يحملها منبمك فى اللوم ؛ 
غارق فى قراءات عميقة إلى درجة أن بصره قد ضعف منبا ؛ وكل أنف 
ردان بها » أو يحملها يمكن آن يقال عنه بلا تزاع : أنه نف عالم . 

آما الشارب فإنه حترم لذانه » بغض النظر عن نتانجه » ولو أنه مع 
ذلك لابترك استغلاله فى كثير من الاحبان فى فوائد عظيمة خدمة الاك » 
أو لشرف الآمةءكا رأينا من قائد رتغالی مور كان فى بلاد اند : 
وجد نفسه فى حاجة إلى مال » فقص جاناً من شأريه » واس إل 
سكان مدينة جوا يطلب هنهم عشرين ألفاً من الجنيات : وجعل شاريه 
رهناً للقرض » فسرعان ما أقرض الباغ . واسترد شاربه مكرما . 

وبلاحظ فى يسر أن الشعوب اارز بنة الباردة ؛ کپذین الشعبين لدجما 
حظ من الغرور . وعند هذين الشعبین حظ منه . وقد أقاما غرورهما 


۱۷ 


- عادة ‏ عل أمرين لما اعتباركبير . فالذين يشون فى الارض 
الأسانة والرتغالية عسو ن أن عاطفتهم امه إلى أل خد مق العو 
إذ کانوا يعون من اللسبحين القدماء : بمعنى أنهم لسوا فى أصلهم من 
أغرتهم محا كم التفتش فى هذه القرون الآخيرة باعتناق الدمانة المسبحية . 
وهؤلاء الذين يعيشون فى بلاد ند ليسوا أقل منهم غروراً ؛ إذ يعتبرون 
آفم بم أن لم أسمى فضل - کا .زعمون - بأنهم ذوو بشرة بيضاء . 
إنه لم كن قط فى قصر أى سيد عظم سلطانة مرهوة جداً جما ما كر جل 
طاعن فى السن » مفرط فى الدمامة ؛ شرته فى بياض الز تون » جلس على 
بأه » معقود الذراعين حينما كان فى مدينة من مدن المكسيك . إن رجلا 
هذه حاله » وعخلوقاً باخ هذا الحظ من الكال » لن يعمل ولو أعطى كنوز 
الدنیا كلها » وان برضی مطلقاً أن يغير شرف جلده ويخض من فضله 
بالعمل فى صناعة حقيرة ميكانيكية . 


وه نی آن یکون معلوماً أن (ذا کان رجل SRS‏ 
أسانيا كأن يضيف مثلا إلى الصفات التى تحدثنا عا آنفاً أن بكرن 
صاحب سيف كبير » أو أن يكون قد تسل من أيه ضبط القيثارة ؛ 
وتنسيق آننامبا - إذا كان كذلك فانه لايعمل قط ؛ وشرفه هو الاهتهام 
راحة أعضائه . ومن يظل جالساً عشر ساعات فى اليوم بنال بالتحدید 
ضعف التقدير النی يناله رجل آخر لم مجلس إلا خا » ذلك لانه على 
اراس تكتسب النبالة . 

ومع أن هؤلاء أعداء ثابتون على عداوتهم للعمل ويتظاهرون 
بطمأنينة فلسفية » فان قلومهم غير عامرة ,هذه الطمأئينة » لأنهم داماً 
عشاق . فم أ كثر رجال الدنیا رغبة فى أن يموتوا ضكّى نحت نوافذ 
عشيقاتمم : والاسبای الحق إذا بذ ف الغرام لا يعد" من الغزلين : 


۱۷۵ 


م نی آول الم خلصون » 9 يصيرون غيورين . محرصون كثيراً 
على ألا یمرضوا نساءم لخدمة جندى مزق ال جلد من الضرب » أو اک 
هرم » لکنهم حبسو نهن مع حديثعهد بلرهبنة متحمس فى العبادة يفضر” 
بصره عنون" » أو فرنسسکانی" قوی“ يلنى عليون” . 


إنهم يعرفون أ كش من غيرم ضعف النساء 3 فلا بودون آن بری 
أحد كعب المرأة » أو ختلس نظرة إلى أعاراف أقدامها : [نهم يعرفون 
أن الخيال يسترسل داماً 6 ولا شیء ف طر شّه بلهيه عن الاسترسال 2 
“م يصل » ومن هنا یکون الإنذار فى بعض الاحیان مقدماً . 


يقال فى كل مكان إن آ لام الحب قاسية » وهی أقسى بالنسبة 
للإسبائيين : فالنساء پشهدمم من آ لام » لكنون م يفعلن إلا تغيير 
آلام با لام ٠‏ دیق هم دا نڪر بات طويلة المدى مؤلة هوى 
قد خست تاره . 

إن ہے جاملات بسيرة تبدو فى فراسا ممجوجة ؛ فثلا » لا يضرب 
اد جند ره أبداً دون أن يطلب منه أن يسمح له بذلك» وعكة التفتيش 
لا تحرق کافرا أبدآ دون أن تدم لپا اعتذارها . 


وال سبانیون الذین لا حرقون بظهر تعلقهم محکة التفتيش لدرجة 
پم يسخطون إذا حرموا منبا : وی ود لو أن محکة آخری آنششت 
لا کون حربا على المارقين » بل لتحارب المبتدعين الذين پعطون 
بعض أعمال الرهبنة الهينة قو”ة كقو”ة الأسرار السبعة » والذین يعيدون 
كل ما عجدون » وألذين بلغوا فى النسك درجة جعلتهم مسیحبین وم 
تدخل المسيحة قلو هم . 


1۷٦ 


بمكتك أن تحد الذكاء والتعقل عند الاسبان » ولكن لا تبحث. 
عنہما «طلقاً فى كتبهم . انظر فى عكتبة من مكتباتهم تجد الروایات 
فى ناحة » والكتب المدرسية فى الناحية الآخر ی : وستحكم بأن أقسامبا 
كونت » وأن عدوا خفياً للعقل الإنسانى قد جع أجزاءها . 

والكتاب الوحيد الجيد م نكتبيم هو الذى يعرض مهازل غيرم, 
من الئاس . 

لقد کشفوا کشفاً هائلا فى الدنيا الجديدة » ولكنهم لم يعرفوا إلى 
الآن قار هم نفسمأ .إن على ضفاف آنبارم جسراً لا یکشفوه ,وق 
جبالهم أقوام لا بزالون يجهاونهم . 

إنهم بظنون أن الشمس تشرق وتخرب فى بلادم » ولكن ينبغى أن 
بقال أيضاً نبا فى سيرها لا تمر" إلاعل حقول خربة > وأقطارخاوية . » 

لن يسوءنى - با أوزبك - أن أرى رسالة كتبها فى مدريد [سبای" 
رحل إلى فرنسا » لأنى أعتقد أنه سينتقم تام لأمته . أى ميدان واسم 
لرجل بارد مفكر ! نی أتخيل أنه سيدا هذا وصف باريس : 

0 هنا منزل يوضع قله أنجانين : ظن أولا أنه أ كبر منزل فى المدبنة » 
لا: إن الدواء قليل جداآ بالنسبة لالم » ولا شك فى أن الفرنسين. 
المفضوحين إلى أقصى حد" لدی جيرانهم حسوا بمض انجانين فى منزل 

وإلى هنا أدع الأسياتى”. وداعا با عززی أوزبك . 

من باریس فى ۱۷ من صفر ستة ۱۷۱۵ 


۱۷۷ 


الا الاسر عون 


ای امیا ن الأسرد إلى اوی ف سس 


لقد جلب الأرمن إلى القصرأمس جار بة جركسية » ورغبوا فى ييعهاء 
فأدخلتها فى المقاصير المستورة » وخصتما بالعين الناقدة » فيدت مفاتنا 
ا ا خصبا . وكأن - حاءها العذرى" ‏ آراد آن خی مفاتما 
عن ناظرى | ورأيت ما تكايره لطاءتى ؛ نها تعمر خجلا حن فصی لها . 
وخادمك احتشم فى تصرفانه المطلقة » لا بنظر إلا نظرات عفيفة طاهرة ؛ 
ولا بستشعر إلا النراءة . 

وما فرغت من فصا حتی رأنها جديرة بك » فخضضت طرف عنها ؛ 
وألقيت عليها معطفاً قرمزياً » ووضعت فى إصبعها خائماً ذهیاً ؛ وجثوت 
تحت قدميبا كأنها ملكت نژ ادك ؛ و نهدت ال رش با 0 ثم أخفيعا عن 
كل العيون . ما أسعدك با آوزيك ! إنك هلك من اجمال ما لا حوبه ج 
القصور يلاد المشرق . أى” مسرة تحدها عند عودتك إذا رأّت لديك 
ما شتن فارس كلها ! وأن تحد الفاتن تتجدد فى قصرك كلا حاول الزمان ۱ 
والملكية أن ضما علبا : 


من قصر فاطمة فى غرة ريع الآول سنة ۱۷۱۵ . 


۱۷/۸ 


الال المانو 


من أوزبك إلى رعدى ف فیفیس 


ات مند وجدت ۴ آوربا چ بأعز زی رعدی س حكومات شی 
ولبست الال فہا کا هی فى آسیا حيث يسود فى جميع أرجائها أصول 
وأحدة للسمامية . 


وكثيراً مافكرت فى نفسى لاهتدی إلى معرفة أى الحكومات أحكم 
وقد بدا لى أن أ كلها هى الى تحقق أهدافها بأقل التكاليف » بأن تسوس 
الناس سياسة توافق میوهم وأهواءم . 

واذا ج الشعب لمسكومة رشقة ٠‏ 1 بخضم لحكومة قأسبة 4 
فان الحكومة الآولى أفضلء لان ساوکها آرشد » ولان القسوة وسيلة 

ولسکن فى تقديرك با عزيزى رعدی حت أن تفاوت العقوبات فى 
قسوتما لا أثر له فى طاعة القوانین فى دولة من الدول ؛ فن البلاد ذات 
العقوبات المعتدلة يخشى الناس القوانين کا مخشونما فى البلاد ذات العقوبات 
الجائرة الرهيبة . 

وسواء أ كانت الحسكومة رفيقة أم قاسية » فان العقوبات دا على 
در جات 3 فالعقوبة الشديرة الجر عة الكميرة 03 والعقوبة أهئة للذنب 


۱۷۹ 


الصغير ٠‏ و تقدر العقوبة عند الناس عخضح لعاد ات البلاد الى بعشون 
فا : فا حك بالحبس مانية أيام » أو بغرامة يسيرة ترعج نفس ورو“ 
عاش فى بلاد ذات حكم رفيق کا يزعج أسيوىة لقطع ذراعه . وترتہط 
درجة موف بنسبة العقوية » وكل جنس تلق العقوبة نفسبا بطريقته : 
فالعقوبة الى تحدث الجوع من الخرى عند فرنسى” » لا تورق تركيًا 
رئع تا هه 

ومع ذلك لا أرى النظام والعدالة والإنضاف ترعى فى تركيا وفارس 
وبلاد المخول أكثر مما ترعى فى المهورية اممو لندية وفينيس وانتجلترا 
نفسباءولا أرىا رتكاب الجر ثم فما آقل » ولا أرى الناس وهم *مفسرتعون 
فيبا بالعقوبات الشديدة أكثر احتراماً للقوانين . 

وعلى عكس ذلك ألحظ فى هذه الدول نفسها ء مصدراً للظل والقرد . 
وأخك ا ملك نفسه » وهو مصدر القانون » أقل سيادة منه فى البلاد 
الا خری ٠‏ 


وفى الاوقات العصدة > تبدر حرکات فوضوية لا يتزعمها آحد ‏ 
وإذا حدت أن اجتر ی على السلطة العاتية » فان يستطيع أحد أن لمتحند 

إن اهمال القصاص يلام الفوطی 6 وبزيدها . وما الس اانه 1 

وق هدفه الدول لا ننشأ ثورات صعيرة )» ولس ببن اهس 
والشغب زمن ما ۰ 

ولدس من الضرورى أبداً أن تكون موادت السام فيا نتيجة 
ساب كبيرة » بل على العکس من ذلك » قد تحدث ثورة كبيرة من حادث 


۱۸۰ 


هين » وتکون - فى آغلب الآحوال ‏ غير متوقعة لا من يثيرونها ؛ 
ولا عن يقاسون آثارها . 

قد خلم عثمان(۱) امبراطور ترکیا » ولم يكن أحد من سبب هذا الخلم 
شكر فى أن حتى عليه هذه الجناية » وبا طلب الناس العدل فى حادث 
خطير » فار تفع من ببن امع - بلاقصد ‏ صوت ل يكن معروفاً قط » 
وفطق بام «صطن » فصار مصطق على الفور ساطاناً . 


هن باريس فى ۲ من ريع الأول سنة ۱۷۱۵ الميلادية . 


(۱) عثهان خان الثالث الذى خلفه مسمطق خان الثالك سنة ۷۶۷-۱۱۷۱ م 
۸۱ 


اليست الا العاديوالهانون 


م فی اس اسان لورت بلسي , 


لس بين الشعوب - يا عزيزى أوزبك - من يفوق شعب التتار فى 

بجده أو فى عظم فتوحاته . هذا الشعب بحقهو سبد العالم » وكأن سائر 
الشعوب خلقت لخدمته . 

وهو إل ذلك مؤسس الإمبراطوريات وهادمها » وق کل زمان 
أظهر دلائل سلطانه على الأأرض » وف كل عص ركان هو وباء الشعوب . 

وقد انتصر التتار على الصين مستبن » ولا تزال خاضعة لسلطاتهم . 
وم بسطرن نفوذم على البلاد المترامية الاطراف الى تکوان 
الإمبراطورية الغولية . 

وقد حکوا الفرس فتربعوا على عرش قورش وكشتاسب وقهروا 
السکوف . وقتحوا ‏ تحت اسم الأتراك ‏ فتوحات عظيمة فى آوربا 
وآسيا و[فريقية وسيطروا على هذه ال جزاء الثلاثة من العالم . 

وإذا عدنا إلى الماضى البعيد وجدنا بعض الشعوب الى أسقطت 
الا مبراطوریة الرومانة ود اعدرت ھن شعب التتار ۰ 

وین فتوحات الاسکندر من فتوحات جنکیزخان ؛ إن هذا الشعب 


۱۸۲ 


المظفر لا نقصه إلا المورخون الذين بنو"هون با أنى من جاب . 

> شم من أعمال خالدة ضاعت فى طى” النسيان ! وكمن مالك أقاموها 
لا ندرى الآن أصلها ! هذا الشعب الغازى » الفخور حاضره فقطء الوائق 
بالنصر فىكل زمان كان لا يفكر مطلقا فى أن يفخر فى مستقبله بذکر بات 
نصره فى غار أيامه 8 


من موسكو فى ۽ من ريم الآولسنة ۱۷۱۵ . 


الست الاالثائيزوالمانو 


من ربکا إلى این فى أزمير 


بالرغم من أن الفرنسبین ,شكلمون كثيراً فان من ينهم نوعاً 
صامتاً من اارهبان من أتباع ماربرونو . وبقال مهم يقطعون آلستهم 
لدی دخوطم الدير > و شمن الئاس أن بطر ح نا و الرهان بدورثم 
كل ما لا فائدة فيه لهنتیم . 


وفما يتعلق هلاه الرهبان الصامتين » نجد قوما أيجب منبم بكثير 
وهم موهبة تفوق المألوف بكثير : أولتك م الذين ستول الكلام 
دون أن قولوا شا والذين تشکهون بالحديث طيلة ساعتين » دون أن 
تكن إنسان من أن یعرف مغزى حديشهم أو ينقل بعض کلامم 
أو يحفظ كلبة ما قالوا . 

هذا النوع من الناس معبود النساء ٠‏ لكنهم مع ذلك لا ببلغون 
حرجة أولئك الذين محتبم الطبيعة موهبة محبوبة هى الاسام فى كل 
مناسة » أعنى في كل ليظة . 


كا يتصفون بمرية أخرى . هى أن ببدوا فى سرور الموافقة على كل 
ما بشو له النساء . 


ولكنهم يصاون إلى قة الذكاء حين یکیفون كل شىء فى لباقة 
«ويستنبطون من الاشیاء المألوفة ألوانا كثيرة نتصف بالبراعة الشديدة . 
۱۸ 


وأعرف من الناس قوما آخرين «دخلون فى آحاديشیم اناد لاحياة 
فيبا: حين يتحدثون عن تامهم الموشاة أوشعورث المستعارةالشقراء أو عن 
علبة السعوط أو عن الصا أو عن قفازاتهم » ويفضل أحدم أن بدأ 
حدشه عن الشار ع وجلة العر یات أو المطارق الى تدق بشدة على الاب 
لیصنی الناس إليه . وهذه هی مقدمة تدلنا على سار الحديث . وحيما 
تكون القدمة جميلة فإنها تجعل جيم الماقات الى تسرد بعد ذلك محتملة 
ومن حسن الحظ أن تأتى هذه الجاقات متأخرة كثيرا . 

وی أؤكد لك أن هذه المواهب الضئيلة التى ليس لها شأن عندنا 
تؤدى لاو لك الذين بتحلون بها أجل الخدمات ؛ حى إن الرجل 
الرشيد لا يتألق مطلقاً أمام تلك الأنواع من الناس . 


من باریس فى 5 من رییع الآخر سنة ۰۱۷۱۰ 


( ۱۲ س رسال فارسية ) 


الال الماك والمانر 


من أوزبك إلى رعدى ف فیس 


عزيزى رعدى: إذا كان هناك إله » تحتم أن بك ون عادلا . 


والعدالة صلة تو افق بر تب عا ف الواقم دان . وهذه الصلة ثابة 
دما عند كل كاك فرعا اه أ کان إهاء آم ملكاء أم إنسانا . 


وق الق إن الناس لا عون دانما تلكالصلات وكثيرا ما نصرفون 
عنما إذا فطنوا یبا »لبم يؤثرون دانما مصلحتهم الذاتية والعدالة ترفع 
صوتبا کم لابكادون يسمعون صوتها وم ف غمار شهواتهم . والناس 
لا رون بسا نی ارتكاب المظالم إذا هی حققت متافعهم » لانم ون 
إرضاء نفوسهم على رضا سوام .ولا یکون أحد شریرا بلا مقابل وم 
لا يسعون إلا إلى منفعتهم الذاتية 1 بل لايد من سبب حدد سلوکه , وهذا 
٠‏ الميب دائاً هو الملفعة الذاتية . 

وهذا بارعدى ما جعانى أفكر فى أن العدالة أزلية » ولا تتعلق 
مطلقاً ما تواضع -ليه الناس » لانها لو أتبعت أهواءم لكانت حقيقة مرة 
بنبغى ما أن تخت من تلقاء نفسها . 

إنه حيط با أناس أقوى منا » يستطبعون أن يسيئوا إلينا بشتی 
الصور » وفى أغلب الأحيان لا عون تحت طائلة العقاب . وأى راحة 
لا فی أن تمرف أن فى قلوب هؤلاء الناس عاملا داخلیا يكافم من 


كما 


أجانا ويحمينا عا ,درون انا من أفمال ! وبدون ذلك کون ازاما أن 
نظل فى خرف دام » ومر أمام الناس کا تمر آمام السباع . ولا نطمئن 
لحظة على حالنا وسعادتنا وحياتنا . 

أى رضا عه الإنسان إذا اختير نفسه فوجد له قلياً عادلا ! وهذا 
الرور وان تطلب منه مشةة فنه يسعده » لانه يسمو باارء عن منازل 
دولاء الذين تجردوا او موعن أن نحط إلى درك الوحش من 
مور ودبية . نعم بارعدی لو أنى عل ثقة بأن أرعى الإنصاف دائماً ‏ 
وهو :صب عبی - لت الا جا 


باريس فى غرة جمادی الا ول سنة ۱۷۱۵ المبلادية. 


۱۸۷ 


الال الابع والما نون 
من رسكا الى ا 


كيك امس ف الاتقاليد ولو كت نلک لكان تحب إل أن 1 كون 
مس هذا البناء من أن أريم ثلاث معارك . إن المرء يحد فى كل جانب 
من جوانبه ۳ للك عظم اق أعتقد أنه أولى مکان بالاجلال على 
ظهر الارش . 

با ما من روعة أن تری فى مکان واحد تجمعاً لكل ابا الوطن 
لذن ل يعيشوا إلا للدفاع عله > وان اوا بشعرون کا واا 
حبه وإن اختلفوا فى القوة » ولا پشسکون شيا إلا ماهم فيه من جز عن 
يذل ميد من التضحية من أجل الوطن ! 


وأى شىء أدعى إلى الإيجاب من رژبة هؤلاء انحاربين الضءاف فى 
هذا المأوى برعون نظاماً ما فى دة النظام الذىكانوا بلتزمونه وم بواجهون 
عدوا » وللتمسونيقية الرضا النقسی من هذه الصورة الحر بية ؛ ووزعون 
قلومم وأرواحبم بين الواجبات الدينية وواجبات الفن ال حر نى ! 

وددت لو جلت أسماء الذين عوون فى سيل الوطن فى جلات 
تحفظ ف المءايد لتسكون منابع للفخار والشرف . ٠‏ 


فى باریس فى ١١‏ من شبر جمادى الأول سئة 101 . 


۱۸۸ 


ااا م دالا نو 
من اور إلى مسيرنا ی أ عبان 


أنت تمرف امیرزا أن بعض و زراء الشاه سلمان قل دروا أمرآ 
هو أن بکرهوا الأرمن الفارسيين على مغادرة الملکه إلا أن لیوا 
معتقدين أن دولتنا ستظل نحسة مایق فى أحضاتها هؤلاء البكافرون . 

وماوثر فى عظمة فارس » أن یصنی إلى التدين الاعی فى 
هذا الشأن . 

و در آحد امب هذا الاقتراح 3 ولا سو ۶ تایه 4 لا الذين 
اقترحوه ولا الذين عارضوه م6 ولكن المصادفة هی الى قادت إلى التعقل 
وحسن السياسة ونحت الإمبراطورية من خطر هائل كان جديراً أن 
يقودها إلى خسارة تعدل المزيمةفى معركة » أو احتلال مدينتين منالبلاد . 

اعتقد الناس أنه بالتعسف مع ا واللاص بطردثم بلا جريرة 
سيقضى عل التجار وعل معظم الهرة من صناع الدولة . وأنا عل بقین 
من أن الشاه عباس العظم بر أن تقطع يداه على أن يوقع مرا كهذا ؛ 
فيقدم للغول أو لوك المند أفضل الصناع من رعيته ويعتقد أنه بذاك 
سل عن نصف امارائه . 
أفواجاً إلى اند » -فرمت بذلك بلاد الفرس من هذه الطائفة الكادحة 


۱۸۹ 


العاملة » الى برجم لها الفضل فى التغلب على جدب أراضينا . 

ول ببق للدين وأهله إلا عملية واحدة : هى القضاء على الصناعة وبذاك 
تار الدولة من تلقاء نفسها » ويتبع انبيارها كنترجة محتومة انيار هذا 
ألدين نفسه من حيث اون له الازدهار العظم ۰ 


إذا لزمنا التفكير من غير تساط فكرة سابقة علينا فليت شعری 
أنكون من الخير ‏ با مزا -- تعدد الاديان فى دولة واحدة ؟ 

وما يشاهد أن الذين يعشون فى ظلال أديان متساة يكونون 
- عادة ‏ أ كثر تفعاً لوطنهم من الذين يعيشون فى ظل دين واحد 
متسلط على ما سواه » لآن الناس إذا لم ميرم ألقاب الشرف »لم يستطيعوا 
أن بمتازوا إلا برفاهيتهم وثرائهم الذى يقبلون على جمعه بعماهم » 
وباضطلاعهم بالأعباء الجسام ف اجتمع : 

ولان الادبان كلها تحتوی على مبادىء نافعة للمجتمع » فن الخير أن 
رماها توان طا » وی قز زناف التق لا مدل كرا ؟ 

إن المتنافسين لا بتساعون » وتسرى الغيرة إلى أفرادم » وك 


بتعصب لذهبه » ويخثى أن يفعل من الآشياء ما خدش شرف حزبه » 
أو يعرضه لاحتقار الحزب النافس له ولنقده الذى لايعرف الغفران . 


کا يشاهد أنه إذا طرأ مذهب جديد على بلد من البلاد فان ذلك يكون 
الوسيلة الفعالة لاصلاح ما فسد من المذهب القدحم . 

ومبما قل من أنه لس من مصلحة اللاك أن يقبل تعدد الاديان 
فى دولته ؛ فإنه حیما تأنىجميع مذاهپ الدنيا » تلم فا ون نصده من 


۱۹۰ 


ذلك أى أذى » لاانه ليس من المذاهب إلا ما بوصی بالطاعة » وحعض 
على الإذعان . 


نی أعقرف بأن التاريخ علوء بالحروب الدينية » لكن ينيغى ألا يغيب 
عنك أن تمدد الادیان لم يكن سياً لها » لکپاروح التعصب الى تبيج 
نفوس الذين يؤمئون بسمو" ديهم على سائر الآديان . 


مهذه الروح تساط الپود على غيرم > ومنهم انتقلت العدوی كوباء 
شامل إلى المسيحيين والسامین(۱) . هذه الروح المر ا 
نجاحها إلا آفولا كاملا العقل الانسان" . 

وماأن التسلط على ضمائر الناس لايخالف الإنسانية إذالم : شا عنه 
ار سئة > بتر تب علیپا شر“ مستطير » > لذلك ی لاسرء أن توس 
فى بان رآد . وإن الذى بريد مى أن آغر دی لاشل ذلك. 
ال ا 
ألا أفعل شيا لا ضعله هو ولو عطی ملك الدنيا . 


باریس فى ۲٩‏ من جمادى الاو سنة ۱۷۱۵ . 


(۱) الاسلام يأبى اتعصب للدين والأكراه فيه بنس القرآن الكريم : « لا ( کراه 
فى لین ؛ قد تبين الرشد من الفی ۰ ومحض على الرفق ف الدعوة اله بقول الله تعانى : 
« ادع إلى ميل ربك با سک واللوعظة الخنة, وجادلهم الى می أحسن € 
المراجع 


انال السام الارن 


بدو أن الآسر هنا تک نفسها بنفسبا ۰ فليس لازوج إلا ظل من 
السلطان على زوجته » وكذلك الاب على أرنائه » وللسيد على عبيده . 
وتضطرب العدالة فى جميع منازعاتهم » ولتتأ كد من آنها دائماً ضد الزوج 
الغيور » والاب الحزين» والسيد الذى لا مد الراحة . 


وقد ذهبت آمس إلى المكان الذى تولى القضاء » وقبل الوصول 
الا » لکنه يصير محزتًعندما يدخل المرء الردهة الكبرى حيث لاببی 
إلا أناساً ثا م أ كثر وقاراً من وجو دهم . وأخير آ دخل الانسان فى 
الکان ااقدس النی تکشفب فيه جیع آسرار الاسر ء أو الذى يصبح 
فيه أخق التصرفات مكشوفة فى وضم الثبار . 

فهناك فتاه حسة تعترف ما عانت من صراع نی 3 و تضاءل تفر ها 
نبا مهددة دائماً مبزيمة قرية . ولثلا يجهل أبوها حاجانها تعرضبا آمام 

ونمة امرأة رَقحة تعرض السباب الوقح الذی وجهته إلى زوجبا 
كيرد لفرأقها . 


۱۹ 


وهناك أيضاً عدد لا حصر له من الفتيات اللاثى سقطن أو غرر من 
جعلن الرجال أسوأ كثيرآ ماه عليه . والعلاقة الجنسية دی فى 
هذه احکة » إذ لا يسمع فما إلا آباء أزعمم الغضب » أو فتبات مخدوعات» 
أو عشاق خائنون ء أو أزواج غرونون . 

وعقتضی القانون المرعى فما ينسب كل طفل يود فى أثناء الزواج 
الزوج ؛ ومبما أقيمت الآدلة الراجحة عل ألا يعتقد ذلك فان القانون 
يعتقده » ویر الزوج من الاختبار والشسكوك . 

وفى هذه امحمكمة تؤخذ أغلبية الأصوات » ولكن العروف بالتجرية 
أن الاول أن يمول على الأقلية . وهذأ قد یکون طعا : لآن النفوس 
النصفة قليلة جدا . وجميسع الناس متفقون على أن للحكة وا 
لامرلا . 


من باريس فى غرة جمادی الاخرة سنة ۰۱۷۱۵ 


۱۳ 


الاڈ السَابعذوالثمانو 
من رسكم إلى aan‏ 


مال : : إن الانسان مد" بالطبع » وع هذا الاساس دل رل آن 
آلفرسی مس ناس ل بتفوقه كأنه لم يخلق إلا للمجتمع. 
غير أنى لظت من ينهم آنا السوا اجتماعيين سب بل عالميين » فوم 
كثرون فى جميع الارجاء » ويعمرون اجا المدينة الأربعة فى الحظة 
وأحدة ؛ أن مائة رجل من هذأ انوع بممرون الاررض ا 
eel‏ ستطیعون أن يستروأ 0 نأعين الا جانب ما اک الو باء أو الجاءة 
من بی وطنهم إنهم دليل شيت القضية الى وضعتها الفللاسفة وصارت 
و 1 الدارس وهی : هل من الممكن أ ن کون جسم ” ماق 
الحظة دما فی‌عدة أمكنة؟ إنهمفحركة دائبقه نهم مبتمون وما اهتامم 
إلا أن يسألوا كل" من رونه : إلى أبن ؟ ومن أبن ؟ 
كل يوم بالتجوئة من غير حساب للزيارات الى پزورونبا للم باج فی 
أماكن اجتاعوم وم 0 لآن طريق,م إلا متسر » وبذلك 
تقضى مر أسيمهم الى برعوما el.‏ أ كثر طرقا للأبواب من الرياح 
والأعاصير . ولو خصت القواتم الى لدى ال وأبين لوجدتها كل بوم عامرة 
بأسمائهم الى کتدت اکال وحروف موسر 


إنهم بقضون حياتهم فى السير وراء جنازة ؛ أو فى يجاملات التعزية » 
١4:‏ 


أو 1 || ای بالزواج ول عم الك ی من رعا راو ماده وإنكانت 
1 


عر 4 يذهب ما معيرأ عن مر ره . وعلى ۳۳۹ م و دون ۳۹ 
منازهم مکدودین » لسار ڪول ليستأنفوا فى غدم ام المرهقة . 


وق بوم ما مات أحدم من الاعیاء فو ضعت عل وب ه هذه ار ثيه : 
و ها استراح من لم پسترح آیدا . لد سار خلف لان وا 
جنازة :و يشر عولد ماين وستمائة وألفين من الا طقال . وبلغ ما أتفقه 
فى تبتة أصدقائه بمارات مختلفة ملونين وستا:2 ألف جليه » وبلغ 
ما قطعه من الطرق العامة ستانة و لسعة آلاف ستاد » وقطع فى الرف 
ستة وثلاثين ألف ستاد() . 

و کان حده مسلا أذ كانت ذخيرته م۳ قصة ؛ ویعی من صغره 
8 ما ورة آخذها عن القدماء لستخلبا فى مناسانها» وأخيرا مات 
فى الستین من عمره . وهنا أمسك عن القول وإلا فکیف أستطيع أن 
آخبرك آما الما بكل ما فعل » وبكل” ما رأى ؟» 

فى باریس فىم من جادی الآخرة سنه ۰۱۷۱۵ 


)١(‏ متاد = ۰۰ فدم 
۱۹۵ 


الال سامت 'والثهاون 


2 ع 5 0 
من أوزبك إلى رعدى فى فیس 


تسود باريس الحرية والمساواة » لذلك لس للنسب ولا الفضيالة 
ولا للمكاتة الحربية » ولا للشهرة أا كان سا أن تحمی فردا من أن 
بذوب ف‌غمار الناس. والحسد النائىء عن تفاوت الطبقات غير معروف 
ق هذه المدنة ؛ وأوجه الرجال فى باریس مثلا من مجر" عربته خير 
الاد 

والعظم فما من حظی بلقاء الملك و تحدث إلى الوزراء » أو نحدر 
من نسب عريق » أو مقدار دونه وتفقاته . وت هر لاء جميعأ من 
يستطيع أن يخق فراغه ما ديه من‌تمجتل, أو النی بنج ف التظاهر بان 
من أعخان اللذات والمتع . أما فى فارس فليس عظما فما إلا من استحق 
أن ,کل الاك إليه منصبا خخطيرا فى الحسكومة . 

وق فرنسا عظاء ببیوتهم ون کانوا لا يملكون مالا“ والملوك 
کالصناع البرة یستغلون آیسر الالات لانجار اعام ۱ 

والحظوة إدى الاك هی العبود الأعظم عند الفرفسيين والوزير 
كلمنها الأعظم الذى يقدم کثیرا من الضحايا » وأعوانه ‏ الذين محیطون 
به ولا بلبسون البياض - يقدمون أحيانا الضحايا من غيرثم » وأحيانا 
أخرى يضكّون بأتفسهم » ویستسلون مع سائر الشعب لصنمهم المعيود. 

£ باریس ق 8 من جمادى الاخرة بس ۵ ۱۱۷۱ ۰ | 


045 


الا التاسهواثيانر 


مس اوزبك إلى اين في أزمير 


العلموح إل 3 إلا حتاف ۳ عن غربزه حب البقاء عند عم 
امخلوقات . وبيدو أننا نزيد فی کیانتا | إذا نحن استطعنا أن نؤثر به فى 
ذاكرة سوانا : 

اما لجياة جدیدة نحصل عليبا » وتکون عندنا غالية كالحياة الى 
ودمنا أله إيادا . 


ولآن الناس لبسوا سواء فى تعلقهم بالحياة » فم كذاك لا يستوون 
فى شمورم بالمجد . وهذا الشعور النبيل یکون دائماً عميق الاثر ‌القلوب 
لكن الخيال والتربية مکشفانه بصور شق . 

وهذا الخلا ف کا يكون بين رجل ورجل » يكون قائماً بشكل أوضح 
بان شعب وشعب ۰ 

ويمكن وضع ».دأ ثابت : هو أن الرغبة فى الجد فى كل دولة ترداد 
مع حرية الرعية ٠‏ وتقص بنقصها . والجد لا يصاحب العبودية أبداً . 

وقد حدئیی رجل رشمد فقال : إن الانسان فى فرنسا أكثرحرية منه 
فى فارس لاعتبارات شتى » اذلككان أكثر حباً لللجد . وهذا الخاطر 
السعيد يدفم الفرنسى” إلى أن يعمل فى سرور واستساغة » ومذا لايثاله 


۱۹۷ 


سلطانك من ر عه إلا إذا وضع دائماً لصب آعيزيم آقی اعقو بات 


بجنب المكافات . 


وعتدناكذلك سد الملك أقل رجل من عامة رعيته على ما شاله 
من شرف . والذى عافظ على هذا الشرف عا مبجلة » هى كاز الآمة 
الضون» لانها التىء الود الذى لبس لك سلطان عله ؛ ولا عضن 
عايبا إلا إذا أضر مصالحه . وهكذا إذا أدى أحد آفراد الشعب أن 
اللاك حدش شر فه سواء كان ذلك محاباة اخل دوف او اقل ا 
على الازدراء فانه يغادر پلاطه من فوره » وبترك وظیفته » وخدمتف 


والفرق بين جند الفرنسيين وجندع » أن جد من عبيد جیناء 
لطبيعة الا ول تغليون على احرف من الموت إلا بال.قاب 2 و دذا 
عدث ى لفو سوم توعاً جد يدا دن الفزع بجعلوم كالمشدودين ۳ على حين 
أن انود الفر سين يشلون عل المعارك بلدة ٠‏ ويسمو رضام على 


الخرف شععی عليه 5 


ویدو أن محراب الشرف » والشهرة » والفضيلة لا يقوم إلا ف 
اشپورات وق لاد الى إستطبع الإنسان فبا أن ينطق بكلمة الوطن : 
فق روما وأثينا وأسبرطة لا بنال الشرف إلا بالخدمات الجديرة بالتنوبه. 
وتاج من آخصان الباوط أو الغار» أو تمثال أو ثناءء عتير مكافأة عظيمة 
لکسب مرك حرية » أو للاسئلاء عل مدینة . 

وهناك إذا عمل الرجل عملا جميلا وجد مكافاته المرضية أنه عمل 
هذا العمل . لاه لابری أحدا من مو اطنبه إلا وهو س" أنه أحسن إليه 


فكأن کل خدمة من خدماته تتعدد بتعدد مو اطنیه . 


۱۹۸ 


كل فض أهل لان يفعل خيراً بانسان آخر » لكر“ أشبه الناس. 
بالآلحة أولئك الذین یشیمون السعادة فى مجتمع بأسره . 
أليس لزاما أن تنطو ء انطفاء تاما هذه المنافسة الشريفة فى فعل ابر 
فة قلوب رجالك اافارسبین ؟ أى فى البلد الذى لا تنح فيه الناصب 
والرتب إلا ضريية موی الملوك ؟ حيث الصيت والفضيلة تعتبر أشياء 
وهمية إذا م تكن مصحدوبة بالحظوة لدىالملك فتوجد بوجودهاء وعوت 
موتا ؛ فالر جل الذى ينال التقدير العام اليوم » لا يأمن أن خدش شرفه 
غداً : فهو اليوم قائد للجيش ء وغداً قد محعله املك طباغا له » ثم لايق 
له أمل فى الثناء إلا إذا صنع له طعاما لذيذآً طباه بالتوابل . 


من باریس فى ۱۵ من جمادى الاخرة سئة ۰۱۷۱۵ 


۱۹۹ 


الَا التسعرن 


من أوزبك إلى الشخص نفسه ف أزمير 


بهذا الشخف العام بالمجد لدى الشعب الفرنسی تکون فى روح آفراده 
ما لز أده : لسمى ۳ الثرف » وهو الطبيعة الملازمة لكل 

وإنه معب عل جداً أن ا مداه » لاه لست عند با فمل 
فكرة محددة عله . 

وقدماً كان الفرنسيون وخاصة النبلاء لا يتبعون أبدا سوى القوانين 
الخاصة ميدأ الشرف ؛ فهو الذى ينظم سلوكهم فى الحياة » وهو ميدأ 
صارم حتى إن أحدم لا يستطيع أن يستخف به دون أن بجد لذلك ألما 
أقبى من الوت » بل إنى أقول : لا يستطيع حدم أن حتال لیفر من 
اقل شىء فرضه . 

آما ما ختص بفض النازعات فإنها لا تتطلب مطلقاً إلا نوعا من 
قرار : هو البارزة الى تقعنی على كل خلاف »إلا أن عيب هذا القرار 
أن امس فيه بثول غالا إلى أثخاص ليسوا طرفا فى الخصومة . 

وقد عدت أن شخصاً يعرف آخر معرفة لسيرة . بلتزم بالدخول 
فى نزاع بينه وبين سواه » ويقحم نفسه فى الوضوع كأنه هو الذى 
استغضب 5 ویشعر دائماً بأن اختارا کهذا بشرقه > وأن إثارآ مثل 


۳۰۰ 


هذا الاتار ماه سروراً . رجل كهذا لا يسمح بأن يدفم قليلا من الال 
لينجى رجلا وأسرته من حبلالمشنقة » لکنه مخاطر ألف رة » دون 
اكتراث عياته من أجل هذا الشخص إرضاءاً لقانون ارف - 

وهذه الحالة المقررة أسىء تصورها » لانه قد يكون شخص أمهر 
فى الرمابة » أو أشد قرة من خصمه » لکن ذلك لا يستازم أن یکون 
أولى منه بالحق » لا سباب آرجم . هذا حرم الاوك المبارزة » وفرضوا 
ها عقویات صارمة - دون جدوی - لان الشرف الذى يسود دائماً 


بتمراد ولا إعترف قط بألقوانین . 


وهكذا نجد الفرنسيين فى حال مضطرية آشد اضطراب ؛ لان قوانين 
الشرف نفسها تضطر الرجل الشريف أن الهم لنفسه إذا أهين » ومن 
ناحية أخرى تعاقبه العدالة عقاباً قاسياً إذا هو انتقم لنفسه ؛ فلا اتبع 
قوانين الشرف هلك عل المقصلة » وإذا طسق قواتين العدالة فن إلى 
الايد من تمع الرجال فلا مفر إذن للبرء من إحدى سالین كلتاهما عرة : 
فإما أن بوت » وإما أن يكون غير جدير بالحيأة الکر عة . 


بارس ۱۸ من جمادى الآخرة سنة ۰۱۷۱۵ 


( ۱۳ -- رسائل ارسيه ) 


امال ال ري دالشعون 


من أوزيلك إل روسان ئى اصفبان, 


تظهر هنا شخصية متنكرة فى زی سغير لفارس ۱ هذا السفير يعدث 
فى وقاحة علکین عظيمين من ملوك الدنيا . إنه حمل إلى ملك الفرنسين 
هداب هن ماسكنا لا شعی آن نقدم لامیر بر كيت أو جورجا 
و شمه الدنىء بغض من جلال ماکین عظيمين . 

وقد صار محلا السخربه ق عين شعب رى نفسه أرق شعوب آور 
مدنية . وجعل الغرب مقول : إن ملك الملوك27 لا عك إلا المج . ۱ 

وقد لق شکرعا کانه يأباه لفسه » وكأن البلاط الفرفمی یستتعز 
عظمة الفرس أ کش | يستشعره هو » إذ جعسيله إظهر مهيبا آمام 
شعب بزدر به . 

لا تقل هذا فى أصفهان » واستيق بذلك رأس شو“ لا أريد أن 
يعاقيه وزراؤنا من أجل حماقتهم هم إذ أساءوا الاختبار لجعاوه سفيراً . 


باريس فى نهاية جمادى الآخرة سنة ۰۱۷۱۵ 


١(‏ ) بريد بلك ملاك فارس 8 للترحم 


۰۲ 


رانا والسعون 
ریک ال می‌رلین 


إن الك النی حک عهداً طويلا جداً لم يعد له وجود . لقد جعل 
الناس یتحدئون عنه فى حياته » وهام أولاء جیماً قد صتواعند مونه . 
لقد كان حازما تحاعا فى لحظته الآخيرة » فلم يلد متلا إلا للقد. . 
وهكذا مات الشاه عباس العظم بعد أن ملا الدنيا رأسمه . 


ولا نظن أن هذا الحدث الجليل ل تحدث إلا عبرا خلقية » إذأن 
كل فص فكر فى أعاله » وفما يستفيده من هذا التغبير » فاالك 
ابن حفيد للك الراحل لم يتجاوز الخامية من عمره » وكان مقرراً 
أن ,کون خاله الأمير وصباً عل العرش . 


وقد أعد الملك الراحل وصية تحداد سلطة الوصی ‏ ولكن هذا 
الامیر الق عرضص عل البرلمان حقو قه الى رما عن لسبه الك“ 0 فهدم 
ما أعدثه الک النی آراد أن بعش سعد وفاته » وحاول أن بظل" حاکا 
لعل مو نه 5 
إن الجالس النيابية آشبه بالخرائب التى بماوها اناس بأقدامهم » 
لكا تذكر دائاً بالفكرة القائمة عن بعض العاید الشهورة للديانة 
)1١(‏ تصد للك ويس الرا بم عشر الذى توف فى اول سبتبر سنة * ۱۷۱ . 


للراجم 
۳ 


القديمة للشعوب . إنها لا تتم قط بأن تحقق العدالة . وسلطتها دابا 
تمه الا (دا عقت امین لمي ق اسان سيا الق وتلا 

دذه امیتات الكبيرة تبعت مقادير الامور الإنسائية : إنها استسالت 
للزمن الذى يدعس کل ی« » وللساد اللو ألذى يضعف کل شىء 
ولاسلطة العلیا الى تقهر كل شىء . لكن الوصی على العرش الذى أراد 
أن کت اقول ان قاط ولا ال اما لد 
الصورة من الرة العامة . 

وما 3 فكدر ۴ أن زيل المعيد والصم من الارض 6 فقد رحب 
فى أن بتظر الناس إلى البرلمان كاد للملكية » وكأساس بميع السلطات 
الشرعية 5 


باریس ق ٤‏ من رجب سنة ۱۷۱۵ . 


الصمالا الاك والسعون 


من آوزيك إلى أخيه سانتون فى خلوة قزو.ن 


نی آخشم آمامك - أا الول“ القدیس - وأركع لك » وأعتير 
آثر قدميك كإنسان عينى . إن طهرك بلغ من النقاء حداً يحعلنى أتخيل أن 
لك قاب نينا الطاهر . وإن الله تعالى نفسه يعجب من زهدك و تمَشفك » 
ولالائک تنظر إليك من علياء مجدها » وتقول : « كيف يظل هذا عل 
الأرض مع أن روحه معنا تعلق حول العرش القائم فوق السحب ؟ » . 


وكيف لا أيحدك » وقد تعلست من شيوخنا أن الاولیاء جيعاً حى 
غير الخلصين منهم طم دائماً سلوك طاهر يحعلهم مبجلين عند مخلصى 
المؤمنين ؟ وقد اصطن الله من جميع أنحاء الارض أرواحا أصق 
من سوأها » وخلصها من العالم الدنس » حى يكون تقشفهم » وعزوتهم 
عن الشهوات » ودعواتمم الحائرة مانعة من تزول غضب الله النی يوشك 
أن بتول عل كثير من الشعوب العاصية . 

إن المسيحيين یقصتون أعاجيب عن أوليائهم الآولين الذين توا 
وم ألوف إلى الصحارى الموحثمة فى جنونى مصر » وعل رأسهم بولس 
وآنطون وبا کوم . وإذا كان ما قولون حقاً فان حياتهم تكون مللآى 
العجزات كياة أقدس متنا . [نهم قضوا أحانا عشر سنوا تكاملة دون 
أن يروا أحداء لكنهم سکنوا ليلا ونار مع الشياطين وظلوا فى عذاب 
دام من الارواج الحبيئة » بحدونها ف السر بر > وبجدونبا على المايرة 


۳۲۰ ۵ 


ولا ملجأ مب . فإذا كان ذلك حقاً ‏ أيها الول“ المبجدل - فينبغى أن 
أعترف بأنه لم يعش أى شخص فى صحبة أسوأ من هذه الصحبة . 

وااسحون العقلاء رون كل هذه التصص أساطين رة طبيعية 
1 بمكن آن نستغلها فى إدراك شقاء النوع الا سای 

وعثاً نبحث ف الصحراء عن حالة من الاطمعتان : فلا هو اء شعنا 
دايا » وشهواتنا الى توسوس ببا الشياطين لاتفارقنا أبداً . وهذا المسخ 
لقلوب » وهذه الوهام الى تتسلتط على النفس ٠‏ وأشباح الفزع 
وال كاذب الباطلة تتراءى لا داعاً لتفتننا ؛وتباجمناتى صيامنا ومسوحنا: 
أى تهجم علینا دائماً حتى فى تواحی قو تا . 

أما أنا ‏ أيها الول“ المبيّل ‏ فاعل أن رسول الله قشد الشيطان 
بالسلاسل » وألق به فى الماوية » وطهتر الأرض الى كان بسط علا 
سلطانه » وجعلها جديرة بان تقم فها الاک والنيون . 


من باریس فى 4 من شعبان سنة ۱۷۱۵ . 


ال" )ل الاس اعون 


2 1 ار 
2 اوزيك E‏ رعدی ¢ قيس 


م أسمع مطلة ةا أى كلام عن القانون العام دون أن بدا فيه بالبحث 
بعناية عن منشأ الجتمعات : وذلك شير السخرية فما ببدولى . ولوكان 
الناس لا يكو”نون الجتمعات مطلقاً » أو مجر بعضرم بعضأ : وف" 
بعضیم من بعض لوجب أن نسأل عن السبب ؛ لنعرف لماذا يظلون 
متفرقين » الكنهم ينشئون العلاقات فما ينم : فالواد بولد لدی أببه 
ویظا " هناك : هذا هو امجتمع » وهذا سبب وجوده . 


لقانون العام معروف فى أوربا أكثر عا هو معروف ق آسيا ' 
ومن ذلك مكن أن هال : إن آهر ا. الملوك : وصس الشعوب . وملق 
الكتاب نفسدون هناك كل الاسس 

هذا الةانون ‏ کا هو الان - عل بعلم الامراء إلى أى حد 
ستطيعون أن يطغوا عل الی‌دالة » دون ن أن از مصالحهم . 
أ خطة للإرادة - بارعدی - تقوتی ہا ضائرم ۰ وضع للعدالة 
نظاماً »> وترسى فا قراعد . ونشکوتن فنا اميا »> واستخلص 
منہا تام ۱۲ 

إن الحم المطلق سلاطنا العظاء » الذی لا قوم على قاعدة ۰ 


¥ 


لاینتیم أبداً إلا شناعات من هذا التصر”ف المرذول الذى يريد أن 
53 العدالة مع صلابتها الشضديدة 3 


يقال - بارعدی إن هناك نوعين من العدالة مختلفين أشد 
اختلاف : أحدهما هو الذى بنظم شئون الا فراد » وهو الذی يقضى فيه 
القانون الدق » والاخر هو الذی يقضى فى الافات الى تنشأ بين شعب 
وشعب ‏ ومی التى ضی فيا القانون العام : كأن القانون العام لم يكن 
ق نا رف وه لون ذلك لحان خافن + لكان 
لادا كلها . 

وفوق ذلك سأشرح لك أفكارى عن هذا الموضوع فى رسالة 
أخرى . 


من باريس فى غرة ذى القعدة سنة ۱۷١١‏ . 


الستالز اخ امس والسعون 
من ورك ال سح نہ 


0 القضاة أن فقو | العدل بين المواطتين > وغل 03 شعب أن 
نصفب غيره من الشعوب هن لقسه 3 وق هذا لنوع اثانی من العدالة 
لا مکن اتباع قاعدة أخرى غير الى تتبع فى الحالة لول . 


وندر فى الخلاف بين شعبوشعب أن حتاج إلى شعب ثالث ليقضى 
ینیما تن موضوعات التزاع فى أ كبر الا حوال تکون دابا وا 
ومن السول أن بفصل فيباء لان مصالم شعب تتمیز عن مصال شعب 
آخر ‏ ولا يحتاج من بفصل فيا إلا أن حب العدالة فیجدها . ولا يمكن 
قط أن بتوقع الانسان ما عدث فى حالته الخاصة به . 

ولبس الحالكذاك فى الخلاف الذى ينشأ بينالآفراد : فهم إذيعيشون 
أتواع كثيرة من الخلاف تحتاج إلى طرف ثالث یکتف الحق الذى عاول 
طمع طرق الخصومة أن يطمسه . 

لس بين الحروب ۴ هوحق الا حربان : أولاها تلك الى تكون لصد" 

علو" دعس )2 وأخراهها تلك الى کون المساعدة حليف مهاجم 5 

ولس من العدالة ى سىء أ تقوم حرب هن أجل خصومات 
خاصة بالك مالم يكن قد ارتکب هو أو الشعب ما يستحق من أجله 


۷۹ 


الوت : مثلا لا شغی آن سن الاك ارب لانه لم بکرم التكرم 
الواجب له » أو لان تصرفات غير مقولة حدئت لسفرائه » آو ای 
شىء يشبه ذلك . ولا نبغی لشخص أن بقتل من برفض صدارته فى جلس» 
أو أن بتقدم فى فل » والعقل بوجب أن یکون إعلان الحرب علا 
مشروعا . ولشکون العقوبة على قدر الخطأ ينبغى أن نرى : هل من نعلن 
عليه الحرب يستحق الموت ؛ لآن إعلان الحرب ضد شخص ما معناه أننا 
زيد أن نعاقبه بالموت. ٠‏ 

فى القانون العام نجد أقسى تصرف للعدالة هو تقرير الحرب مادامت 
غایترا دمار اجتمع . 

إن الثارات فى المرتبة الثانية : إن لها قانونا لا تستطیع أنحا م أن 
تمتنع عن مرأعاته ؛ لتقيس العقوبة على قدر الجر ية . 

ونوع ثالث من العدالة هو حرمان ملك من الزایا التى ينها منا . 
والعقو بة فما داعاً مناسة العدوان الذى ارتکب . 

ورابع حالات العدالة ‏ وهی التى يحب أن تكون أ كثر شیوعا . 
هی رفض التحالف مع شعب يشكى منه . وهذه عقوية تتجاوب مع 
الث ألذى تقرره احا » والذى يقضى بابعاد المذثيين عن اجتمع » وعللى 
ذلك فالآمير الذى يوقم معاهدة لا نرتضيها نبعده من مجتمعنا ولا يصبح 
عضو | شه . 

إنه لاعکن أن بان أمير إهانة أ كير من أن ثرفض التحالف معه » 
ولا شرفه شىء أعظم من عقد هذا التحالف . ولا ثىء مطلقاً بشعر 
الناس بأنهم أجد وأعظم وأنفع إلا أن بروا غرم يصغون دائما انتباه إلى 
أحاديثهم . 


۳۹۰ 


ولتربط بنا المعاهدة جب أن تكون عادلة : ولذلك إذا تعاقد شعبان 
لاعدوان على شعب ثالث فالعاهدة غير شرعبة » ونقضا لا بعد جرماً 1 

ولدس من الشرف أيضاً ولا من المروءة أن تحالف ملك مم طاغية 
ذانه ك أن آحد ملوك مصر أنذر حلیفه تفه مات باق من أن راد ره 
وبغيه وطالبه بأن يصلم ساوکه » فلالم يفعل » أرسل إليه أنه ينقض 
A‏ 

الفتح لا يعطى بنفسه حقاً . فإذا بق الشعب المفتوحة بلاده يعيش 
كاهو . فهدا دلیل على أن الفاتحين بریدون السلام » وكأنهم بذلك 
«صلحون من خطهم » وإذا أهلك الشعب > او شتت فان هذا دليل الب ۱ 

إن معاهدات السلام تباغ من القداسة مبلفاً عظما عند الناس كأنها 
صوت الطبيعة تطالب حقوقها . وتكون المعاهدات بأسرها شرعية ؛ 
إذاوضعت شر وطها جديرة بأن برعاها الطر فان المتعاقدان . ويدون ذلك 
فإن من كان من الشعبين بری ضياعه فما » ومنع الدفاع الطبيعى فى حال 
السلام ¢ فأنه يداف عن دود ارب ۰ 

إن الطبيعة الى أوجدت الدرجات الختلفة من القوة والضعف بين 
الاش سوت نی ١‏ کم اجان بن الضعف والقوة عند اليأس 3 


فى باریس فی ۽ من ذى القعدة سنة ۱۷۱۲ م 


یلسانت راتعرن 
م كبير ا خصیان ىأر دبك ق ارس 


لقد أتى إلينا كثير من نساء انس الاصفر من ملک فسابور : 
واشتريت منون واحدة لآخيك حاک ها اران دی ار ال مد 
شر طلبه السائى ومائة جنيه عاذ" . 

لقد عرفت النساء إلى درجة آنپز" لا يستطعن خداعى » ولا تؤثر فى 
قلى نظراتهن ولا تربکنی . 

ولم أر جمالا بلغ من التنسيق والكال ما بلغه جمالها ؛ إن بريق عینیا 


ج الحياة فى وجمها . وترسل لوا من الضاء تتضاءل أمامه كل فتنة 
الجر أكسة. 


لقد ساومنی فا كبير خصان تاجر إصفباق” » لکنرا كانت تتحای 
نظراته فى ازدراء شید » وكأنها تبحث عن نظراق لتقو ل ل : ان تاجرا 
خسيساً مثله غير جدير بأن يحوزها » وأنها أعدت زوج عظيم . 

وا اف ای اجن ى ارو قن روا انا امک 
فى مفانن هذه السيدة اجخيلة » و اسلا داخلة قصر آخياك » ویسرنی أن 
ان بدهشة نسأئه جميعا : والام الذى يستحوذ على بعضهن » والجزع 
اصامت -- وهو آشد ااا عند الا ترات . والار اا هة عند 
من لم يعدن أمل فى شىء ما » والطمع المثار عند اللاثى لا بزلن یمان . 


11۲ 


سأجوب أقطار #لكتنا لأغير رأة كل شىء فى القصر . أىه 
شبوات سأثير ! وأى اوق وا لام سأشببع ! 

وبالرغم من الاضطراب فى الباطن ؛ فلن بكرن الظاهر أهدأ مالا 
وستکون الثورات الكبرى دفنة فى الةلوب » وستنتبی الاحزان . 
وتستمر” المسرات » ولن کون الطاعة أقل إحكاماً ء ولا القوانين أة]” 
صرامة : وستظهر الدمائة اضطرارا » بل ستردد من خلال البأس . 
و نلاحظ آنه کما زاد عددالنساء تحت أعيننا قل" ما عدئنه نا من‌ارتباك. 
وة امتاجى ال أن کنات هت اعا وكيا کرت 
ماذج الخضوع كان ذلك كله قبوداً من . 

إن بعضین برأةن دما بانتباه شديد تصرفات رض : فكأ :بن على 
وفاق معنا ء إذ يعملن على أن كن" أ كثر خضوعاء ويقمن ما يقرب من 
نصف عملا » وشتحن أعيننا حا تغمضبا ماذا أقول ؟ إم:” برن دا 
السسيّد ضد منافساتهن . ولا يرينك يكن" قریبات من أولتك اللاثى يعاقين. 

لك نكل هذا با مولاى العظيم -- ليس شيا فىغيبة السيد . فاذا 
يمكن أن نصنع بهذا الشيخ من السلطة التى لا تمارّس أبداً مارسة كاملة ؟ 
نا لا نكاد نمثل نصفساطتك » إننا لانستطيع أن نظبر إلا قسوة کریهة. 
أما أنت فإنك تلطّف الخوف بالرجاء » وتكون أ كار خوفا وأنت 
تلاطف منك حيئما مدد . 

عد إذن أبها للول العظب : عد إلى هذه الأماكن لتنشر فيا آبات 
سلطانك . تعال فامنع تعللات الزلل » تعال سکن الحب" الذى ,تذعس » 
واجعل الواجب نفسه بوا » وأخیرا تعال لتخفف عن خصيانك 
امخلصین حملا نوءون به هأ مت لا ام ۲ 

من قصر أصفبان فى ۸ من ذى الحجة سنة ۰۱۷۱۲ 


1۳ 


الا ل(ااسَاسروالشعرن 
اورک ا ل سن ریش يجي ل سا ردان 


ما الدرويش الحكى ذو العقل لتأمل » الحنىء بالمعارف الكثيرة : 
استمع لما أقصه عليك : هنا فلاسفة لا يصلون ‏ ف الواقم - إلى 
ذروة التفكير الشرق" » ولا نجذون إلى العرش الخير لست‌عوا إلى 
تسیح الملائكة الذى رن" فى اللا الاعل » ولا يدركون غضب الجبار . 
وهم موکولون إلى أنفسهم » محرومون من الا لطاف الاطية ؛ویتبعون فى 
صمت نام التفكير الإنسانى . 


وانك لا تتصودر إلى ی مدی شود دذا القائد ° . نهم كشذوا 
الفضاء » وشر حورا بالميكانيكا السيطة نظام الهندسة الافية . وإن خالق 
الكون أعطى المادة حركتها » فل تعد ضرورة ال شىء أ كثر من هذا 
لمنشأ هذا التنوع العجيب للاثار ال تراها فى العام 5 


إن المشترعين العادييرة بقدمون لتا قوانين لنظى الجتمع الإنسانى : 
قوأنين تدعرض للتغيير ؟تغير العقول الى متترحها > والشعوب الى 
تتبعها . وهؤلاء الشرقون لا تحدثوننا إلا عن الةوانين العامة ااثابتة 
الدائمة الى ترعى دون أى استثناء » وعضی فى نظام وثبات وسرعة 
لاحث لها فى هذه الا کوان العظيمة الفسحة . 

(۱) رد اقل البشرى . 
1٤‏ 


وما تتان أن تکون هذه القوانين با ول" الله ؟ ستتخيل أنك داخل 
فى الملا الاعل » وسیملکك العجب من لطف التد ببر و سوه ا 


ولكنك من فورك ستغير رأیك : فکل ما تری من الا شیاه لا سرك 
مطلقاً بحلال زائف . بل إن البساطة جعلتها غير معروفة أمداً طوبلا . 
وم عرف مدی سعتپا و خصببا إلا بعد تفكير عميق ؛ فأول حقبقة هی 
نكل بجيو ی ويه خط ساقي مالم يها بل ی ارده 
والثأنية » وماهى إلا متممة للاول » هی أن كل جسم دور حول 
مركز بأخذ فى البعد عنه ۰ لانه كلا ابتعد الخط المرسوم عن المركز كان 
آقرب إلى الخط الستقم . 
هاك ‏ أيها الدرويش السامی - مفتاح الطبيعة | وهاك الاسس 
الخصبة الى تستنبط منبا نتم بعيدة المدى » کا سأر يك فى رسالة خاصة - 
إن معر فة خمس حقائق أو ست جعلت فلسفترم ملای بالمجزات : 
وجعلتهم يأتورنف بالعجائب والغرائب كالتى رویها عن آنبانا 
عليهم السلام . 
ولانی أخيراً متأ كد من أنه لا بوجد بين علياثنا من لا ريك 
إذا طولب بأن زن فى ميزان كل المواء الذى عبط بالارض » وشس 
جميع المياه التى تسقط كل سنة على سطحها . )ا لا بوجد من يدنم من 
لا بفكر أ كثر من أربع مرات قبل أن بقول :6 فر خا يقطعها الصوت 
فى الساعة » وك من الزمن تاج إليه شعاع الشمس ليصل إلينا » دم 
۳۱۵ 


طول السافة بیننا وبين زحل » وأى انحناء يكون به مركب شراعى 
أفضل ما کون ؟ . 

ولءل بعض ال تقباء إذا كل کتب هو لاء الفلاسفة بكلمات سامية 
رفيعة ومرجوها بمجازات جريئة » وكنايات لطيفة » فإنه بذلك يمك 
كتاباً جميلا لا يعترف بالتفوق عليه إلا للکتاب المقدس . 


من باریس فى ۱۵ شعبان 19/15 . 


لسكا لاسا والسعرن 


من أوزبك إفى إيين فى أزمير 


لس ى العالم بلد تقاب فه الثراء کا تقلب فى هذا البلد ؛ فق 3 
عشر سنوات تحدث ثورة تمسرع بالغ إلى الفاقة > وتطير بالفقير 
إلى آوج الغنى . فيعجب هذا لما آ ل إليه من الفقر ويسخط على القضاء. 
ويعجب ذاك لما نال من غنی و صمد حكة القدر . 


أن جباة الضرائب إسبحون ف الاموال ؛ ومن ينهم قلة لا تشبع 
أا ٠‏ دون مهلتهم وم فى أشد حالات الفاقة > بزدريهم النأس وم 
فقراء ا بزدرون الوحل » فإذا أصبحوا أغنياء الوا من الناس حظاً 
من التقدير » ثم لا بقصرون فى أى شیء ينالون به نصيباً من الاحترام . 

وم الآن من أجل ذلك فى أحرج الواقف فقد آنشنت حدناً غرة 
الحاسية المسماة ( دار العدالة ) وتوشك أن تسل بم آموافم وم 
ك يستطيعون أن براوغوا ۳ مخفوا قيمة و لاب 4 
إلى أن يعلنوا الحقيقة آمام العدألة خوفا على حيانمم . ويذلك صاروا 
فى مأزق حرج ؛ فإما أن مختاروا المال » وإما أن يؤثروا الحياة . 


ولتم مأساتهم أتبح هم وزیر" اعرف يخفة روحه‌شر فهم بمداعياته: 


سس س 


(۱) هو : درفن موربی ۰ كونت دايين » ودوق نواى » ماريثال فرنی کان 
ریسا لمحي لای من ۱۵ بم سنة ۱۷۱۵ إلى ینام سنة ۱۷١۸‏ . المراجم 


ونيم بكل ما يدور فى قاعة انحا که من مدأولات » ولكنا لا نيحد دائماً 
مثل هذا الوزير الذي يعر ف كيف يضحك الشعب » و شفی أن تغتبط 


وطبقة الوصفاء لها اعتبار فى فرنسا أ كثر ما نجد لمافى أى باد آخر 
إنها مدرسة لکبار السادة » [نها تمل فراغ الطبقات الا ری وأفرادها 
حلوا حل أولتك الكبار التعسين من حكام أفلسوا » أو سادة مائوانی 
سعار الحرب » و إذا زوا عن سد الفراغ بأنفسهم أنعشوا البيوت العظيمة 
بان پزوجوا بنانمم فها » فيسكن ما أشبه ينوع من السماد الذى خصب 
الأرض الجبلية القاحلة . 

با ین ! إن أرى الحكمة الإلمية تحير ال لباب بطريقتها فى توزيع 
روات » فلو أنهالم تمنحها إلا الخيرين » لما مين الناس پینرا وبين الفضيلة » 
ول يشعروا بالهوان عند الفقر . ولكن عندما يتأمل المتأمل أى الناس 
اهالت علهم الثروات فإنهم لطول ازدرائهم للأثرياء سینتبی سم الام 
إلى احتقار البروأت . 


فى باریس فى 7 من شمر أمحرم سنة ۱۷۱۷ ۰ 


۳۸ 


ةل 0 


من ريك إلى رعدى فى فينفيس 


أرى تزوات التجديد عند الفرنيين ثير العجب » لقد نسوا كيف 
كان زضيم فی هذا الصيف » ويجهلون ماعساه کون فى الشتاء . ولا 
ستطيع أحد أن تصوتر کر بتکلف تشر الزی زوجا عرص على أن 
تکرن زوجته مسارة لذوق العصرء ماذا منبی على أن أصف لك بدقة 
زتهم وزيتهم فاد زباً جديدآ بظبر بهدم کل ما أبى . وقبل أن تصل 
إليك رسالى قد بتغير الزى فا بتخير العمال . 


أن امرأة غادرت بارس لنقے ستة أشهر فى الربف ثم عادت ف زما 
لمتیق‌کاما قضت هناك لاثين عاماً . فل يقبين ابا ملاح لآن زیم 
بدا له غر یا . فظنبا إحدى الام یکیات . أو أنها صورة عبر بها رسام 
5 نشاء عن خبال من أخيلته ۰ 


أما تصفيف الشعر فأحیاناً صف: إلى علو هائل » ثم تدعو نورة 
التجديد خأة إلى أن يصفف نازلا » وق الحالة الأولى كون وجه المرأة 
مکان وسطباء وفى الحالة الثانية تحتل القدمان هذا المكان » والكعبان 
بر تفهان حتی بجعلا المرأة كالمعلقة فى اهواء . 

ومن إستطييع أن يصدق أن المبندسين المعماريين اضطروا فى كثير 
من الا حیان إلى أن برفعوا الأ واب أو خفضوها أو بوسعوها تما لحلة 


۳۹ 


النساء الى تتطلب منهم دائماً التغيير » وإخضاع قواعد فنهم لهذه النزوات؟ 


وری المرء أحياناً وجباً مزيناً بمدد من التقاط الملونة ثم لا براها فى 
اليوم التالى . لقد كان حسن المرأة قدا يجال قدها » وصفاء آسنانها 
أما الآن فلا اعتبار لتلك . ومبما وجه إلى هذا الشعب التقلب الأحوال 
من نهك لاذع . فان الفتيات الآن بتزوجن على طريقة تخالف الطريقة 
نی تزو ج علیبا أمباتمن . 

إن من أنماط الحياة وأسلومها ما يشبه تغير الآزياء ماما . فالفرنسیون 
يغيرون أخلاقهم تبعاً لعبود ملوكهم . والملك نفسه يستطيع أن يجحعل 
الشعب جادآ إذا آراد له ذلك بأن بؤثر بسلوكه فى حاشيته وهذه تور فى 
مدينته» ومن المدينة ينتقل الأثر إلى القاطعات » فنفس الاك قالب تشکل 
به أنفس الرعية . 

ف باریس ف۸ من صفر سنة ۱۷۱۷ ۰ 


۳۰ 


الال ا مال 


لقد حدثتك بالامس عن تقلب الفرنسيين العجيب فى أزيائبه 22 > 
ومع ذلك فان تعصبهم لاز هم غير معقول : إنه القاعدة الى حكمون با 
على کل ما حری عند غيرهم من الامم » وکل ما خطر باط م هو أن کل 
ماهو غر يب عنهم مر السخرية 5 اشرق لك آنی لاأرى ایا 
كيف أوفق بين ولعهم الجنوق بأزبائهم » وبين تقلبهم الذى يدعوم إلى 
تغییرها كل بوم . 


وحين أقول لك : إنهم عقرون كل ما هو أجنى » قإنى لا اكاك 
إلا عن التوافه ؛ لام فى الأمور الحامة ببدون غير واثقين بأتفسبم 
ادر جة مرذولة . ويعترفون لك عن طب خاطر أن الشعوب الاخری 
أعقّل م دب بط نس شم نم أنق فى ملیسیم . نیم بودون أن 
متضعوأ طواعية لقوانين شعب منافس > إذا تیم لصانعی الشعور 
المستعارة من الفرنسيين أن يقرروا كشترعين شكل الشعور الى تخ 
اغوس ی الام الا جنية , ولاشیء بدو عندم جیلا كأن يسود 
ذوق طهاتهم من الشال إلى الجنوب » وأن نتشر تنسيق الشعر عل 
طريقتهم فى جميع حال التجمیل فى أوريا . 


)۱( أزياء 1 جع رى : والنی پکسر ازز ای : المكة . وهو ما يقال ااوده 
(La mode)‏ . 
۳۳۱ 


فلا یمهم ما داست هذه امزايا العظيمة طم أن كو ن التفكير السلم 
صادرا الم من عيرم > ولا باس عند من أن باخذوا عن جيرأنهم 
كل ما يتصل بالك السياسى وللدنی . 


من يستطيع أن يتصور أن ملك 2 هى أقدم مالك أوربا وأقواها 1 
تحكم ‏ مذ أكثر من عشرة قرون ‏ بقوانين لم تصنع لما ؟ 
إذا كان الفرنسيون قد غروا فان ذلك لا يصعب فهمه » لكنهم 
م الغزأة . 

إنهم أهملوا القو انين القدعة الى شرعها ملوكهم الآوائل فى الجعيات 
العامة لللأمة . والشیء الغريب أن القوانين الرومانية التى حلت لها 
وضع بعضها » وحرر إعضما الاخر أباطرة معاصرون لمشترعيوم 1 


فود اتسوا توت الدساتير البابوية 4 واخذوا منبأ جزءأ جد بدا ٥ن‏ 


قانو نم : وهذأ وع جدید من العو د .4 ۱ 


وحقيقة نهم حرروا فى الازمنة الاخيرة بعض القوانين لتنظم 
المدن والمقاطعات ف لکنا تكاد تكون مق#تسة کا من القانون 
الرومای . 

هذه الوفرة من القوأنين الممتسة 5 والى عکن أن قال ۳۹ تأقلست 5 
كانت كثيرة جداً لدرجة آرهقت العدالة والقضاة . لكن هذه الجلدات 
من القانون دست شنا جنب هنذأ الجش ألرهيب من الم لمين والشراح 
أقو ياء بعددم العظے . 


۳۳۲ 


ولس هذا كل ما فى الام : ققد أدخلت هذه القوانين الاجنبة 
صيَغاً خری لما العقل الإنساق” . وأصبح ف امیس أن و( 
كانت الصيغة2"0 أبلغ فساداً منالناحية الفقهية : أم من الناحية الطبية ؛ أى 
لا ندری می کون شد ضرراً : ات توب الفتی 1 أم تحت قبعة 
الطيدب العريضة » أى إذا جليت الراب للناس فى ا لجال الأول » أم 
إذا أزهقت أرواحهم فى الحا الثانية ؟ 


من باريس فى ۱۷ من صفر سنة ۱۷۱۷ . 


س 


(۱) الصيةة : اصطلاح یطاق على عقد زواج التمة . 


۳۳۳ 


الال الأو لى سكم الا 
عن ارت لب .۰۰۰۰ مه 


تحدون هنا داماً عن الدستور : لقد دخلت آمس يتا رأت فه 
آول ما رابت رجلا بديناً » قرمزی" اللون » بقول بصوت جهوری : 
ا كنت بان عون اجب عم أقوالكم » ولکن اقرموا هذا الببان 
فترون فه آنی بلدت جيع شكوكك » ثم قال وهو هو يضع بده على 
جته : لقد تطلب إعداده می كثيراً من العرق » و احتجت فه إلى يع 
ما أعم » وإلى قراءة کثیر من ال لفات اللانية » . فقال أحد الخاضرين: 
أنا أعتقد ذلك » لانه بان جيل ؛ ۹۳ أتحدى ذا أله اطروتی الذى 
يأف كثيراً ازیارتخ - أن بمد باب خيرآً منه .م قال : هلوأ اقرء‌وه 
فستجدون نفک بشراءته ف ربع سا کر e‏ مذه الواد یا 
لوحدثتک عنها ساعتين . وهكذا تحامی الدخول فى مناقشة » أو أن ينال 
أحد من غروره وزهوه . وعندما اشتد الضغط عليه اضطر إلى الخروج 
سیب مّص حماقات بلهجة لاهو تبة معتمدا عل تاع له 

جلها لتقبل منه بكل احترام .ولا تقض له رجلان من الحاضرينبعض 
ا 0 : «هذا مؤكد » وهکذا قضينا » وحن قضاة لانتقضص 
أحكامنا » . فقلت حةذ ل قضأة لا راد لقضائك فأجاب : ألا ترى 
أن روح القدیس 00 : هذه هی‌السعادة ؟ لان الحالالتى تکلمت 
ا بومنا هذا تيجعلنى أعتقد أنك فى أمس الحاجة إلى أن تکون مبذياً . 

من باریس فى ۱۸ من ريبع الأول سنة ۰۱۷۱۷ 

۳۳ 


الال اتا تاس الائ ۱ 


۹ + #۶ 
من أوزبك إلى این فى آزهر 


إن أقرى الدول فى آورا دولة المراطور » ودول فرنسا وأسبانا 
و اما الا وج کیت اانا هلف را عفر 1 
من دو بات » أمراؤها ق التقيقة شهداء للسلطان . 


إن سلاطیننا الأمجاد عندهم من النساء أ كش من رعايا كثير من 
هو لاء الأمراء . وان أمراء إيطاليا الذين لا تربطهم وحدة تجمعهم اول 
بالرثاء » ان دويلاتهم مفتوحة كاستراحات تضطر إلى إيواء أول قادم » 
فهى ذلك مضطرة ال‌التحالف مع كبار الملوك ويعريون لهم عن فردهم 


أ کنر ما يعريون عن صداقتهم . 
إن أكثر حكومات آوربا ملكية » أو هكذا تسى : لآانى 
لا أدرى » هل هناك قط ملكية حقيقية ؟ وقبا مكن أن تظل كذإك 


إن الملكية حم صارم تحط" داما إلى حع استبدادى” ‏ بتحوال 
إلى حك جمهورى” : فالسلطة لا يمكن مطلقا أن تکون قسمة متساوية بين 
الشعب واالك » ومن الصعب جداً الاحتفاظ بالتوازن بننهما » وسرتب 
على ذلك أن تتقص السلطة من جانب إذا زادت فى الجانب الآخر »> 
وترجم عادة کفة الملك لآنه على رأس ابش . 


۳۳۵ 


وهكذا كانت سلطة ملوك أوربا عظبمة جداً . وعکن أن تقول : 
نا م بريدون أن تکون » لکنہم لا يستعملونها إلى مدى بعيد کا بفعل 
سلاطیننا : لام لا يريدون أولا أن يصدموا عادات الشعب وديائته ء 
وثانياً لانه لس من مصلحتهم أن تادوا فى تفوذم إلى أبعد مدى . 

لاثىء يقر”ب الملوك من حال كال رعاياهم إلا هذه السلطة الواسعة 
الى بمارسونها فى كلهم » ولا شىء غيرها بجعلهم عرضة لتقلبات 
الزمان ونكاته . 

ان عادة (خسدام من لاروق الاوك لافس ال ساب - تزه 
بالتناسب بين الجريمة والعقاب» وهذا التناسب هو روالدتول» وتاسق 
الامبر اطوریات ۰ وهذا التتاسب الرح " بدقة عند الآمراء السیحبین 
جعلهم أفضل كثيراً من سلاطیننا . 

إن القارسی" الذى ينتبى به‌الام : لغفلة أو لسوء حظ إلى أن يسخط 
عليه الملك - موته محقق : فأقل خطأ » أو أيسر نزوة تقوده إلى هذا 
المصير احتوم غير أنه لو حاول اغتيال الاك ٠‏ أو أراد أن يال مواقعه 

للأعداء فان الام بى به أيضاً إلى الوت » فهو إذاً لاتعرض فىالحال 
الثاني لخطر فدح من الخطر الذى يتعرض له فى الحالة الآ ولى . وما دام 
بری الموت مقا عند أدنى تغط ؛ ولس أسوأ من الموت » فانه بتجه 
بطسعه الحال إلى إقلاق الدولة » وی التاص عل الملك وذاك کل مایق 

له من مخرج . 

وليست حال الكبراء فى أوربا کذاك ؛ إذ لايحرمهم خط الملك 
إلا الحظوة والعطف . مخرجون من البلاط » ولا يفكرون إلا فى أن 
يتمتعوا محياة هادئة » وبما ينالون من رايا پنسبوم الرفيع . وما أنه 
لا يقَضى عليوم بالموت إلا للعيب ف الذأت‌الملكة فم بتحام و نهالانهم 


۳۳۹ 


درون فداحة الخسران » وضالة الكسب من ورائه : لذلك قلت فبا 
الثورات » واغتبال اللوك . 


ومع عتع ملوكنا سلطة لا حد لها فإنهم لا يستطيعون أن يعشوا 
وما واحداً إذا لم بتخذو! من آسباب الاحتياط ما بوشن حياتهم (ls‏ 
تجندوا إلى جانبوم عد دأ لا هی من ن الجتود لطغوا بهم على سائر رعابام » 
ولو لا ذلك فان سلطانہم لاس شهرا واحدا . 


ومنذ أربعة قرون أو خمسة اتخذ ملك فرنسا حرساً له خلافا 
للبألوف فى هذه الأزمنة - لبحرس نفسه من السفاكين الذين أرسلهم 
امتاه آمبر صغیر من اا اين وقد کات (الولك إلى نهدا الرقت متشون 
هادئين بين ر عاياثم كالاباء بين أبناتهم ۱ 
وليس مألوفا أن يسمح ملوك فرنسا لا تفسیم أن يعدموا أحد رعايام 
کا فعل سلاطيتنا » بل م على عکس س ذلك مع الرعية إذ يعفون عن جمیع 
ألجرمين ؛ وك لسعادة حظ محکوم عليه بالإعدام أن ری فلك 
العظم لیظفر بالحياة . مثل دولاء اللو ۷ كالشمس تشيم الحرارة والحياة 
ف کل مكان . 
من باریس ف ۸ من دیع الاخر سنة ۰۱۷۱۷ 


(1)( دو قلب آوخشت ¿ هدده جوا سيس فيودى لا مو نتانی 
Vieux de 18 montagne )‏ ( 
ارا 
۳۳۷ 


ترشیت اد 
ناوک ال تف‌هسنه * 


إلا بالفكرة الى تضمنتا رسال الا خيرة أعرضن غلك ما قاله ل 
بالأمس أورى على حظ من العقل ء آعرضه ولا أكاد آزید أو آنتص 
منه شا : ۱ 

« إن أسوأ قرار اتخذه ملوك آسیا » وساروا عليه : هو أن >جبوا 
أنفسهم . وقد أرادوا بذلك أن بصیروا أجل من حقيةتهم ؛ لکنوم بذاك 
جعلوا الناس مجلون الملكية لا الملك » وتتعلق نفوسهم بأى عرش : 
لا ملك معين . 

إن هذا السلطان ای الذى هک لا يتغير فى نظر الشعب ؛ فبالرغم 
فق أت عشرة من الملوك تتابعوا فى الک ۰ ول تمرف إلا أسماؤم » 
وقتلوا وأحدا بعد ألاخور ت لم بحس الشعب ا تخیر کا لو کان قد حم 
بالارواح , روحاً 2 

ولو أن البغيض النی قتل ملكنا العظي : هنری رایع » وجه 
ضربته هذه إلى ملك من ملوك المند حمل لاتم الملى » وملك کنزا 
عظما ظن أنه قد جمعه لنفسه لاستول‌هذا القاتل فى هدوء علىمةاليد الحم 
وما استطاع إنسان مطلقاً أن يفكر فى مطالبته بالمللك وأسرته وأولاده . 

۱ و شير العجب أنه لا نكاد حدث تغيير ما فى حك ملوك الشرق . ومن 
أن نی هذا التغيير إذاكان الح اوا 


۳۳/۸ 


إن التغییر لا يمكن أن يحدثه إلا الملك أو الشعب . والملوك لاجمهم 
أن حدثوه : لانهم فى أوج سلطاتهم بتمتعون بسلطة مطلقة : وإذا غيروا 
شیا ماء فلا سکن أن سكون إلا بفقد شىء من تفوذم . 


آما الرعايا وإذا اتخذ أحدم قرارا فلا يدر ىكيف يننذه على الدولة : 
وعليه أن برعى سلطان| الرهيب المتمع القوی دانما :ا يرعى حاجته إلى 
الزمن کاجته إلى الوسائل ؛ فلا جد إذاً ‏ إلا أن تجه إلى مصدر 
السلطة : ولا يحتاج فى ذلك الا إلى ذراع و احدة > ورهه يسيرة . ثم 
برتق الاق إلى العرش : وميط املك ومع تحت قدمبه لفظ أنفاسه 
الاخبرة . 

إن الساخط فى آوربا شکر فى أن يشترك فىبعض الوامرات السرية 
أو ,اجأ إلى الأعداء » أو يستولى على بعض المواقع ؛ أو شر بن القعب 
إشاعات لا طائل تما » ولكن الساخط فى أسيا تجه مباشرة تحو الاك 

فیخیف » ویضرب » وبصرع » وبمحو فى الحظة ما هو قائم من الأوضاع 
حى التفكير فى اعد والسید » ویصیح مغتصب العرش فى برهة 
مختصاً وشرعیّا : 
ما أشق المللك إذا لم يكن له إلا رأس واحد | و بدو آنه | جمع فيه 
كل سلطته إلا لدل أو ل طامع فى العرش إلى المكان النی يحدها فيه 
مه 


هن بار بس ف ۷ من ربيع الاخر سنه ۱۷۱۷ ۰ 


۳۳۹ 


ال ال الاسم ب تالا 
م ى رت إل اشغ صني 


ليس جميع شعوب وربا على درجة سواء فى الخضوع لاوكهم : 
ثلا طبع مناج الا جلن القلق لا يدع فطلم للكهم وقاً لاستقرار 
ساطته . والمخضوع والطاعة من الخلال التى بقل تارم ما . ويقولون 
فوق ذلك آشیاء معنة فى الغرابة . ف رأمم لا توجد إلا رابطة واحدة 
مکی أن تربط بين الناس : :لك هی رابطة العرفان بالجميل : فانزوج 
والزوجة والاب و الو لد ۷ وف يدجم ألا الخية السادلة وللعروف 
التبادل . وهذه البواعث الختلفة من العرفان بالجميل هی الا ساس الذى. 
تقوم عليه قیمع لماك 4 دتم اعات ۰ 


فإذا حاد لك عن إسعاد رعاباه فى حيائهم ورتب فى أن برهقهم 
وسيدم قار معين الطاعة نضب ؛ فلا شیء ریه م ۰ ولا شىء 
بربطهم به » ويعودون ال حرتهم الطبيعية . ويعتمدون فى ذلك على أن 
كل سلطة لاحد لها لست شرعية » لانها لا يمكن أن تقوم على أصل 
شرع" . , وقالوا : إننا لا يمكن أن تعطى غيرنا سلطة علینا كبر من 
السلطة الى لناعلى شا : وض لا ملك سلطة غير #دودة على آفستا 
فجن مثلا لا ملك اتزاع آرواحنا : فليس إذن لاد علي جه الارض 
مثل هذه الاطة . » 


۳۳۰ 


إن جرعة العيب فى الذات الملكية » ليست شيثاً يختلف فى نظرم 
عن الجريمة الى يرتكيها الآضعف صد الآقرى . بأن يخالفه بأى نوع 
من أنواع الخالفة . ۱ 

وطذا فان الشعب الانجایزی النی تحلتى أقوى ما یکون ضد" أحد 
ملوکه قرتر أن جرعة العيب فى الذات اللكية ضد أى ملك هی أن 
حارب رعيته . وم إذن على حق راسخ حينم| بقولون : إن نص دستورم 
الذى بأ بالخضوع للسلطات ليس من الصعوبة بمكان أن يقبع ذلك » 
لانه ليس مستحيلا عليهم أن براعوه . و[ کراههم على الخضوع الحا 
لبس لآنه أفضلهم ‏ بل لا نه أقوام . 

بقول الإنجايز : إن أحد ملوكهم حينا انتصی » وأسر أميراً كان 
تازعه التاج » راد أن بوه على عدم ولاه وخانته » فقال له لمیر 
الغلوب على امه : « إن هی إلا لحظة كانت القاضية بنتا : ایا 
هو الاق ۲ . 

إن مغتصباً ری باع رد کل الذين لم يسوا إلى وطنهم مشله » ولانه 
يعتقد أنه لیس هناك قانون حيث لا بوجد قضاة ؛ فإنه حترم نزوات 
الحظ وامصادقة كأنها أوامس [إطية . 


من باریس فى ۲۰ من ريسع الاخر سئة ۰۱۷۱۷ 


۱ بريد لو أن اغلوب على آمره انتصر لاتقاب اوضع . 
المراجع 


۳۳۱ 


آل ال ڈ الا سس ايعرالام 


من أرعدى إلى أوزبك فى باريس 


مد حدئتنی كديرا فى إحدى رسائلك عن العلوم » وفنون 
الثقافة الى تمارس فى الغرب . وستنظر إلى" كأتى رجل همج" » ولکی 
لا أدرى هل ري الناس من العلوم ما بموتضیم عما جناه عم سوه 
استعماطا على مر الا یام 3 

لقد سمعتهم يقولون : إن اختراع القنابل وحده سلب جميع شعوب 
آوربا حرشا . وأصبح الملوك لا بطمئنون إلى حراسة الر‌جوازن 
لراقعهم» لنهم عند أول قنبلة بتخلون عن مواقعهم مةمللين بالانضمام إلى 
الجيوش النظامية » و>كون نقيجة لذلك أن يفقد الملوك رعابام . 

وأنت تعرف - با آوزيك - أنه منذ اختراع البارود لم يعد مكان 
مامنيعا ؛ أى أنه يا أوزبك - لم يعد معقل على وجه الارض حمى 
من الم والعتف . 

وإنى اضطرب كلا توقعت أن مبتدى العلماء إلى سر يقدم للعالم یس 
الوسائل لإبادة البشر » وتدمير الشعوب » والقضاء على جميع الامم . 

لقد قرأت التاریخ ؛ فتأمل فيه جيدآنجد أ کثر الملكيات لم تقم إلا على 
اطهل الفنون » ول تندثر إلا بعد أن صار لما حظ وافر من الثقافة ۲ 
والإسراطورية الفارسية القدعة تعطينا مثلا واا لذاك . 


۳۳۲ 


ما أقت فى أوربا طوبلا؛ ولكنى استمعت إلى قوم عقلاء يتحدثون 
عن الاب الذى تحدثه الكيمياء . وببدو آنا الآنة الرابعة الى تملك 
البشر » وتدملم شيا فديثاً فى دأب واستمرار فىحين أن الحرب » 
والوباء » وامجاعة تفنيهم جملة وإن كان ذلك على قرات . 


ماذا استفدنا من اختراع البوصلة » ومن الكشف عن شعوب كثيرة ؟ 
لقد سرت إلبنا أمراضهم » ولم تفع بأمو ام . لقد صار الذهب والفضة 
باتفاق عام نا بیع السلع وتقدير قيمتهاءلآن هذين المعدنين كانا نادرين 
ولا ينتفع ببما فى أغراض أخرى » فاذا كان الضرر لو اخترنا معدنا 
أ کر وجودا لنقوم به السلع فنستطيع أن نجد نوعين أو ثلاث من العملة ؟ 
ألم يكن ذلك معا ٩‏ 

إن الاختراع أضر بالبلاد الى اخترعته » والشعوب كلها متها 
الدمار » والذين جوا من الموت رّدوا إلى عبودية قاسية يضطرب السلمون 
جرد ذكرها ۰ 

ما أسعد أطفال المسللين يجهالتهم ! وما أهنأهم بساطتیم الحبيبة الى 
رضى عنما نبينا الكريم ! إنك تذكرق دابا بسلامة الفطرة عند أسلافنا 
السابقين » وبالاطمئنان الذى كان يعمر قلوب آبائنا الآولين . 


من فینسیا فى ۲ من رمضان سئة ۱۷۱۷ . 


٠١ (‏ - رسائل فارسية ) 


الا لالا بعالا 


م نأوزبك إلى وعدى فی‌فینیس 


آما إنك لا تفكر فما تقول أو تفعل خيراً ها تفكر . لقد مجرت 
وطنك لتتعلم » وأنت تحتقر کل تعليم . چشت لتكو“ن نفك فى بلد يع 
الفنون الجيلة » وأنت تراها ضاردة . ألم تقل لى ذلك با رعدى ؟ إنتى متفق 
وإناك ق الرأى » أكثر من اتفاقك ونفسك . 


هل فكرت ملا فى الحال الطمجية التعسة التى جرا الما ضياع 
الفنون منا ؟ لس من الضروری" أن صر رها » لانه من المکن أن 
نراها ؛ فلا زال على الارض شعوب يمكن أن يعيش فیا مکرما فرد نال 
شيثاً من التعلى » وسیکون فيبا أقرب ما یکون من مستوى السكان 
الأخرين ۰ ون ری قط غریاً ف تفشكيره » ولا شاذاً فی سباق 5 
وسیمضی فى حبانه كسواه » بل إنه سيمتاز بظرفه . 

ستقول : إن أ كثر موسی الامبراطورباتکانوا يجهاون الفنون . 
أا لا نی أن الشعوب الهمجية تستطيع أن تنطلق كالسيول الجارفة » . 
وتتشر فى الارض ‏ وتطنى بحيوشها المتوحشة على مالك أرق متها 
حضارة . ولكن بنبغى أن تراعى أن الشعوب الهمجية المتتصرة تع . 
الفنون أو بترکون الشعوب المغلوية تمارسها ‏ ولولا ذلك لذهب ساطانها 
ا تذهب ضوضاء الرعد » وجلبة العواصف . 

تقول إنك تخشى أن تخترع وسيلة للدمار أقسى من الوسائل الى 
۲۳ 


تستعمل الآن . لا ؛ لآنه إذا ظهر مخترع مشثوم فن حق الناس عر مه 
عل الفور » وإجماع الشعوب عل مقاومته بماسيةيره . و لس من مصلحة 
الملوك أن يفتحوا البلاد عثل هذه الوسائل المدمرة » لبم بریدون 
شعوباً » لا أرضاً خراباً . 

إنك تشكو من اختراع البارود والقنايل » وتعجب لاله لم يعد على 
الأرض مكان منيع : أى أنك تجد بما بثير العجب أن الحروب الآن 
تنتهى أسرع مما كانت تنتبى فى الماضى . 

ولا بد أنك لاحظت واأنت تقر التاريخ أنه منذ اختراع البارود 
صارت المعارك أقل إراقة للدماء ا كانت من قبل » لانه فى القليل جداً 
أن يلتحم الجبشان . 

وهل إذا و جد لفن“ ضاراً فى بعض الا حوال الخاصة تحت علينا أن 
نبمله ؟ أتظن با رعدی أن دين نبينا صل الله عليه وسل الذى تزل عليه 
من السماء دين ضار“ » لانه سيستغل فى يوم من الآيام فى خزى الغادرين 
من المسيحيين ؟ 

أنت تعتقد أن الفئون تُترف الشعوب » وأن الترف سبب 

تقول ذلك عن دمار الإمبراطوربات الفارسية القديمة ( الى كانت 
نقيجة لترفها » ولكن ليس هذا الثل لازما فى جميع الحالات ؛ لان 
الإغريق الذين قهروهم عنوا بالفنون عناية أثم وأوفى من عنايتهم . 

وإذا قبل إن الفنون تجعل الرجال مخنئين » فينبغى ألا يقال ذلك على 

۳۳۵ 


الأقل عن الذين مسارسونما لانهم لیسوا فى فراغ » والمراغ من جميع 
الفاسد أقتلها لمعانى القوة فى الرجال . 


وهذه حال لا تنطبق إلا على الذبن يجدون فى الفنون متعة . ولكن 
الذين يتمتعون با فى الفن من متع » کا هى الحال فى البلاد المتحضرة 
مضطرون إلى أن بارسوا فنا آخر يعبشون منه » إلا أن برضوا بأن 
بنحدروا إلى حال مزرية من الفقر » وعلى ذلك فلا تلازم بين الفراغ 
والرخاوة وین الفنون . 


رما كانت اريس أ كثر مدن الدنيا فتتة وإغراء . إذ تمي اللذات 
فما أمتع ما تكون ؛ ولكنها مع ذلك يعيش الإنسان فيا حياة آقی من 
الحساة فى أى مكان » فعشة منشمة لفرد واحد تتطلب أن يعمل مائة 
رجل آخرین دون كلل . وإذا وضعت أمرأة فى رأسها أن تظهر فى بجتمع ما 
بزينة ترضاها فإنه يحب منذ هذه اللحظة ألاينام خسون عاملا » 
وألايحدوا فراغاً بأ كلون فيه أو يشربون : نپا أمرت فأطيعت أسرع 
ما يطاع ملكناء ذلك لآن سلطان الكسب أ كبر سلطان على الأرض . 

ذلك الماس للعمل : وتلك الرغبة الملحّة فى البراء » تسرى من 
طبقة إلى أخرى : من الال إلى العظاء . ولا برضى أحد أن بكون أفقر 
من ذا كالذى بليه فىحالة مباشرة . وقد #د ف باریس رجلا عنده ما تكفيه 
العيش إلى يوم الدين ؛ ومع ذلك يعمل دائياً فى العمل » وتخاعار فختصر 
أيام مره ليجمع کا بقول - ما بيش به . 

وهذا التفكير يستحوذ على الشعب كله > فلا جد عنده إلا العمل 
والحرفة : فأن إذن هذا الشعب امختشت الذی تتحدث عنه كثيراً ؟ 

وافرض يا رعدی أن ملك مالم تسمح إلا بالفنون الضرورية جداً 
۲۳۹ 


لفلاحة الارض > ومی مع ذلك فنون شتی > وأتها نفت كل الفنون 
الخاصة باللذات واللهوء ذإنى أوكد لك أن هذه الدولة ستكون أتعس 
دولة فى ادنا . 

وإذا کان دی السكان من الاح )ال ما تجاوز به عن كثير من الاشیاء 
التى يحتاج إلما لسد حاجاته ؛ فان الشعب يتدهور يوماً فيوماً ؛ ويصير 
إلى حال من الضعف » يث تستطيع أى أمة لما حظ من القوة 
أن تغروها . 


وأستطيع هنا أن أدخل فى تفصيل مسهب » وأريك أن دخل 
الآفراد يكاد ينقطع نهائباً » وبالتالى تنقطع موارد املك . وتكاد تنعدم 
الصلة بين مواهب المواطنين » وینعدم بتاتاً الرواج المالى » ونو" الدخل 
الذى هو رة اتصال الفنون بعضبا بعض » ولا ستفيدكل إنسان إلا من 
زراعة أرضه » بل إنه لا يستخرج من الارض إلا ما هو ضروری" 
سك عليه حياته فلا موت جوعاً . وما أن ذلك لا حقق إلا جزءاً 
من ماأنة من دخل دولة ما فسقل سكانها حما بنسة نقص دخلهاً 5 
أى لن ببق فم إلا جزء من مائة . 
أنظ ملسا إلى ای حد يبلغ كسب الصناعة . إن رأس المال فيا 
لا برخ ف السنة إلا جزءاً من عشرين جزءاً ( ۵ ) ۰ ولكن بدينار 
آلوان » يصنع رسام" لوحة” مخمسین دینارا . ويمكن أن يقال مثل ذلك 
فى الصائغ » وعمال الصدف » والحرير » وف آرباب الحرف جميعاً . 
والتيجة الحتمية الى تستخلص عا.سبق بارعدی » أن الك إذا أراد 
أن يكون عظما فعليه أن مهد لشعبه حياة منعمة » ويعمل جاهدا ليحقق 
له الکالبات کا يعنى بأن حقق له ضرورات الحياة . 
من باریس فى ١4‏ من شوأل سنة ۰۱۷۱۷ 
۳۳۷ 


سال السا يع بى ااا 


من ریک ال اين فى زمیر 


لقد رأيت الاك الشاب :ورأيت حباته بينة عند رعاباه » وثست‌أقل 
من ذلك قيمة عندأوربا کلبا نظرا إلى مايمكن أن عدثه مو ته من اضطر ابات 
خطيرة . لکن الملوك مثل الآمة ؛ ينبغى أن يعتقد الناس ‏ وم أحياء- 
أنهم لا موتون . إنه جليل انْحكّاء لكنه جذاب . ون ترییته الصالحة 
تعاونت مع استعداده الطيب على تسكوينه » فدلت مخایله على أنه سیصبح 
ملكا عظيما . 


ويقال : إنه لابمكن الحم على مسلك ماوك الغرب إلا بعد اجتياز 
اختبارين عظيمين : النساء ورجال الدين . وكلا الطرفين يعمل على أن 
يستولى على نفس الاك وهو من أجل ذلك سيخوض معارك خطيرة ؛ 
لانه فى أثناء حك الملك - وهو شاب - تتصارع هاتان القوتان داتماء 
نيا تصاان و تتحدان أيام حم الاك - وهو شيخ فى ظلال 
حك للك الشاب بکون لرجل الدين دور بصعب عليه کثیرا أن ثبت 
فيه » لآن قوة الماك تضعفه » ولکنه ينتصر بقوته إذا ضعف الاك . 

وحين وصلت إلى فرنسا وجدت املك الراحل محكوما بالنساء حك 
مطلقا مع أنهكانفى سن تجعله أقل ملوك الأرض حاجة لین فيا أعتقد. 
وقد “معت يوما [حدی النساء تقول : « يحب أن تضنع شيثا لهذا الضابط 
الشاب » فانی أعرف قدره وسأتحدث إلى ألوزير فى أمره » وقالتآخری: 


۳۳۸ 


«إنمن‌الغر بب أن ينسىهذا الشماس. يحب أن يكون قسّاء لآنهذو نسب 
وسأنوه بأخلاقه » . وبحب مع ذلك ألا نتخیل أن هر لاء التحدثات من 
ذواتالحظوة عند اللاك › ولعلهن رتددتن له الا عم تین طو الحياتمن. 
وهذا أم يسبل حدوثهكثيرا فى بلاط ملوك وربا . ولكن لن تمد فى 
باريس أو الريف شخصا فى البلاط ليس من خلفه امرأة تدفعه پیدما . 
فينال فضلا » أو يعنى من عقاب على مظالم قد يرتكبها . وبين هؤلاء 
النساء روابط قوية » ويكون نوعا من الجمورية أعضاؤها ناشطات دائماء 
وساعد بعضبن لعضاء وشادان الخدمات » وكأنهن دولة جديدة داخل 
الدولة » ورجال البلاط فى باريس أو الأقالم إذا رأوا تصرفات الوزراء 
ورجال الک » ورجال الدين » وم يفطنوا إلى هيمنة النساء عليهم أشبه 
عن ری آ له تلعب دون أن يعرف مطلقا الزنيرك الذى ركبا ٠‏ 

آنستقد - بالین - أن امرأة ما تفكر فى أن تصير خليلة لوزبر 
لسکن إلا ؟ أى فکرة هذه ! ما هی ترید أن تعرض غلیه خس 
عر انض أو ست کل صباح » وتتظاهر بان مروءتها دقعتہا إلى أن تفعل 
الب لا ناس فى حضيض المسكنة ء على حين أنهم بقدمون ها إبرادا قنمته 
مائة ألف دنار . 

پشکو الناس فى فارس من أن الدولة مكيبا امرأتان أو ثلاث » 
والآام فى فرنسا أسوأ بكثير ؛ لجميع النسباء بوجه عام کین » لا جملة 
واحدة » وإتا تماسن السلطة ينن . 


من باریس فى آخر هر شوال سنه ۰۱۷۱۷ 


۳۳۹ 


الال التا من بعد امال 


هنا نوع من الكتب لا نعرفه مطلقاً فى فارس » ويبدو لشيوعه أنه 
۱ يوافق أمرجتهم : إنها الصحف 3 والكسل بستنم إلى قراءتها : إن المرء 
يحد إذة فى أن بتصفح لاي نكتاباً فى ربع ساعة . 


فى أ کش الكتب » لا بكاد ينتهى الحرر من الإطراء العتاد جتى يضيق 
به القراء: ثم يدخلهم - وم نصف أموات ‏ فى مادة غارقة وسط 
بحر من الأالفاظ . وهذا الحرر بريد أن خلد اسمه بالقطع الصغير » وذاك 
يسعى للخلود بالقطع المتوسط موثالت بالقطع الكبير؟ : وینیغی لللحرر 
أن بط وفقاً للحجم المناسب » وذلك ما يفعله دون رحمة » غير مراع 
جهد القارىء المسكين الذى يقتل نفسه فى إيحاز ما أجهد الحرر نفسه 
فى إطالته . 


إنتى لا أدرى أى فضل فى جمل مثل هذه الحررات : نی أستطيع 
أن أخرج منبا كثيرا إذا شئت أن أدى حى . وأدس صاحب المكتبة . 
إن أكبر خطأ لدی الصحفيين هو أنه لا بتکلمون إلاعن الكتب 
الجديدة : 5 لوكانت اِشقة دائمة جديدة . وخثل زل أنه لوأتيح 


(۱) بريد أن الصحف مختلفة الأحجام . المراجع 
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لرجل أن يقرأ جميع الكتب القديمة ل يحد أى سيب فضل به الكتب 
الجديدة علا . 


لكنهم عندما يلتزمون قانوناً هو ألا يتحدثوا إلا عن الكتب 
الخارجة سالا من بد المؤلف فإنهم بفرضون على أنفسهم قانوناً آخر 
و انت هده الكتب ملة کل الملل . وم لا عئون بقل الكتب 
الى ختارون متا مقتطفات چ لأسباب يحتفظون با لانفسهم » إذ من 
الشجاع الذى يرضى أن ثي له عشرة أعداء أو إثنى عشر كل شهر ؟ 


إن أ كثر المؤلفين أشبه بالشعراء . بتحملون ضربات متوالية بإلعصا 
دون شكوى» ولايجزعون لما يصيب أ كتافهم » لكنهم برتاعون لاقل 
نقد ينال أثراً من آ تاره . فيجب إذن أن نحترس من الحجوم علهم من 
هذه الناحية الشديدة الحساسية » والصحفيون يعر فون ذلك جيداء لكنهم 
قە لون ضد ما يعلبون > ببدءون بالثناء على المادة التى حررونما : وهذه 
أولى سماجاتهم » ثم ينتقلون إلى مدي الولف » وهو إطراء حماون عليه 
حلا : لانهم يتعاملون مع أناس لا بزال مهم رمق » متأهبون أن بشمروا 
عن سواعدم ويصعقوأ بسن" قلبپم أى صز“ جرىء : 

من باریس فى ه من ذى القعدة سنة ۱۷۱۸ ۰ 


3 


اال الناسى بعدالاكا 
مو ريال 3 Nomen‏ 


إن جامعة باريس هى البنت الكر اوك فرنسا » وهی معنة فى الكبر 


لقد حلانت أن جدلا قام من زمن بين بعض علاتا حول حرف 
الكاف2©0 من جهة نطقه أبنطق ى أو كا . وحی وطس الجدل حى 
أضاع بعضهم فيه ثروته . وأصبم لزاما أن يضع البرلمان حداً لهذا 
الحلاف » فأصدر تصرعاً » بقرار رسمى نیم رعابا ملك فرنسا أن 
ا حرف الکاف 6 ساون وکان جبلا آن تري کش هیئتین فق 
آوربا جلالا مشذولتين بتقرير مصير حرف من الحروف امجائة . 

ویدو باغریزی ب + أن رءوس أعاظم الرجال تضبق إذا كانت 
مجتمعة » ومن هنا قلت اللكنة كلا كثر عدد العقلاء . إن الهيئات الكييرة 
نب اتام بالغآ بتوافه الامور » وبالشكليات وبالعبث الذى لا طائل 
تحته » أما الجوهرى” من الامور قلا باق إلا خر . فقذ حك مرة 
أن ملكا من ملوك أراجون جمع عثل ولایات آراجون وكتالانيا 29 » 


(۱) يشير لاو لف إلى ما حدث من خلاف حول هذا الموضوع الذى عرف عبرکه 
راموس » وهو یر لارامیه (۰ ۱۰۱ س ۱۰۷۲) ۰ فیلسوف ومحوى فرشی معارض 
مدهب أرسطو » كان يقول بالفمل لا بالإجاع » ویمد البشر بدیکارث . 

(۲) آراجون وکتالانبا : يدير إلى فیلیب الثالت ملك أسباناءلآن ملك آراجون 
وکاتالایا قا ادا منذ قرن قبل ذلك أى فى سنة 151٠١‏ . 


۱: 


وشغلت الجاسات الأول من أجتماءهم لتقرير أى اللغتين تكون ہا 
المناقشة » وحمى وطيس الخلاف » وكادت الصلات بن المقاطعتين أن 
تنفصم غير مرة لولا أن اقرح أحدم أن يكون السوال باللخة الكتالونية » 
والإجابة باللغة الأراجونية . 


من باریس فى ۲۵ من ذى الحجة سنة ۱۷۱۸ . 


انالا العاشرة بعدالات! 
من رس هاا .هه 


إن الد ور الذى تلعبه امرأة جميلة أخطر من أن نتصواره إنسان 8 
إنه ليس عندها آم من الوقت الذى تقضيه صباحاً فى زینتا وهی بين 
عدمهاب إن قاندآبلیش لا نم بتنظيم جنده أهتمامها بوضم خالفى وجبها 
کا ترجو لنفسبا وتتوقع من تجاح فيه . 

أى جهد فكرى تبذله » وأى لباقة شيغى أن تستخدمها لتوفق دام 
بين مصال المتنافسين فى حبها ! ولتبدو محايدة ینیما » ولكنبا تستسل 
لما واحدا بعد الآخر . وتجمل نفسپا وسيطا پینبما فى كل شکوی 
هی مصدرها' . 


وان شغلها الشاغل أن تخلق أسباب السرات » وتحرص عل نعاقببا 
وتجددها وتتوقع ماعساه كدر عليها مسراتها » أو يفسدها ! 


ومع كل ذلك فليست الصعوبة فى الابتباج » ولكن فى التظاهر به 
فضايق النساء ما استطعت فسيغفرن لك ذلك إذا ما أقنعين” مقنع بأ :هن 
بعض السدات . وف الطریق‌کن يقلن دابا : «عل الاقل يجب أن 
نضحك كثيراً وأن نتسل » . وكنا جموعة غير متناسبة . لذلك غلب الجد. 
على اجتماعنا . غير أن حدى السيدات قالت : ينبغى أن نعترف أننا 
٤‏ 


ااافا استمتاع » وأنه لیس ف باریس جمع هو كثر مرح من 
جمعنا . ولا كان الملل مستتوليا على هزتنى احداهز" وقالت لى : ألسنا 
فى من اج معتدل ؟ فأجبتبا متثائياً : ڏه ۾ وتخيل إلى أ ساموت من کرة 
الضحك مع أن نکن سیر أذكارة فاق مس اد 
منقاد لتثاؤب إثر تثاؤب أسلنى إلى نوم أنسان كل ثیء » وقضی على 
و 


باریس ف ۱۱ من حرم سنة ۱۷۱۸ . 


۳۶۵ 


الا اليا راعش الائ ˆ 
من ارزگ إل ۱۰۰-۰۰ 


لقدكان حک الاك الراحل طويلا جدا حتى أن نپانته أنستنا بدابته . 
وأصبم الألوف اليوم ألا ai‏ الناس إلا بالأحداث الى حدثت أيام 
كان تحت الوصانة » ولا إشرءول إلا اللذكرات الى كتيت عن هذه 
الحقبة من الزمان . 

وإليك لابا ألقاه اف قو" اد مد نة باریس » فى ملس حر“ - 
وأعترف لك أنتى ل أفهم منه شيئاً ذا قبمة . 

سادق : بالرغم من أن قواتنا قد هرمت مع خسائر ذادحة » فانی 
أعتقد أنه من السبل علينا أن اصلح هذه الخسارة : فان لدی" ستة 
مقطوعات غنائة توشك أن تظهر فى الوجود ء وأنا متأ كد من نبا 
ستضع الآمور فی فصابها . وقد اخترت لما أصواتاً صافية » تخرج من 
أعماق صدور بلغت مبلغاً عظما من القوة » وستوز مشاعر الشعب بشكل 
یب » لآنها لحنت حتى الان حا فزيداً فى نوعه . 

وإذاكان هذا لا يكنى » فا نعرض لوحة خشبية حفرت عليبا 
صورة مازران مشنوقاً . وإنه من حسن حظنا أنه لا يحسن التكلم باللغة 
الفرنسية » وقد بلغت يحمته فيبا حداً يمكن معه أن تنبار مصالحه . 


0( شارل دی موكى ماركيز هوكينكرر ماريثال فرنسا عام ۱10۱ ۰ المراجم 
۳:1 


ولا تموزنا الوسائل الق نكشف سا الشعب لته الى توجب السخربة » 
و تستتير الضحك . وقد كشفنا له منذ أيام غلطة تحوية بلغ من فظاعتبا 
ما اض مثاراً لضحك فى جميع الا ناه . 
جنس يدل على جمیم الم الى تحمل الا ثقال . أو تجر" العجلات . 
وقد دأبت موسیقانا » منذ هز متنا على امجاعناجا » وتصويرها 
بصورة أخش من الخطأ الاورل الازل" لادم فاضطر مازران » حى 
لا ری أنصاره بنقصون إلى النصفء أن بطرد جميع وصفائه . . 
انتعشوا إذن 3 واستردوا تجاعتم 2 وتا کدوا آتنا سنجعله جتاز 
التلال بنفخة واحدة فى الوق : 


من باریس فى ٤‏ من شعبان سنة ۰۱۷۱۸ 


۳:۷ 


اثالث الثاني عش بالا 
عن رحصییدی إل أو يلد بالیس ؛ 


فى أثناء إقامتى بأوريا قرأتِ ما کتبه المؤرخون القدای والمحدثون : 
ووأزنت جيع العصور يعضبأ ببعض > وكنت أجد متعة وكأنما مر 
ا ؛ وكنت أقف بفكرى متأملا أحداثا لا سم الانقلابات العظيمه 
اختلاف حى إن الارض تكاد تكون غير الارض . 

ولعلك لم تنتبه إلى شیء يثير ف“ کل يوم يحبا : كيف أن الدنيا صارت 
أقل عمرانا بالسکان ما كانت فى الماضى ؟ وكيف أمكن أن تفقد الطببعة 
هذه اللنصو بة الرائعة التىكانت ا ال زمنة الاول؟ أأدركتبها الشبخوخة : 
أم اعتراها السقام ؟ 

لقد مکثت فى إيطاليا أ كثر من سنة ء فل أجد فيها إلا حطام هذه 
الدولة التى ذاعت شمر تا قدما . والرغم من أن جميع الناس يسكئون 
مدن فاا كانت مقفرة خالية من السكان : وییدو أن هذه الدن ۸ تظل" 
امه إلا ندل عل الأآمكنة التىكانت تقوم فيا مدن عظيمة كثيراً مااحداث 
عنما التا رخ . 

وهناك من برهء أن مدبنة روما وحدها کانت تحوى قدياً من السکان 
أ کثر ما حده فى ملك كبيرة فى آوربا فى عصرنا الحاضر . وکان آء“ 


۳:۸ 


مواطن روماق” ملك عشرة آلاف أو عشرين ألفا من العبيد عدا من 
يعملون فى بيو ته بالريف . فإذا أحصينا فى رومة أربعمائة ألف أو خمسمائة 
ألف مواطن كهذا فإنه لا يمكن أن تحصى عدد سكائها دون أن 
تستتیر خيالنا . 


وقدماً کان فى صقلية دول عظيمة 34 وشعوب وافرة العدد اختق 
أكثرها منذ لم يعد هذه الجزيرة اعتبار إلا ببراكينها . 

واليونان أقفرت إلى حد" أنه لم ببق بها إلا عشر سكانها القدماء . 

وأسبانيا الى كانت كشيفة السکان لا رى با الآن إلا حقول 
خاوءة » وفرنسا لست شيا إذا قست بأمة الغال القدمة الى تحدث 
عنمأ قیصر . 

أما لاد الشمال تماماً فكانت مجدية » وکانت شعو بها تفتقر إلى آسباب 
العيش ۰ وقد حدث قدعاً أنهم اضطروا إلى أن يتقاسموا آرزاقهم - 
ويرساوا إلى الخارج ‏ ماعات النحل - آفراجا منهم » وأماً بأسرها 
تحرش عن مواطن جديرة 

وا ا اناس ا 

وق آم رك لا بجد من السكان جزأن من مأئة من کان مها من 
الناس الذين کودنوا الامبراطوربات العظمى . 

ولست آسبا مطلقاً أحسن حالا . فهذه آسيا الصغرى الى كانت مهداً 
لممالك قوية » وكانت من" عددا هائلا من المدن الكبرى ءلم يعد ها 
إلا مدننتان أو ثلاث . آما ات الكبرى الى كانت نحت سلطان الاتراك 

( ۲۹ = رسائل فارسية ) 


0 تعد ملاای بالسكان » والتّى كانت تحت سلطان .ماوكا إذا وازناما الأن. 
ما كانت عليه فى عهد ازدهارها قدا رأينا عدد. سكانها ضئيلا جدا 
إذا قيس بسکانها الذين يفوقون الحصر أيام [ كسركيس وداريوس . 

أما الدوبلات الصغيرة الى عبط ببذه الإمبراطوربات العظيمة فانبا 
مقفرة تماما : مثل دول إبربميت ؛ وسيركاسى » وجوويل . وهؤلاء الملوك 
مع مالكهم الواسعة لا بکاد عدد رعابام يبلغون خمسين ألفاً : 

ا يه 0 وأخيراً » 
هأنذا اف البلاد فلا أرق إلا القفر . وأعتقد أن سلب ذلك 
الطاعون والمجاعة . 


و الا با ده را تحدث. 
عنها بدقة کا يتحد"ث عن سار جز اء العالم . وإذالم تعتبر إلا شواطتها 
على البحر الایض المتوسط المعروفة فى جميع الازمنة رانا سكانبا 
قد نقصوا كثيراً عما کانواوم تحت حك الرومان . وماوكها الآن من 
الضعف بحيث أصبحوا أقل الملوك قوة فى العالم . 

وبعد حساب یام هذا المبلغ من الدقة كن أن يكون فى مثل هذه 
الا حوال » وجدت أنه لا عمر الارض الآن على وجه اقرب سوى 
جزء من خمسين جزءآ من الناس الذين کانوا يعمرونما أيام قیصی . 
والذى شير العجب أنه إذا ظل" عدد السکان ینقص على مس الآيام » 
واستمر ذلك مدى عشرة قرون فستکون الارض صمراء خاوية 
من السکان . 


۲۵ + 


وهذه با ءزیزی - أوزبك - الكارثة المرو“عة الى ل حدث مثلها 
فى العام » مع أنه لا بکاد يشعر بها أحد » انها تحدث صال لا تدرك » 
خلالعدد كبير من القرون » وهذا يدل على بلاء داخل” » أو سم دفين» 
أو مرض المزأل الذى يفجع النوع الإنساق . 


من فیلیس فى ٠١‏ من رجب سلة ۰۱۷۱۸ 


۳۱ 


اليك اثالث عش بى الما 
سنوت إل ری یسل 


إن الدنيا با عز بزی رعدی لا تفسد > وكذلك ااسمواث : وعلباء 
الفلك م الشبود الذين يرون أعينهم تغيراتم| كنتيجة طبيعة مرکات 
المادة فى الكون . 

إن الارض تخضع كسائر الکواکب - لقوانین الحرکات ؛ وتعاى 
فى جوفها معركة دائمة من هذه القوانين » والماء والياسة کلاهما ردو فى 
حرب أزلية ينشأ عنها فى کل لحظة أوضاع جديدة . 

والناس فى هذا القر المعرض كثيراً للتقلبات فى حال غير مأمونة 
العواقب : فهناك عل ل كثيرة أقلها جدير بأن يدملثم تدميراً » أو يزيد فى 
عددم أو شال منرم . 

أن أحدثك عن كوارث بعيتباء معر وفة عند عامة الوُرخین » وقضت 
على مدن بأسرهاء أو مالك برمتها ؛ وإنما أحدثك عن الکوارث العامة 
البشر. وقد تحدث التاريخ عن واحدمنها كان عنيفا جداً فأحرق 
كل شىء حتى جذور النباتات . وأحدث آثرا فى جميع العالم العروف 
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حتی إميراطورية كاتاى0© . ولو اشتد هذا الطاعون شیاً ما لقضی على 
انس الشری" كله فى بوم وأحد . 

ومنذ أقل من قرنين فشا آشنم الأمراض فى أوربا وآسبة و[فريقية 
وأحدث فى زمن وجيز أفدح الآثار . ولو استمر بسرعته وحدته لقضى 
على البشر . وقد ماتوا فى بؤس لآنهم نشئوا منذ ولادتبم مرهقين 
بالالام » عاجزين عن النبوض بأعباء تكاليفهم فى امجتمع . 

وماذا كان يحدث لو استشرى ال أ كثر من ذلك ؟ لقدكان من 
المکن أن يستف<ل الداء بلا شك لولا آن کشف- .لسن الحظ ‏ دواؤه 
الناجع . “كان من الممكن أن يقضى عل انس البشرىكله بعد أن قضی 
على جزء منه . ش 

ولكن الداعی إلى الكلام عن إبادة الجنس البشری الی كان يمكن 
أن تحدث » مع أنها ل تحدث » ألم بقض على الطوفان ول يستبق منه 
إلا آسرة واحدة ؟ 

هل يستطيع أولتك الذين يعر فون الطببعة » وم عن أله تعالى رأى 
سل أن يدركوا أن لمادة والأشباء الخلوقة لم مض عايها سوىستة آ لاف 
سنة ؛وأن اله أجل أعماله فى الأزلءلم يستعمل قدرته الخالقة إلا أمس ؟ 
ألآنه لم يستطع استخدامها ؟ أم لأنه لم برد ذلك ؟ لكنه إذا لم بستطم ذلك 
فى وقت ما فإنه لا يستطيعه فى وقت آخر . إذآ كان ذلك لآنه لم ترده . 
وإذ أنه لا خلف عن الله قط » فإننا إذا سلمنا بأنه أراد شيثاً مرة ‏ فانه 
بريده دام ومنذ البداية . 


لابنبثى إذاً أن تعد سی الدنيا : فعدد حباب الرمال بالحر لا تساوی 


(۱) ق بلاه المين 2٠.‏ (للراجم ) 
for‏ 


" عند الموازنة بعمر الدنيا الا لحظة واحدة . 


۱ ومع ذلك فقد حدثنا المؤورخون عن الاب الأول : وينوا لنا نشأة 
الانسان . أليس من الطبیعی" أن تفكر فى أن آدم جى من بلاء عام ؛ 
کا نجی" توح من الطوفان ؟ وأن الکوارت الجسام توالت على الادض 
منذ أن خلقت الدنيا ؟ 


واكن الكوارث لم تك نكلها عنيفة . ونری كيرا من بقاع الأرض 


أجهدها تقد المعاش للناس . وما بدرینا أن الارض كلها ليس لدييا 
اسان عامة بطيئة و خفمة لاجهاد الخلق 3 


لقد اراد أن 55 إليك ہذه الأفكار العامة » قبل آن ۳ 
عل الاخص عن رسالتك المتعلقة بنقص السكان الذى حدث منذ 


سبعة عشر قرلا أو ثمانية عشر . 


وسأريك ف رسالی الآتة أن هناك أسباباً من الا خلاق والعادات 
مستقلة عن الا ساب الطبيعة أحدئت هذا النقص . 


من باریس قم من شعبان سنة ۰۱۷۱۸ 


۲۵ 


نام عش برلا 


عن اورف إلى ی ف 


مإ يكن الزومان بملكون أقل نما تملك من العبيد ؛ بل نم کانوا 
يملكون منبم أ كثر ما ماك » لکنيم کانوا يستغلونهم خيراً ما نستخل" . 

وقد کانوا أبعد ما یکونون عن أن عنعوا تکاثر العبيد بالطرق 
الجبرية ؛ بل إنہم - على عكس ذلك - کانوا پشجمونه بكل ما أوتوه من 
قوة ؛ إذيحمعون بين رجاهم ونسائهم ‏ ما استطاعوا ‏ بأنواع الزواج 
الختلفة : وبهذه الوسيلة ملئوا ونيم تخدم من الجنسين » من کل الأعمار» 
وعمروا الدولة بشعب لا حص عددا . 

وهذا النسل الذى يعمل دائياً لتتكوين ثرأء سد » بتوالد حول هذا 
السيّد بلا حصر : وهو وحده المتتكفل يتغذيتهم وتريتهم » وآناؤم 
متحررون من هذا العبء 2 ستجسون لنداء الطبيعة وتكاثرون غير 
غائفين من تضم عدد الاسرة ۲ 

لقد قلت لك : إن العبيد عندنا مشغولون حراضة نسائناء ولا شىء 
غير هذا » آما نحو الدولة فهم فى سبات دام » محیث ينبغى أن بوکل إلى 
عدد من أحرار الرجال » وروساء الأسر أن بمارسوا الصناعات » وفلاحة 
الاراضی الى لا بناون فبا إلا أقل جهد . 

ولست الخال كذلك عند الرومان : فالجهورية تستغل هؤلاء العبيد 


۲ ۵ ۵ 


استغلالا لا حد" له . إذ كان لكل من هؤلاء العبيد مبلغ مدخ شرط 
أن سم عيدو ومهذأ المبلغ يعمل وتصرف حيث توهله مهارته ؛ 
فهذا تاجر فى العملة » وذاگ تجه إلى تجارة البحار » و تالث بلیع السلع 
بالتجرئة » ورابع مارس صناعة ميكائكية » أو يستأجر الارض 
وستنلها . ولا تجد أحدا منهم إلا وهو يبذل وسعه فى استغلال هذا 
للدخر أستغلالا عفق له فى أن وأحد رغد العش ی عمودته الحاضرة, 
والامل ف حر نه مستقملة: وهذا السلوك ای ال | اد شعب عامل جبرگ 
به الفنون والصناعات . 

هؤلاء العبيد الذين صاروا أغنياء بدأمهم وعملهم تحرثروا وصاروا 
مواطنين . وبذلك تتجدد اجمهورية باستمرار » وتستقبل فى أحضانها 
اه وا هملكت ا قديمة . 

ريمأ وجدت ساق المفيلة فرصة لا دت إك أنه كليا زاد عدد 
الناس فى دولة ازدهرت التجارة فما ( وسا لت لك کنلك سهولة 5 
كلما ازدهرت التجار فما زاد عدد الناس : وهذان أمران متعاونان » 
بتار أحرهما بالآخر حا . 

واذا كان الام کذاك فس من العبيد العاملين بتكائرون » ویمظم 
عددم ! إن الصناعة والرشاء بو جدانهم ۰ وم من جانهم نزدهر ممم 
الصناعة ؛ وتحقق آارخاء , 


من باریس فى ١1‏ من شعیان سنة ۰۱۷۱۸ 


1 


اليا السارس عوبسالا 
من آوست ایس نف لم 


تکلمنا قبل عن البلاد الإسلامية ؛ وعثنا عن السبب الذى من أجله 
كانت أقل سكاناً من الاقام الى كانت خاضعة لسلطان الرومان :و للبحه. 
الآن عما أحدث هذه الظاعرة عند المسحيين . 


ذلك أن الطلاق مسموح به فى دينننا ء محرم عند المسيحيين . وهذا 
الفارق الذى بدو لأول وعلة أن آثره هين ۰ له نتم خطيرة محسوسة 
أدرجة لا یکاد الانسان نصد فها 5 

إن تحر الطلاق لا بقضی فقط على حلاوة الزواج » بل إنه کذلك 
يحدد نبابته » فإنهم إذ بریدون بتحرجم الطلاق إحكام عقد الزواج يعملون 
على حلها » وبدلامن أن يربطوا به بين القلوب کا يزعبون ‏ 
فصلون ما بدا إلى الا ید ۱ 

وفى العقد الذی ينبغى أن يكون حراً إلى أبعد مدی » وأن عسب 
فيه القلب حساب كبير . استعمل المسيحيون فيه المضايقة والالزام» 
وتحكموا فى مصاير الناس .ول حسبوا حساباً لتنافر الآذواق »ولا للنزوات 
ولا لمدم توافق الأمرجة . وأرادوا أن شتوا القلوب على حال واحدة؛ 
وهى أ کر الآشياء فى الكون تخیر وتقلباً . وربطوا من غير تردد ولا 
أمل بين شحصين یضیق کل مهما بصاحبه متناقرين أ كثثر أوقاتهيا . وم 
بذاك شعلون فعل الطغاة الذين ربطوا الأحياء بأجساد الموق. 
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لاثىء ونر فى العلاقة الزوجة كرخصة الطلاق : فالزوج 
والروجة ستحملان متاعب الحيأة الزوجية » و حملهما عل الصبر ف 
تحملها عليهما أنهبما ملكان فى أى وقت أن يضعا حداً لهاية هذه التاعي 
بالطلاق » وهما يحتفظان غالبا بهذا الحق مدى الحياة ولا يستعملانه 
لسبب واحد هو شعور کل منهما بأنه حر" يستطيع أن يستعمله متى شاه . 


وليست الال كذالك عند السبحبین ‏ فان متاعبوم الخاضرة تو 

من المستقبل : ولا رون من مكاره الزواج إلا دوامه » أعنى 3 ولتم 
ومن هنا بأثى السام والشقاق E‏ بالزوجية » ولذلك ارہ ف 
فى نناقص التناسل ؛ إذ لا تتقضی ثلاث سنوات عل الروا اج حی 0 
حقوقه الآساسية » ثم يقضى الزوجان معأ ثلاثين سنة فى علاقة فاترة 
نشا عنما انفصالات داخلية فى عنف الانفصالات العلنية » بل رما کانٹ 
اسا أثراً منبا : وکل من الزوجين يعيش مجانياً الآخر» ولذلك أثره ف 
خر 2 المستقنل . وسرعان ما عل ازوج زوجته الا بدية » و یساس لبنات 
الموى : و تلك تجارة مخرية من أضر” الأشياء بالجتمم » لا تقصد مايرعى 
إليه الزواج » وإنما أ كبر شىء فيا عرض الم . 


فإذا ارتبط شخصان هذا الرباط » وكان أحدها عدم الأهلة لزواج 
ولک ثر النوعء سواه ٠أ‏ كان ذلك لضعف بنيته » أم es‏ 
ال ر معه » وجعله عقما مثله تماما . 


فلا بى إذن أن نسجب لذا رأينا كثيراً من الزواج عند السیحینن 
لا شمر الا عددا قليلا من المواطنين . 


١‏ المسبسببببب--يايب سيب اا اا سب 


6 الرخصة فى الشر ع ما تسح به الشريمة تييراً على الناس كفط المسائرٍ > 
وکالطلاق عند تعذر الوفاق بين الروحن . (الراجم ) 


۳۸ 


ألغى الا : ولا وام رجی للرواج الذى يتم بلا توافق» ولم تمد 
النساء تنتقل ‏ کا كانت الحال عند الرومان - إلى أبدى عدد كبير من 
الأزواج الذين کارا عرصون على أ يظفروامنين فى طريقهم 
بأوفر نصيب , 

وأستطيع أن أقول : إذا كانت جمهورءة مثل جمهورية لاسيدمونيا 
الى يضيق فيا المواطنون دابا لقوانينما الغرية الدقيقة » والتى ل يكن 
فيها إلا أسرة واحدة هى الجهورية » قد قررت أن الأزواج لايد أن 
يغيروا زوجاتهم كل سئة - فان ذلك يضمن لها شب لا حصی دده ٌ 


إنه من الصعوبة مکان أن بفهم المرء جيئداً'الباعث الذى حمل 
المسيحيين على إلغاء الطلاق . إن الزواج عند جميع شعوب العام عقد 
أن تغض” من قيمته » ول ينتبه المسيحيون إلى هذا الاعتبار » وصعب 
علییم أن فشروه لا : نهم لا شيمونه على آساس الأذات الحشية 1 
بل على العكس من ذلك کا قلت اك آنفاً - بیدو م بريدون أن 
تفقوا عنه اللذات الحسكية مااستطاعوا إلى ذلك سبلا » وهذا خمال 
ورحل » وشی. ما مبهم لا آفهمه ala‏ 


من باریس فى ۱٩‏ من شعبان سنة ۱۷۱۸ الملادية , 


۳9۹ 


الا ا برعت وب ىالا 
عت ا رژ ای فس نيت 


إن تحري الطلاق ۸ يكن السبب الوحيد فى قلة عدد السكان فى البلاد 
المسحية : فالعدد العظم من الخصيان الذین يعبشون بينهم لا يمكن إغفاله 
وسأتحدث عن القساوسة والرهبان من الجنسين الذين استسلبواللزهادة 
الأبدية وهی عند السیحین أسمى الفضائل » لکن فى أى شىء ؟ لاأدرى 
لآنى لا أعرف أى” فضيلة هذه الى لانستهدف غابة من الغايات . 

وأجد الفقهاء منوم تتضارب أقو ام تضاربا يتنا إذيرون الزواج 
مقدساً » و یرون فى الوقت نفسه أن العزوبة وهی الحالة الاب له أعظم 
تقديسا » دون رعابة لبادی» أو أصول أساسية تنتبى إلى أن الخير دايا 
هو الافضل . 

وقد كثر عدد الذين ألفوا العروبة إلى درجة هائلة . والآباء 
فى الماضى كانوا بشدون أطفاهم فى الهد » والآن بوهم الکنسة فى 
الرابعة عشرة من مرم » والنقيجة فى الحالين وأحدة . وان هذه الرهينة 
أبادت عددا لم بد مثله الآوبئة ولا الحروب الدامية . فكثيراً ما ترى 
فى الادرة أسراً أقامت بها إلى الا بد » لا تنجب طفلا » ولا تعمل عملاء 
بل تعيش عبالا على غيرها من الناس . إن هذه الآديرة يوت مفتوحة 
دايا لكنبا أشبه شىء عفر عميقة تقير فا الأجيال المقلة . 


۳۹۰ 


هذه السياسة تالف عام الخالفة مادرج عليه الرومان من سن" 
قوائین لعقاب من بأى الزواج ؛ ورید آن بشمتع حر بته الى تتعارض 
والصام العام . 

إن لا أحدثك هنا إلا عن الكالولك 2 أما ابر و لستنت فود 
أناحوا الزواج وإنجاب الأطفال جميع المسيحين 5 فل تعدشكوى بعد ذلك 
للقسس ولا للرهبان . وإذا عدنا بأفكارنا إلى نشأة هذا المذهب » وأيامه 
الآولى ل ند طعنا ما وجه [لبه بعدم الاعتدال , فلا ينبغى إذآ أن تدك" 
فى أن هذا للذمب قد خفف من وطأة الددن عن كاهل المسبحين 
إذأباح لهم جيعاً أن تروجوا » وكسر الحاجز بين الإسلام والمسيحبة 
ف هذا الاس 3 

ومهما كان الام فإنه عا لا شك فيه أن الدين خوال البروتستنت 
عنزية کبری لم يظفر بها الكاثوليك . 

وأستطيع أن أقول أن آوربا ماما الراهنة لا يمكن أن تظل با 
الكاثوليكية أكثر من خمسة قرون . فقبل أن تار آسبانیا كان 
الكانوليك أعظم قرة وأ كش عدداً . ولكن البروتستنت ظلوا بکترون 
ويقوون شيا فشيئاً ی ساووا الكاثوليك » وسیترون ويقوون على مر 
الزمان ينها يضعف الكاثوليك . 

ونشأ عن ذلك؛ - كاهو الواقع-- أن تكون الأقالم البر وتستلتية 
أكثر سکانا وأوفر عر انا : أول : لان الضرائب زادت زىادة كبيرة 
مناسبة لعدد الذين برفعونها * وثائماً : لان الارض زرعت بعناية تم » 
وثالاً : لان التجارة ازدهرت ازدهارا عظما لآ نالنام ملکون روات 
إيستغلونها وهم حاجات کثيرة جدون لسدها موارد متعددة . ومن 
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المشاهد أنه.إذا لم بوجد العدد الكافى ازراعة الا رص‌فان التجارة تموت» 

وإذا یی هملد الضروری" لمراولة التجارة فان الزراعة تضمح" 4 

9 أن التجارة والزراعة شدیدا الارتباط فلا تقوم إحداهما إلا على 
خرى » 6 ضمحل“ كلتاهما السب الذی تضعف بيه إحداهما . 


أما عند الكاثوليك فلم تهمل زراعة الارض سب » بل إن النشاط: 
الحبواى” e‏ على تعلل خمس كلمات أو ست من لغة 
متة فاذا حصلعا أحدم لم جد من الضروری" أنيعنى ثروته » وآثر الحياة 
الحادية فى الدير على الحياة العامة اي تتطلب العرق واللصب . 


ولم يقتصر الام على ذلك بل إن الزهيان استولوا على معظم أموال 
الدولة » وم جماعة جشعة » تأخذ ولا تعطی أيداً ء د مابرک 
الما کون به رءوس آموال 9 طا ما كانت فى أيديهم . وشلل 
المال يصب حركة الحياة کها من ` تجارة وفن وصناعة بالشلل » ولا یمود 
الال متداولا بين اللاس . 

ولس هناك مطلقا ملك برو تستتتی لابفرض عل رعاءاه من الضرائب 
عشرة أمثال'ما هر ضه البايا على رعمته ومع ذلك فان دؤٌلاء الآخيرين. 
مسا كين بنا يعيش الاخرون فى رغد . والتجارة تشيع الحياة فى كل 
شىء عند اللأولين » على حين تسيب الرهبنة الموت فى كل مكان 
عند الأخرين 5 


بأريس فى ۲ من شعبان سنة ۱۷۱۸ 


الا الثامنعثرة بعرالما ل 
ان لتك إلى عص ۳ 


لم يعد لدينأ ما نقوله عن أسيا وأوريا > فلنمض إلى إفرشية . عل 
أن الانسان لا ستطيع أن تجدث إلا عن سواحلها ؛ لان لا؛عرف شیء 
عن داخلها . 

إن سواحل الرر - حبت استقر الدن الاسلامی - لبت آهل 
بالسکان كا كانت أيام الرومان » وذلك لللأسباب الى ذکرتها لك آنفا . 

آما سواحل غينيا فکان من الضروری" أن تخلو من سکانها بشكل 
مل عع منذ مائی سنة » اذ إن صغار الملوك ورؤساء القرى سدعون 
رعاياتم للوك آورنا لبحملوم إلى مستعمرأتهم فى اکا . 


هناك آمس يحيب: ذلك أن أمربكا الى تستقبل على مر" السنين كثيراً 
من السکان الجدد ما زالت هی تضمأ مقفرة » ول تستفد من النقص 
الستمر" الذى منيت به إفريقية . 

إن هو لاء العبيد الذين نقلوا إلى جو" آخر - ختلف عن جومم سس 
ملعون آلافا کا أن آعمال الناجم الى يعمل فبا أهالى البلاد 
والا جات دون رقف » والروائ ارب تتصاعد من هذه اناجم + 
والزئیق الذى لابد من استخدامه دیا ۰ كل هذه الأشياء ء جلکهم > 
ولا عوض عنم . 

۳۳ 


فليس هناك جنون آفش من أن بلك الانسان عدداً لاحصر 
له من الرجال فى سبيل الحصول على الذهب والفضة من جوف 
الارض . هذان العدنان فى حد ذاتهما لا فائدة مهما » ولم بكو نا 
ثروات إلا لان الانسان قد اختارهما لیکونا رمسا شا 


من باریس فى آخر سعبان سنة ۰۱۷۱۸ 


الرمسالالئاساعشرة بعدا لال 
ن ادك لاست 


إن وفرة النسل فى شعب تتوقف أحباناً على أصغر الامور فى الدنباء 
غلا يلزم الشعب فی كثر الأحوال جولة جديدة مخاله ليصل إلى ما يجعله 
أكثر عدداً ماهر. 


فالپود یستأصلون دا , م يتجددون دا بالتناسل » فعو"ضون 
.ها يفقدونه من عددم » وما تذهب به علیات [بادتهم الستمرة » لامل 
وحيد عند جميع الاسر هو أن کل أسرة تأمل أن بظهر منها ملك عظم : 

إن ملوك الفرس القدماء لم يظفروا بالالاف المؤلفة من الرعايا 


إلا بسبب شريعة الحكاء » التى توحی بأن أحب الأعمال الى بر ضی با 
الانسان رنه هى أن بنجب طفلا » أو حرث حقلا » أو بزرع ثرة . 


وإذا كان فى رحاب الصين شعب وافر العدد . شا ذلك إلا لنوع 
من التفكير » فالأأطفال يعتبرون آباءه كآلمة » ویقدسونمم مثلها فى هذه 
الحياة » ویکرمونبم بعد امم بقرابين » ويعتقدون أن أرواح أسلانهم 
تتلاثى فى الخالق ثم تستأتف حياة جديدة » وذلك دفع كل صینی إلى 
إكثار عدد أسرة خاضعة تماماً هذه الحياة ضرورية لحياة أخرى . 


( ۱۷ س رسائل ) 


ومن جهة أخرى تقفر البلاد الإسلامية من السكان على مر" الآيام 
ازع له عندم حظ عظم من القداسة » وما كان ليثمر عندهم آثارآ ضارة 
لو لم يكن متأصلا فى نفوسهم » بقولون : نحن فعتبر آنفسنا سانحین» 
فلا ينبغى ألا شک" إلا فى وطن آخر : فالاعمال النافعة الدائمة » والعناية 
بتحقيق ثروة لأطفالتا » والمشروعات التى بهد العش لاجل فى حاة 
قصيرة عابرة تبدو لنا نوعاً من الطيش . ونحن مطمئنون إلى الخاضر 
غير قلقين من المستقبل ؛ فلا بنیغی أن نجهد أنفسنا لافى ترمم المنشات 
الغامة » ولا فى عمارة الارض الجدية » ولا فى زراعة تلك الى تثمر فا 
عنابتنا : ونعيش فى خدر عام » وندع كل شىء القدر ٩‏ . 


نبا فكرة طائشة أقامت عند الأوربيين نظام انفراد الواد الببكر 
بالميراث وهو نظام يتعارض وتکاثر الفسل لانه حمل الاب على توجيه 
اهتهامه بولد واحد من أبنائه » ويخضى عن سائرهم . وما حمله على تنمية 
الثروة لفرد منهم تعارض وتکوین الأروة لآبناء کثیرن » وذاك بدمر" 
المساواة بين الواطنین والمساواة مصدر الر“غد . 


من باریس فى ؛ من رمضان سنة ۰۱۷۱۸ 


(۱) الإسلام مم تمجيده الحيأة الاخرة » ودعوته للعمل لما ء دعا إلى العمل للدنيا فى 
القرآن الكرم نصو ص كثيرة تثبت ذلك كقوله تمالى «هو الذى جمل لكي الأرض ذلولا 
قامشوا ىمنا كا وكلوا من رزقه وإليه النشور » آية ه ۱ سورة الك . و'قوله : « فاذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض » وایتقوا مى فضل الله » سورة الجمة آنة ۱۰ . وقد 
حض الى صلی الله عليه وسل على العمل وكمنير الارض فى أحادیت كثيرة مها قوله : 
( ما أت آحد طماماً قط خيراً من أن يأ کل من عمل بده ) . وقوله : (هاهن مسا 
پفرس غرساً أو بزرع ررعاً فیا کل منه طیر أو (سان أو ميمة إلا کان له به صدقة ) . 

الراجم 
۳۹۹ 


الالال شرن سد الاب 


البلاد المسكونة,الهمج تكون ‏ عادة - قليلة السكانء لان جهر تيم 
تكره العمل » وقلاحة الأرض . وبغضيم العمل بخض شديد مشثوم : 
حتى إنهم إذا سنطوا على أحد أعدائهم لم يشف نفو سم منه إلا أن يحقروه 
بأن يفلم الأرض . ويعتقدون أنه ليست هناك حرف شربفة تليق بهم 
إلا الصيد فى البر أو البحر . 


وكثيراً ما بقإ“ الصيد فى الر والبحر فيفجعون مجاعات شاملة . 
ولا يدخل فى حسامم أن بعض البلاد يتوافر فما الصيد من الوحش 
والطير والسمك پدرجة تكفل العيش لشعب كبير ؛ ولا يدركون 
أن الحيوان بغر“ دائماً من الما كن المردحمة بالسکان . 


وفوق ذلك » فان قرى الحم التى يسكن كلا منها مائتا ساكن 
أو ثلائة منعزل بعضبا عن بعض » ولکل منبا مصالحها الخاصة 
النفصلة عن مصالم الأخرى كانفصال مصالم دولتين كبيرتين ؛ 
ذلا تستطيع أن تنمض لانها لا تملك موارد الدول الكيرى الى تتکافل 
أجراؤها ! ويتعاون بعضبا مم پبض : 


وعند هو لاء الحمج عادة أخرى لاتقل ضرراً عن الآولى : عادة 


¥ 


قاسية : هی أن الحوامل من النساء جهن حتى لا يتأذى أزواجهن 
بمنظرهن منتفخات البطون . 

وهنا بعض القوانين الصارمة إزاء هذه الفوضى تصل إلى 
درجة ا هوس : فكل بنت لم تسجل لها عند الجا ک تعاقب بالموّت 
إذا مات جنا » ولا يشفع لما حباژها ولا خجلها » ولا الحوادث 
الى تتعرض لما . 


من باریس فى ٩‏ من رمضان سنة ۱۷۱۸ . 


A 


الال الراحءة والفشرون یلا 
عن ادات إل لقص تفلم 


النتيجة ألألوفة للجاليات » أنها تضعف البلاد الى تخرج منها ٠‏ دون 
أن تشر البلاد الى رسّل الا . 

يحب أن يظل الناس حيث هم » لان هناك أمراضاً تحدث من تغییر 
هواء جد ؛ جواء ردىء » وأخرى تحدث من جر د التغيير . 

إن امواء حمل كالنبات ذرات الارض لكل قطر من الأقطار » 
وهكذا تحدد ماجنا 0 فإذا انتقلنا من بلد إلى بلد مضنا : وا أن 
للسوائل قواما معسناً » وللجامدات تركيياً خاصا » فكل من النوعين له 
درجة معينة من الحركة لايحتمل دونها درجة آخری , ويأنى أ" 
وضع جدید . 

وحییا یکون قطر مقفراً من ااسکان فذلك ينىء بأن هناك عياً 
خاصاً فى طبيعة جو"ه : ولذاك إذا أخذنا جماعة من الناس من جو” 
موافق هم لترسلهم إلى بلد ما فان ماحدث ف الوأقع هو عكس ما تقصد. 

وقد عرف الرومان ذلك بالتجرية » إذ أرسلو اجميع الذنبین إلى 
سردينية » وأرسلوا إلها البود . وكان لزاماً أن شزتوا عن فقدم » 
والواقع أن الاحتقار الذى يكنونه لاء الاين هو"ن علپم فقدم . 

والشاه عباس العظم عندما أراد أن نع الآتراك من إمداد جیشهم 


۳۹۹ 


السکییر عل الحدود أخرج اکر ادر من بلاده 0 ززا کر 
من عشرين ألف أسرة إلى مقاطعة جيلان فهلك أ كثرها فى زمن وجيز. 


ويجرة الشعوب إلى الفسطنطينية | يتحقق ما نجاح مطلقاً . 


وهذا العدد اماثل من الزنو ج الذين تحدثنا عنهم آنفاً ماعمروا 
أمريكا مطلقاً . 


فيجب أن تعترف إذن أن عمليات الفناء الكبيرة لس من السير 
إصلاحها » لآن أى شعب إذا نقص إلى درجة معينة + فانه سيظال” على 
حاله من النعص » إلا إذا عر ضت له فرصة للانتعاش والزيادة 4 ولكن 
ذلك حتاج إلى قرون من الزمان . 

وق حال نقص السكان » فان أقل الأحوال الى تكلمنا عنبا آنفأ 
سلستمر نوما فيو ما حى بى إلى ألفناء 8 

وطرد السلین من أسبانيا لا بزال ملحوظ الآثر كأرل يوم 
حدث فيه ؛ وبدلا من أن يسك الفراغ» فإنه صار على مر ال بام أوسع 
ماکان . 

ومنذ الابادة فى آمریکا» ‏ پستطم الاسبان الذين حلوا ل السکان 
القدماء أن لعمروها. ال الامر على عکس ذلك › فيدر آحری أن 1 
اه عدلا اس دص المدمرون تفم وهلكوا على ن الآيام : 

فلا بنینی إذن أن بفكر الاوك قط فى أن يعمروا ال قطار الواسعة 
بالجاليات . ولا أقول إن هذا لا بنجح فى بعض الاحوال؛ فهناك بض 


۳۷۰ 


الأجراء ملائمة جدآ لذو ع الإنسانى فيتكائر فيها دائماً » والشاهد على ذلك 
تلك الجزر الى مرت عرضى بركتهم فا بعض السفن : فلسوا فيا 


العافة فى وقت قر بب . 


وإذا تحت هذه الجاليات » فإنها ‏ بدلا من أن تزيد فى سلطان 
الدولة الى انتقلت إلبا ‏ تقاسها هذا السلطان » إلا إذا كانت محدودة 
العدد كتلك الى ترسل لاحتلال بعض المرا كز للتجارة . 


وأهل قرطاجنة كشفوا أمريكا كالأسبان » أو عل الأقل جزراً 
عظيمة أقاموا فيا تجارة هائلة » ولكن هذه الجهورية الرشيدة عندما رأت 
سکانپا نقصون حر “مت على رعاباها التجارة والملاحة ۰ 


ويمكن أن أقول : إنه بدلا من ترحیل الأسبانيين إلى اند » بحب 
أن ينقل المنود والولدون إلى أسبانيا ؛ بل يحب أن برد إلى هذه المملكة 
جميع رعاباها المشتتين » وإنه لو احشّفظ بنصف هذه الجاليات العظيمة 
اناج لاصبحت آسبانا القوة الى رهب چانبا أ كر من آی دة 
ف آور با : 


ويمكن تشبيه الإمبراطوريات شجرة أمتدت فروعها فى جميع 
الأرجاء » وأمنصّت عصارة الساق » مع أنه لاغناءفها إلا أن تمد“ ظلها . 


ولیس هناك عبرة لاملوك الذين يندفعون فى الغزو إلى مدي بعيد 
کالر تغال والاسبان » هاتان الامتان فى غروهها مالك عظيمة بسرجة 
(۱) لعل المؤلف يشير إلى جزرتورون . 
المراجم 
۲۷ 


فائقة کانوا متعجبين من انتصاراتهم أكير من يحب الشعوب المهزومة 
من هنهم Ny‏ ل 
وكان لكل منهما طريق فى السياسة يختلف عن طريق الاخری . 

أما الاسبان 0 ليأسهم من أن تظل الشعوب المنوزمة فى ولاه 
م » اختاروا أن یدوم » ويرسلوأ لها من أ سبانيا جاعات موالية : 
و تتفذ مطلقاً خطة فظيعة ثل هذه الدقة . فرأى الناس شعباً يبلغ 
عدده سكان أوربا كلها خت من على سطح آلارض منذ وصل إلهأ 
هؤلاء المج : 2 بدا لمم إذ كشفوا بلاد المند أن بروا الناس فى 
ا فت امه إلى أ مد تبلغ القسوة . 

و ویس . ومن هنا تستطيع 
أن تكم تكون الغزوات مشنومة مادامت ها مثل هذه النتائج : وأخيراً 
لعل هذا الدواء المزعج دواء فريد من نوعه . وإلا فکیف يكن الاحتفاظ 
بطاعة الملايين من الناس ؟ وكيف بمكن مساندة حرب أهلية فى مكان 
قصى" ؟ وماذا يمكن أن عدت إذا أعطيت هذه الشعوب 0 
مدعنا الذى أصاما مبؤلاء الآلحة الجدد » ومن اوف من 
تصفعهم قوی هذه او 5 


أما الب رتغاليون فاتظوا طريقاً مضادا لطريق الأسبان : لم يستعماوا 
القسوة : ولهذا طردوا وشيكا من جميع البلاد الى فتحوها . 
أما المولنديون فقد أمانوا ثورة هؤلاء الشعوب ‏ ثم استغلوها 

من من الملوك برغب فى حظ عظ هؤلاء الفاتحين ؟ ومن حب 
۳۷۳ 


الفتوم فى مثل هذه الأحوال ؟ إن بعض هو لاء الفانحين طرد من فوره» 
وبعضهم ترك البلاد المفتوحة خراباً ‏ وجعل بلاده هو خراباً مثلها . 

إن مصير الابطال الذين يدمرون بالغزو بلاداً يفقدونها وشك 
فتحها » والذين خضعون أما یضطرون م أنقسيم إلى تدميرها كال 
هذا الأحمق الذى یدد ماله فى شراء تماثيل برمببا فى البحر » أو مراا 
حطمها فور شرأتها . 


من باریس فى ۱۸ من رمضان سنة ۱۷۱۸ ۰ 


۳۷۳ 


رهشون رال 


إن رفق الحكومات بالرعية يساعد بشکل يجيب على تكاثر النوع 
الإنسانى وفى جميع المهوریات دليل واضم على ذلك » وأ كثر ما بتضح 
هذا فى سويسرة وهولئدة أسوأ بلاد أوربا طبيعة أرض » وأ كثرها 
- مع ذلك - سكانا . 

ولیس شىء يحذب ال جانب إلى يلد ما كالحرية » ورغد العيش الذى 
شا عنها داعاً . أما الحرية فطلب لذاتها » وأما رغد العيش فبسعی اله 

والنوع بتکاثر فى البلاد الى ضمن للنسل ما یمیشون به » دون أن 
شقص ذلك من رزق الاباء . 

والساواة كذلك بين المواطنين شمر عادة شثاً من الساواة فى 
الثروات » و تشیم الرغد والحياة فى جميع الحيئات السياسية » وفى أرجاء 
البلاد كلها . 

ولیست الا ل کذلك فى البلاد الى تخضم للحم المطلق حبت يملك 
من الفقر المدقع . 
إن الانسان [ذا لم يكن فى يسر » وأحس” أنه » إذا تزوتج » نسل 
۳۷ ۱ 


أطفالا أفقر منه أعرض عن الزواج » وإذا تروج خثی أن يكون له عدد 
من الاطفال قد برهقون ثروته » أو ہبطون کستوی معيشته . 

واعترف بأن الرجل الیدوی أو الفلام ‏ إذا ماتزوج - نسل 
بلا مبالاة سواء أ كان غنياً أم فقیرا ؛ ولا حسب حساب الغنى أو الفقر » 
لآن عنده الميراث المضمون الذى سخلفه لأولاده » ذلك الميراث هو 
المكول » » فلا شىء مطلقاً بمنعه من الانطلاق مع غريزته الطبيعية 
اتطلام آعی . 

ولکن أى فائدة إدولة مامن عدد کهذا من نسل یضوی من الفاقة ؟ 
eel‏ کادون مپاسکون إثر ولادمم » فلن تکاتروا دا «وثم ضعاف 
تحاف موتون بالتجرئة بطرق شتى على حين تجتاح سائرم الأمراض 
الشعبية السائدة الى تنشأ دائما عن الفاقة وسوء التغذية ومن ينجو منبم 
من الموت ويصل إلى سن الرجولة محروما من قوة الرجولة» وظل فى 
هرال بقية حياته . 

والناس كالنبات لا يترعرع مطلقاً إلا إذا عنى بزراعته » لذلك 
ينقرض النوع الإنسانى أو بنحط فى الشعوب الفقيرة . 

وفرنسا عکنا أن تعطيتا مثلا لكل هذا › فق الحروب الماضية 
دفع التبل ی آلزوا اج وم فى سن مبكرة » وفقرر مدقع » خوفهم من 
التجنبد . ونشأ عن هذا الزواج عدد هائل من النسل فقدتهم فرنسا 
إذ قضى عليهم الفاقة ا 

إذا رأيناهذا نحت سماء سعيدة » وفى ملک لها حظ من الك الماح 
كفرنسا » فاذا عساه يحدث فى الماك الاخری ؟ . 

باریس فى ۲۳ من رمضان سنة ۰۱۷۱۸ 


Yo 


الكال الاسعزْ لسرن بعدا ما 


من أوزبك إلى رعدى فى فیلیس 


ماذا عبى أن کر الدافم لامراء إلى هذا الكرم المظم الذى 
بخدقونه على رجال الحاشية ؟ أيريدون أن مت sS‏ 
كأتم ما تکون الملكية » ومن ناحية أخرى إذا کانوا قد کسبوا بعض بعس 


أأرعية بالعطا با » ققد خسر وا ما عددا غير عدود بالرمان : 


وحين أفكر فى حال هو لا. الأمراء الذين عيط بهم قوم جشعون 
لا سنمون مطلقاً لا أملك إلا الرثاء هم . ويضاعف ألمى من أجلم 
آم لا ستطیعون مقأومة المطالب المر هقة دا لاولئك الذين لايطالبونهم 
بثىء مطلقاً . 


وبا استمعت إلى ما يسبغونه علهم من الحبات والمكرمات والا مو ال 
سارعتنى آلاف الخواطر » وتزاحمت فى نی الأأفکار » وبدا ی أن 
أعلن هذا العلاح : 

دمن الشجاعة الى لا تک" أن يطلب منا بعض أتباعنا منحاً درجوا 
عل طلبها من جلالتنا » ونضطر آخر الأآمر إلى أن نستجيب إلى ما طلبوه 
مع كثرته » مقابل ما قاموا به حتى الآن من أياد جليلة فى تأبيد عرشنا . 

لقد ذكروا لى أنهم منذ ارتقینا العرش لم يتخلفوا قط عن المثول 


۳۷۳۹ 


بين أبدينا عندما نبب من نومنا » وأتنا داتما نرام واقفين فى طریقنا 
ثابتين اوتاه وان أعناقهم تشرئب من وراء أعل الاكتاف 
لير | جلالتنا . 


کا تلقينا من الجنس اللطيف طلبات كثيرة يرجوننا أن نعیرهن‌اه‌امنا 
۳ عمين حيأة قأسية ؛ وبعضهن من الطاعنات ف السن قد العسن أن 
ند کر أنهن كن بزين بلاط آسلافنا من الملوك » وأن قواد الجيوش 
إذا كانوا قد شدوامن أزر الدولة بأعمالهم الحربية فان دسائسين لم تكن 
أمل خطراً فى بناء الدولة . 


ورغية متا فى معاملة أصحابٍ هذه الطالب بالکرم » وتحقيق مطالهم» 
آمرنا بم هو آت » 


مب أن بخص من کل مزارع له خمسة آولاد مس تصيبه من 
وعل ذلك . 


ورام - بصفة قاطعة على من بقومون برراعة آراضیمم للورو 
أو حملون لقب صاحب مزرعة أن یصلحوا هذه الاراضی مما كان 
الجرء الذى بتطلب الإصلاح مقر دوا نا جيع الاشخاص الذين 
متهنون الحرف الوضيعة والألة التى لا تليق جلال مكانتنا ألا يشتروا 
من الآن ملاس خاصة بهم أو بنسائهم أو أطفالمم إلا مرة كل أريع 
سنوات» کا حرم علهم بتاتا أن ي>حتفلوا فى أسرم بتلك الأعياد الأساسية 
الى اعتادوا أن حتفلوا مما كل سنة . 


وما أنه قد بلغنا أن جهرة الرجوازيين فى مدنا الكبيرة يستولى 


۳۷۷ 


على تفسكيرم الرغبة فى أن يزوجوا باتهم من الاشراف» وهن لاسبلغن 
هذا الشرف إلا بتواضع حزن مرج تلاشراف »وتنا لا ذسمح هن هذا 
الزواج إلا إذا رصان إلى السن احددة بأوامرناء وإذ ذاك بباح 
من مأحرم علیین من قبل ۰ وحظرنا عل رجال القضاء أن عارسوأ 
تربية أولادم . 


( باریس فى غرة شوال سنة ۱۷۱۸) 


TYA 


را شرن بی الا 
رسای و وه 


عار المرء کثیرا إذا نظر فى جميع الأدباء لیعرف فكرة عن العم 
الذى أعد للذين عاشوا عيشة مستقيمة . يفزع الاشقیاء - بسپولة - 
ما تهددم من عذاب ند آمادا طويلة . ولكن لا بعل ما نتظر الصالحين: 
والظاهر أن من طبيعة المتع أن تکون قصيرة الامد 34 ولا بکاد الخال 
بعطی ها صوراً أخرى . 


لقد رآبت أوصافا الفردوس جديرة بأن تجعل ذوى الذوق السليم 
بعز فون عنبا : فبعضمم یتفتی دائما بظلاها السعيدة » وبعضهم کون 
عليا بأنها عذاب بنرهة أيرية » وفريق ثالث يجعل ال تقیاء علبون فى 
الملا الأعلى بعشيقات الدنيا » ولا بظنون أن مائة مليون من السنین 
كفيلة بأن تن عنهم الیل إلى هذه الشبوات الجنسية . 


وأذكر فى هذه الفرصة قصة سمعتبا تح لر جل كان فى بلاد المغول» 
تدلنا على أن رجال الدين الهنود لسوافى تفكرم عن متاع الفرس 
أقل عقا من سوام . والقصة هى أن زوجة جاءت عقب وفاة زوجم 
- فى حفل - إلى حاک المدينة » تطلب إليه أن يسمح لما بأن تحرق 
نفسها. فرفض الحاكم ذلك رفضا پات » لآن البلاد الخاضعة للإسلام 
أبطات هذه العادة القاسية . 


۳۷۹ 


فليا وجدت توسلاتها عاجزة عن تحقيق رغيتها انطلقت تقول فى 
غضب شديد : ما أشد حرجنا ! آلا سمح لامرأة مسكينة أن تحرق 
تفا إذا آرادت ذلك ! ۱ 


هل رأى الناس مثل ذلك ؟ إن أنى وعالتی وأخواق قد ظفرن 
بإحراق أنفسين ١‏ فإذا ذهبت أطلب الماح لى به من هذا الحا اللعين » 
يغضب ویصرخ فى وجب ىكالم.عور ؟وعرضاً كان هناك شاب برونزی » 
قال له الحا ک : أمها الرجل الكافر . أأنت النی أوحى إلى هذه المرأة 
ما فرعبا ؟ فقال : لا . ما حدتما قط . لکن إذا صدقتنى قلت : ابا 
ستنتفع مهذه التضحية » ابا سترضى با المعبود براهما » وسيجزيها عنما 
خر الراء » لاما ستجد زوجبا فى الدار الأخرة » وستستأنف محه 
الحياة الزوجية » فقالت المرأة دهشة : ماذا تقول ؟ سأجد زوجى ثائية ؟ 
ال عرق اش عن ان یی یا »فرق ذلك کن 
مورا حتى إنه إذا لم يكن براهما قد أصلح فيه شا فإنه ان يحتاج إلى . 
أأحرق نفسى من أجله ؟ لا » ولا أنملة لا خلصه من قاع الجحم . 

وقد كان هناك وزان برو نریان يفتنانى » وبع رفا نكيف كنت أعيش 
معه ءلم يتورعا عن قول يقولانه لی » لکن إذا ل يكن لدى المعبود براهما 
سوى هذه امد بقدما إلى » فإنى أرفض هذا انعم . سیدی الحا كم » 
ی أريد أن سل . ثم وجهت الطاب إلى الكافر البرونزی قائلة : 
تستيطم أن تذهب إلى زوجى للخبره أن بصحة جيدة . 


من باریس فى ۲ من شوال سنة ۱۷۱۸ . 


۳۸۰ 


لاش ,لعشمو نبالا 
م ريك إلى رگ ل ann‏ 


سأنتظرك هنا غداً » ومع ذلك أرسل إليك رسائلك الى أن 
من أصفبان . أما رسائل فتحوی أن سفیر جلالة ملك المغول7© 
تلقى أمراً باروج من المملكة . وفوق ذلك فقد قبض على الأمير 
خال الاك » المكلف أن بريه . واقتيد إلى قصر حس فيه » وشددت 
عليه الحراسة وحرّم جيم امتيازاته . وإفى متأثر لصي هذا الأمير » 
رأث لاله , ٠‏ 


زاق لك ل باأوزبك بت انی ار طول حانى دموعاً تسيل 
من عینی شخص دون أن أتأثر منبا. 

وإنى أشعر بعاطفة إذسانية نحو البا سين »كانه لا أناس ف الدنياغيرهم 
بل إن العظماء الذين أحس ف قلى جفاء نموم وم مرتفعون » حبیم 
حالما مبطون . 

وما يصنع العظياء - فى زمن الرخاء ‏ صنان لا جدوى منه ؟ إن 
الحنان بقتر ب كثيراً م نالمساوأة » ذلك مميفضاو ن أنحترموا الاحترام 


(۱) یشب الولف هنا لل مؤامرة أطلق عليها «سلامار» اشترك فيها سفير أسبانيا » 
ودوق ودوقة مين ضد الوصى على العرش ء فاقتبد السفير الأسبالى سلامار نحت حراسة 
مشددة إلى ا لمنود 3 ا درق مين ند سجن ق دولانی و نقات الدوقة ال تصر ریجون ۳ 

8 رسائل فارسية ) 


الذى لا يؤملون عودته قط . [نهم حينما بهوون من علياتهم » لا بذ کرم 
بسظمتهم إلا رثاؤنا ام . 


وإنى لاجد صفة تعو ی كثيراً من السذاجة والعظمة ق نفس الوقت. 
تترامى لی فى قول ملك كاد بشع ف أيدى أعدائه » وهو ری أتتاعه 
بكون حول : ٠‏ إن أرى فى دموءك نی لا زلت ملكا عليك , . 


من بأريس فى + من شوال سنة ۰۱۷۱۸ 


۱/۸۲ 


لبط رهشون با 
ی رسكا إلى إيين فى میرن 


لد سرت الناس کثیرآسدون عن ملك السو بد الشبير ۰ إنه كان 
دصر مكانا ماق عله تدعى عا ارو ۱ واکان وحده يتفقد 
خندقا مع ,أحد المهندسين أصابته ضربة فى رأسه فأردته قتبلا . فقبضفى 
الال على ر اس 00 وزر ائه »و أجتمعت ائات العايأ وحکت كوه ۰ 
7 إنه ام بجريمةكيرى : هى أنه خدع الأمة » فأمقدها ثقتها يملكها . 
وهىجربمة نستحق - فى نظری - أن يعدم ألف مرة . 
ذلك لامأ جر بمة شنعاء أن يثىء المرء إلى الماك بأقل فرد من رعاباه» 
فكيف إذاكانت الوشابة بأمة بأسرها فتحرمبا رعاية من أعدته العناية 
الالهية لإسعادها ؟ 
نی أود أن يتحدث الناس مع الملوك »م تتحدث اللائ مع نبينا 
الکرم . 
وأنت تع أ له فى الولامم المقدسة ء الى سل فیا رب الا رباب من 
عر شب الدتیوی الا سنی لیقرب من عبیده - أخذت تفسى بقانون صارم » 


(۱) قتل ثارل الثاني عشر فى حصار فردريك شول بلا عارك ء فی ٩۱‏ ديسر سنة 
سنة ۱۷۱۹ . مر اجع 


AT 


هو أن أخضع لسانى الجاع ؛ فلم يسمع منى أحدمطلقاً كلة واحدة تند 
فتوذی أقل عباده . وق الأحوال الى تضطرئی إلى الزهد لم أتحول قط 
عن الامانة . 

وفى هذه التجربة الىتختبر إخلاصنا آثر تالمخاطرة محباتی عل الخاطرة 

ولا آدری كيف أنه لا بکاد بوجد مطلقاً ملك شرير » إلا ووزره 
أسوأ مئه سالا » ولا نكاد شعل ذ ة شنعاء إلا باه من الوزراء 
حى أن طمع الاوك لا يبلغ ما يبلغ من الخطورة إلا پافعطاط نفوس 
مستشاريه . ولكن هل تدرك أن رجلا ل يدخل الوزارة إلا أمس ؛ 
ور ما لا یکون با غداً » يمكن أن إصبم فى حظة عدو نفسه هو » وعدو 
أسرته ووطنه » والشعب الذى سيتوالد على مر الزمان » ويعانى ما اقترفه 
الوزيرمن ظل ٠‏ ؟ 

للملك نزواته ؛ والوزير ححركباء وتبعاً لما بوجه‌وزارته ولا 
بتجه مطلقا إلى هدف آخر » بل لا بريد أن يعرف غير رغة الاك . 
ورجال الحاشية يغروته و شتنونه ععدانحوم والوزير شد خطرا علقه 
وتصائحه وخططه » الى بوحی با إليه » وبالاسس الى شترحبا عليه . 


من باریس ف ۵ من شعبان سنه ۱۷۱۹ . 


YA 


الال انام ,شرن بللا 
تا سكاال أر تلد و 


مرت بالأمس فوق ٠‏ القنطرة الجديرة » مع آحد أصدقاى » فقابل 
رجلا من معارفه ؛ قال لى عنه : إنه من علماء الهندسة » وم يكن فى مظهره 
مطلةا مایم عن ذلك » لا نه کان ساعاً فى حل ميق + وكان على صاحبى 
أن جذیه طويلا من که » وآن مهز”ه هرا ليهوى من خياله وينتبه إليه ؛ 
فقد كان مرهق الفكر » قد أضناه التفكير منذ ثمانية أيام أو تزید » 
وتبادلا التحيات » وال حادیت الآدبية » وقادتهما هذه الأحاديث إلى باب 
مقهی > فد خلت مدهما . 


وقد لاخظت أن عالنا هذا قد استقبل ف المقهى بحفاوة من جیعالناس» 
وأن نندل المقهى قد اهتموا به أ كثر من اهتيامهم بفارسین كانا ينتحيان 
جانياً فى للقهی . أما هو فقد بدا أنه وجد نفسه فى مكان حبيب إلبه » 
إذ انبسطت أساريره » وجعل يضحك كأنه ل نكن يفكر قط فى عم 


الهندسة . 

ومع ذلك فقد كان عقله المنظم بزن كل ما يقوله فى أثناء امحادثة 
فکان أشبه عن هو ف حدق ارب لسيقه رءوس الاز هار الى تسای 
فوق مستوى الأزهار الأخرى : و حبة لدقته وسداده أدين إهانة بالغة 
كالنظر المرهف يتأذى بالضوء الساطع . ولا شىء بثیر اهتمامه مادام ظا 
وکذاك کان حدثه غرباً . لقد أتى فى ذلك اليوم من الريف مع صديقله 


۳۸۰۵ 


رأى قصراً نفهاء ذا حدائق عظيمة , لكن هذا العالم ۸ بر القصر إلا مبنى 
طوله ستون قدما » وعرضه نمس وثلاثون قدما » ول بر الحدائق 
إلا مكانا ذا مسر » مساحته نحو خمسمائة ألف متر مربع » وک كان 
سمی لو أن قواعد الفن التصوتری روعيت کا روعيت الممرات الى 
تظهر متساوية فى الانساع » وكان يود لو أعطيت اذك قواعد لا تخطىء . 
وقد أبدى رضاه عن ساعة همسية بديعة التكوين ؛ وثار نحدة ضد” 
عام كان قررباً منى » لا نه لسوء الحظ سأل : هل تعين هذه الساعة الساعات 
البابلية ؟ وحدث صوق عن ضرب قصر فونتارای بالقنابل » وشرح لنا 
فى لحة خصائص الخطوط الى مرت ما القنابل فى الهواء » وكان مزهو 
معر فته هذه الاشیاء» لكن صاحبنا يجاهل ما أصاب هذا الحدث من 
تجاح . وشكا رجل من إفلاسه فى الشتاء الماضى بسبب الفيضان فأجابه 
الرياضى : ما قلته لی تلیم صدری ؛ لانه یی آنی لم أكن ماتا فى 
ملاحظتی » وهی أنه لايد أن یسقط على الارض هذا العام بوصتان على 
الاقل أكثر مما سقط فى العام الماضى . 


وبعد لحظة خرج » فتبعناه . ولآنه كان ينطلق بسرءة » ولا بنظر 
بانتباه أمامه » فوجىء برجل آخر » فاصطدما بعنف » وهذه الصدمة 
ردت كلا مما بقوة ال الناحية التى أت منها لسيب واحد هو سرعتهما » 
وجرمهما .ولا أفاقا شيا ما من دوارهما » قال هذا الرجل واضاً بده 
عل ج رته العا الرياضى : « انى مسرور لاك صدمتنی أذ أن ف 
إك خرآهاماً ٠‏ هو أننى نشرت كتابى عن هوراس » . فأجابه قائلا : 
کف ذلك ! لقد كان هذا الرجل يعيش منذ أل سنة . فقال الرجل : 
كأنك ۸ تفهم ما أريد . إنها ترجمة عن هذا المؤلف القدع آظهرتبا 
الناس » لقد توفرت على إخراجها عشرین عاما . 
۳۱۸۹ 


فقال الهندسى : ما هذا باسیدی ! نك لم تفكر منذ عشرين عاما ! 
إنك 'تتحددث عن غيرك » وغيرك شکر لك 1 فأجابه : أتعتقد باسیدی 
آننی لم أقدم الناس خدمة عظيمة إذ هيأت لهم أن بشرءوا لۇ لفين بجیدین 
مشپورین ؟ فقال العا الرياضى : ۸ أقل هذا تماما : إننى أقدر كش من 
أى شخص آخر العبقربات السامية التى ألبستها ثوباً جديداً : لكنك 
للا تشم مطلفاً : لانك إذا ظللت تترجم لهم » فلن يترجم لك 
أحد ید 1 

2 التراجم كهذه العملة التحاسية الى لما ماما قيمة القطع الذهية 
بل إنها أ كش استعمالا لدى الشعب لكا ضثيلة دايا منحطة القيمة » . 

تربك آن تقول : إنك لش سنا هو لاء الاموات الشپورن 4 
وأنا أعترف لك بأنك منحتهم حقاً أجساما » ولكنك لم تمنحها الحياة ‏ 
وستظل دام فى حاجة إلى أروام لتحيا بها . 


أما كان أجدر بك أن تبحث جاهداً عن الحقائق النافعة » بترتيب 
سبل يحعلنا نكشف عنها بوما بعد يوم 5 وبعد هذه النصيحة المودوجة 
افترقا ول يكن أحدهما ‏ فيا أعتقد ‏ راضیاً عن الآخر . 


من باريس فى نهابة ربيع الآخر سنة ۱۷۱۹ ۰ 


YAY 


اا اللا سد الش رون بعدالما.؛ 
من کال مه 


سأحدثك فى هذه الرسالة عن فة من الناس بدعون الصحفين » 
[نهم يجتمعون فى حديقة نغمة حيث يشغلون فا دائماً أوقات فراغهم . 
هم عدمو الفائدة للدولة » فأحادشهم منذ سین عاماء لا مختلف أثرها 
عما لو سکتوا هذه المدة الط بلة . ومع ذلك يعتقدون أنهم عظیاء يضطلعون 
بأمور عظيمة » ويعالجون شونا ذات | ثار جليلة . 


إن أساس أحاديثهم فضول تافه مرذول؛ ويدهون أنهم تفذوا إل کل 
مكان مهما بلغ خفاء ما فيه » ولا يسيون مطلقاً أنهم جهلون شا » 
فهم يعر فون مثلا ك أمرأة عند سلطائنا العظم » وکر يلد على مر السنين ‏ 
وبالرغم من أنهم لا بتکلفون شیا فى التجسس فهم يعلدون ما أتخذه 
السلطان من وسال لإخضاع إمبراطور تركيا » وإميراطور المغول . 


ولا بكادون بفرغون من الحديث عن اطاضر ؛ حتى | إل 
المستقبل ؛ و بسقون القدر > شدئيئون پتصرفات الناس : بجحذبون قارا 
من لدم ؛ بعد أن متدحوه بالف حاقة '/ رتكما ¢ وعدون له آلا 


أخرى لن يفعلها . 
ثم يطيرون الجيوشكا لکرا 27 ۰ ويسقطون الاسوار كالورق 


() نوع من الطيور . 
AA‏ 


السميك ( الکرتون ) . إن لهم قناطر فوق كل الأنهار . وم الك سرية 
بين الال 1 ومخازن هائلة ۳ الرمال آمحر قة 2 ولا نق ہم إلا حسن 
الإدراك . 


نی أسكن مع رجل لم هذه الرسالة من صق »> ولا فى نظرى 
فريدة فى نوعها » فانی أحتفظ ما » وأبعث ما إليك ء فها کها : 


د سد‌ی ٠‏ 


اقلا آخدع و رن عن أحداث الزمن ۰ ف آول ينابر ستة ۱۷۱۱ 
تبأت بأن الامبر اطور جوزیف سیموت فى أثناء العام . حقاً لان كان 
بتمتع بصحة جيدة » رأيت أنى آنضر بنفسی لو أنى آوضحت الس بکلام 
صرح » لذلك ألغرت فى عباراق » ولکن المتعقلين من الناس وافقونى . 
وق السابع عشر من إبريل من السنة نفسها مات الامبر اطور ممرض 
الجدرى ۰ 


وجنا أعلنت الحرب بين الإمبراطور والآتراك عشت عن رجالنا 
فى جميع أرجاء التوبارى » وجمعتوم قرسا من المحوض » وتلبأت بأن 
حضارا سيقع على بلجراد وأا سقط و كانت سعادیی حا عمقت 
نبوءت » حقاً إنى فى أثناء هذا الحصار راهنت عائة درم على أن المدبنة 
سوف تسقط فى الثامن شر“ من أغسطس . ولکنبا م تسقط إلا فى 
اليوم التالى » فهل يضييع الرهان لاختلاف يسير كهذا ؟ . 


فا راك الالال الأ ساق رها عق سردن فريك أنه 


۰.۱۷۱۷ سنة‎ )١( 


۳۸۹ 


سيغزوها أعلنت ذلك » وتحفق القول . . ولزهوى ذا الاجاح قلت . 
إن هذا الأسطول الظافر سيرسو فى فينك لیفتح اايلائيز » فلما رأ 
إناءآ لقبول هذه الفكرة دعمتها بأن راهنت عليها خمسین درها لکتی 
خسرتها أيضاً » ذلك لآن هذا الشيطان : «ألبرونى» - بالرغم من 
المعاهدات ‏ أر سل الأسطول إلى صقلية تفدع بذلك انين من‌السیاسیین: 
آز ودوق سافوى . 


كل هب اس یه رت أن اننا داعا + 
وألا أرامن مطلقاً . فما مضى لم نکن تعرف عادة الراهنة قط فى قصر 
التوبلزى » ول يكن الکونت دی لان يسمح ما مطلقاً » و لکن منذ 
أن خالطتنا جماعة من صغار السادة » أصحنا لا نل من أمرنا شيا ؛ 
فلا نكاد تفتح فنا لنذيم خبراً » حی‌بتصدی لنا أحد هؤلاء الشبان مقترحاً 
الراهنة ضد ما نقول. 


وذات بوم ۰ ۸ کد آقح مفكرى › وأعدل نظارنى على أن « 
حى قال لى أحد هو لاء المغرورين - منترراً الفرصة بين الكلمة الأولى 
والثاية . « أراهن ماه درم آن : لاء ؛ فتظاهرت انی ل ألق بالا مذا 
الطش . وشرعت أتكلم بصوت رصين قوى » وقلت : « إن القائد ... 
حين عل ... » فقال لى : ه هذا خطأ .. إن أخبارك كلها طائشة » وليس 
1 تقول معنى ۰ أرجوك باسيدى أن تدخل عل السرور بأن تقرطتی 
لان درهیا ء لزق اما حك بأن هذه الراهنات قد سيت لى 
أرتباكا شديداً . 


(۱) هیچ دی لوق ۰ وسیذکر مونت‌کیو ی عسذه !لرسالة آنه رئیس الم 
وعلى ذلاك لا عکن ال يكون وزرا ذهب الولف وهو يكاب هذه ال سالة - (للترجم) 


۳۹۰ 


وا( دسل إليك صورتی الرسالتين اللتين كتبهما إل الوزير . . 
ی ...اج . 


رسالة من يق إلى ورزر 


إننى أخلص رعابا املك » فأنا الذى أرغمت أحد أصدقائ على أن 
۳۹ د المشرو ع الذی كنت قد صمته لکتاب آظهر فه أن لويس العظم 
كان أعظم الملوك الذين استحقوا هذا اللقب . وإنى أعمل منذ آمد بعيد 
ق مولف آخر سضف شرفاً عظماً ال قرف سا ؛ فاذا شاءت 
عظمتسم أن منحنی امتمازا بذلك » فان خطتی هی أن اهن عل أنه مٺڏ 
بدء الللكية لم يغلب الفرنسيون قط » وأن ماقاله المؤرخون إلى هذا 
رفن هاش واهر اب و مف رال 2 أتصدى لهم فى 
مي اطن كثيرة . و آستطییم أن أفتخر ا ذائع الصيت ولا سيما 
ف النقد . 


رضاحي النضافة 


منذ فقدنا الكو نت دی لان ونحن نتوسل إليك أن تتفضل فأذن 
لنا باتتخاب رئيس » لان الفوضى تسود اجتماعاتنا » وشئون الدولة ۸ 
تعد تناقش فیہا ا كانت تناقش من قبل » وليس فى حيأة شبابنا أى اعتبار 
الكبار ۰ وم فا نسم غير مهذبين إنها ‏ حقاً - تصيحة 4 روبام التى 


۳۹۱ 


ترى أن الشباب يحب أن يتحكوا فى الشيوخ . وعبثاً حاولنا أن توضح 
لمم أننا كلنا سلفاً نسيطر فی هدوء على التویاری منذ عشرين سنة قبل 
ولادتهم . وأعتقد أنبم سوف پطردوننا فى النباية » وأتنا سنضطر إلى 
مغادرة هذه الما كن التى طالا أثرنا فيبا ذکربات أبطالنا الفرئسيين » 
وال أن عفد اج اعاتا ف حدبقة الك 4 أو فى أى مكان معز ل 507 


من باریس فى ۷ من جمادى الاخرة سنة ۰۱۷۱۹ 


۳۹ 


الال الشلاثون بالات 
من رسسکاال eon‏ 


سأحدئك فى هذه الرسالة عن طائفة من الناس يسمون الاخبار بين » 
جتمعون فى حديقة نفمة » حيث يقضون دا فراغهم :5 ماأبعدم عن نفع 
الدولة ! فان أحادتهم التى قالوها فى خمسين سنة لا فرق بين أثرها » 
وبين ما مکن أن حدثه سکو تم هذه المدة الطو له ؛ ومع ذلك بظنون 
أن لهم قدرا » لانهم تناقشوا ف مشروعات هائلة » وعا ل جوا موضوعات 
ذات نفع عظم 

والأساس الذى تقوم عليه 0 تطلع تافه سمج : فليس هناك 
مكتب خی الس ار إلا و عون ن أنهم ولوافیه , ولا يكن أن يعترفوأ 
بام جهلون شا اما ام يعر فون 1 عدد نساء سلطانا العظم » 
و يولد له من الأطفال على م السنين . وبالرغم من أنهم لایتکلفون 
شا فى الجاسو سية » فهم يعلبون الوسائل الى استخدمها ليقهر إمبراطور 
الاتراك » وإمبراطور ل 


وما كادوا إستنفدون الحاضر ء حتى انطلقوا إلى الستقیل » وسبقوا 
القدر > وتنبثوا بتصرفات جميم الناس . وتناولوا فما تناولوا قائدأ » 
فعد أن مدحوه لش الماقات الى لم يرتكبها » عدوا له منبا حماقات 


ام برفعون الجيرش كالروافم ؛ وستطون الاسوار كأما من 
۳۹۳ 


الورق للقوتی » وعندم قناطر على جميع الانهار » ومسالك خفية فى 
جميع الجبال » ومستودعات هائلة فى الرمال المحترقة : ولا ينقصهم 
إلا الفهم السام . 

هناك رجل أسكن معه » تلق رسالة دن إخبارى” » وقد احتفظت 
مہا » لآنى را طريفة وها کها : 

و سسسیدی 

« ندر أن أخطىء فى حدسی عن تصرفات الزمن : فقد تنبأت فى أول 
ينار سنة ۱ آن الامراطور جوزيف سيموت فى هذه السنة . ولانه 
كان تمتع لصحة جدة » فإلى حقيقة أعتقدت 8 سأسشّدفی للسخرية 
إذا أنا شرحت هذا الموضوع بوضو ح ۰ فألغرت فى کلامی » لكن الذين 
يعر فون كيف شکرون فهموأ ما أعى جيدا .وی السابع عشر من ابریل 
مات اللك بالجدرى : 

«و لا أعلنت الحرب بین‌ال مب اطور والآتراك . ذهبت لقابلة سادتنا 
فى جيم أركان قصور التویاری » واجتمعت يهم بالقرب من الحوض ؛ 
وتنبأت لهم بأن پلجراد ستحاصی ۰ ویستول دلیها : وك كنت سعيدا 
إذتحققت نبوءنی . وحقيقة راهنت مائة دینار ۰ فى أثناء لاصار » على - 
أن الاستبلاه على المدينة سیکون فى ۱۸ آغسطس : فا-توی علیپا من 
الغد : أيمكن آن آخسر اارهان من دذأ الحظ من التوفيق 3 

ووا رايت الاسطول الان رسو ى سردئية قلت : ند 
سیخزوها » وقد نحقق ما قلت . وقد قلت وأنا مزهو مذا التوفق : 
إن هذا الأسطول حلیف النصر سیذهب إلى فینال لیقاتل أهل ميلان . 
فلا رأسعمعارضته لقبول هذهالفكرة آردت أنأؤيرها باعتذار » فراهنت 
۳۹ 


خمسین دینارا ؛ وقد خسرتها كذلك . ذلك لان اللعين الییرونی أرسل 
أسطو له إلى سيسيليا بالرغم من قيام المعاهدات تقدع فى وقت واحد 
سباأستن عظيمين : آنا ودوق سافوی ۰ 


کل ذلك نه باسیدی ع غدل ی عن طریقی عدولا جعلی آفرر 
أن أتنبأ دما وألا آراهن‌مطلقا . وقدما كنا ىقصور التوبارىلانءرف 
مطلقا عادة الراهنة > وقلما كان المرخوم الكونت « با » يسمح ما . 
ولکن عند ما اندست فنا فثة من الشبان واختلطوا بنا لم ندر أبن نحن 
مهم . وما هو الا أن نفتس آفواهنا لنقول خبرا حى يغرينا هؤلاء 
الشبان بالراهنة . 

وذات يوم كنت آقح مکرتی » وأريم نظارتی عل أن فاتهز أحد 
هو لاء الغرورین اللحظة التى بين قراءة الكلمة الاو والكلمة الثانية 
فتال لى : « أراهن عمائة دسار أن هذا ار مكذوب » . وتظاهرت بأى 
م کترت هذا اووس » وقلت مستأنفا حدیی بصوت أقوى : ه سبدی 
الارشال . . عندما علست ٠.‏ . » فقال لى الشاب : هذا خطأ إنك 
تحمل دانم أخبارا غيرمءقولة » فلیس فى كل ما تقول معتى مألوف . فقت 
للبار يشال : أرجو باسیدی أن تسرق بان تقرضنی ثلاثين دينارا ؛ لآنى 
أعترف لك أن هذه الراهنات ضابقتنى كثيرا . وإنى أرسل إليك 
صو رى الرسالتين الاين کتن‌ما إلى الوزر . وان گرم 

رسالة من اخباری" إلى وزر 

سای 

إنى من أخلص رعايا اللك الذين ندر أن بظفر تلهم . [نی کلفت 
أحد أصدقاتى أن بنفذ الشر وع الذى وضهته عن كتاب سين أن لويس 


۳۹۰ 


الرابع عشر كان أعظ م الملوك الذین استحقوا لقب : د المظیم » 
۱[ وو ا و ر عظم 
ف مجید شعنا . و ذا شلد نم فامتک أن تمنحوق امتبازا فان خطی أن أبن 
أن الفرنسيين ل بپزموا قط منذ بدء الملكية » وأن ما قاله المؤرخون حى 

- الآن عن هراتمنا أباطيل أخذت على نفسى أن أصمحها فى كثير من, 
المواطن.وأفتخر بأنى لامع ف النقد و جه خاص ۱ وی باسیدی 5 ا ۱ 


الرسالة الثانية 
سس کی 


منذ فد الکوات « ,1 » ضی‌عنا (ليك أن تتفضل فسح 8 
بانتخاب رئيس إذ أن الفوضی شملت مؤتمراتنا » وشئون الدولة لم تعد 
تناقش کا كانت تناقش فى الماضى وشبابنا لا رعى فى حياته أى اعتبار 
للكبار » وم فا نوم غير مبذبين . انپا e‏ فر ضا الشبان 
على آلشیو خ » وعيثا بنا شم آنا كنا قوامين متزنين هادئین على قصور 
التاوبارى منذ عشرین سنة ۳۷ أن بولدوا » وأعتقد آمم‌سیطردوننا من 
آخر الآ » وأثنا مضطرون إلى مجر هذه الاماکن التى طالما أثرنا 
فما أشباح أبطالنا الفرنسيين » وأن نحرص عل عقد مجتمعاتنا فى حديقة 
املك 51 فى آما کن آبد ما [نی . 


فى باریس فى ۷ من جمادی الاخرة سنك ۱۱/۱۹ ۰ 


۲۹۹ 


الال عار را لرن ىالا 


هن بھی دک ال رسيي لایس 


من أ كثر الأشياء التى أثارت تطلعى عند وصولى إلى أورءا نشأة 
المهوربات وتارخها . وأنت تمرف أن أكثر الا سيويين لسوا حرومین 
فقط من الاف‌کر فى هذا النوع من الحكم » بل إن تصورم لا يمكن 
أن بسح ذم بأن پدرکوا أنه من المکن أن یکون على سطم الارض 
حع غير الحم الاستتدادى . 

إن الحسكومات الا وی فى العالركانت ملكية » ولم حدث إلا مصادفة , 
وعلى مر" القرون أن تكونت الجهوريات . 


وما دم الطوفان اليونان » جاء لپا سكان جدد ليعمروها. وقد 
جذ بت معظم هؤلاء السكان من مصر . ومن أقرب أقطر آسیا إلبا . 
وبما أن هذه الأقطار كانت تحت اک الک فقد حك من جاءوا منبا 
بهذا النو ع من الك ؛ فليا ثقل عليما طغيان الملوك تمردوا عليهم . وعل 
آنقاض هذه الملكيات قامت امهو ريات التى 4 085 ازدهاراً فى 
الیو نان » وکانت هی الدولة المتحضرة بين الشعوب اهمجبة . 

إن حب الحرية ؛ وكراهية اللوك أبّت اليونان طوبلا متمتعة 
بالاستقلال وامتد منبا الحم الجهررى إلى آفاق بعيدة . وقد وجدت 
الدن الیونانية حلفاء لما فى آسيا الصفری » وأرسلت إليبا جالیات حرة 
مثلها » أستغلتها فى إقامة سد دون ما يديره ملوك الفرس . 


٣ (‏ س رسائل فارسية ) 


ول يقف الام‌عند هذا الح » بل إن اليونان عمرت إيطالياء و[يطاليا 
عثرت أسبانيا » ومن بدری لعل عمرانها قد امتد" إلى بلاد الغال 
( فرشا ) . 

ومعلوم أن بلاد المسيرى العظيمة » ذات الشهرة فى العالم القدم 
كانت هی اليونان فى الاصل » رآها جيرانها موطن النعيم : ولكن 
اليونانيين | يعدوها قط پلاد السعادة فبحثوا عنبا فى إيطاليا » والإيطاليون 
قتشوا عنما فى أسبانيا » وأهل أسبائيا طلبوها فى البيتيك (البرتغال) : مع 
أن کل هذه الأقطار جلت هذا الاسم ( نو٤17‏ ) عند القدماء . وهذه 
الجاليات اليونانية حملت معها روح الحرية الذى اقتبسته من هذا الوطن 
اجميل . واذلك ۸ تر ملكيات فى إيطاليا فى العصور الموغلة فى القدم » 
ولا فى أسبانياء ولا فى بلاد الغال ( فرنسا ) . ثم ری بعد ذللك أن شعوب. 
الشمال وألمائيا | تكن أقل حرية » وإذا وجدت آثار الملكيات بينم » 
فذلك لانم اعتبروا قوأد الجبوش » ورؤساء الخهوريات ماوكا . 


كان هذا كله فى أوريا: أما آسيا وإفريقية فكانتا دائماً مرهقتين 
تحت الحم الاستدادی إلا إذا استثزينا بعض مدن آسيا الصغر م الى 
تكلمنا عنما آنفاً » وجمهورية قرطاجنة فى إفريقية . 


وقد كان العام تتنازعه جمهوريتان عظيمتان : جمهورية رومة › 
وجمهورية قرطاجة . والناس یمرفون منشأ امهورية الرومانية معرفة 
واضحة . ولا یکادون يعرفون شيا عن أصل الجهوربة القرطاجية . 
کا جهلون جهلا تاماً تتابع ملوك [فريقية منذ دیدون!۲۱» کا لا إعرفون 
كيف فتدوا سلطا م “ها ان اجه العام بالعظمة الطائلة الجمهورية 
60 مؤسس اللاك فى قرطاحة ٠‏ 
۳۹۸ 


الرومانية لول تكن هذه التفرقة الظالة بينالمواطنين الرومانبين؛ والشعوب 
ا نبرمة ولو لم يكن لامراء الأقطار هذا الحظ العظیم من السلطة ؛ ولو لم 
یکتموا الا فواه‌بالکنوز الی‌جمعوها من الشعوب ظلبا ولو راعوا القوائین 
المقدسة الى وضعو ها د استبدادم. 


ویدو أن الحرية لم تكن إلا اعبقرية الشعو ب الأوربية ء وأن العبودية 
لم تمد إلا الشعوب الاسيوية . وكان عبئاً أن بقد"م الرومان لل 
كابادوكية ۲۱ هذا الكنز این . فان هذا الشعب الدنىء رفض السرية > 
وحرص عل العبودية حرص الشعوب الاخری على الحرية . لقد استید 
قبصر بالمهورية الرومانية » وأخضعبا لحك ظالم . 


وعانت آور با طويلا K>‏ عسکر با عنيفا 2 إذ انقلب رفق الرومان 
ال کبت یم . 


ومع ذلك خرج من الشمال عدد لا حصرله من أمم جبولة» انتشرت 
كالسول فى الأقاليم الرومانة » ووجدوا الغزو سملا كالقرصنة » فقطعوأ 
أوصال الدولة وكونوا من آشلما مالك . هذه الشعوب كانت حرة 
فیدت كثيراً من سلطان درکیم الذينكانوا م أنفسهم روساء» أو قواد 
جیوش . ولذلك فإنه بالرغم منأن هذه الممالك قامت علىالقوة » لمتشعر 
قط بير المنتصر. ولكن حينها فتحت الشعوب الاسيوءة فتوساتبا كالترك 
والتتر » خضوعا لإرادة فرد -- ل يفمكروا إلا فى أن يقدموا له رعايا جددا 
وأن شیموا روا یوش سلطانه القاهر » لکن شعوب الثمال , الاحرار 
فى بلادم » عندما اغتصبوا الأقاليم الرومانية لم بعطوا رؤساءم قط سلطة 


(۱) فى آسيا الصغرى . 


` 4 


واسعة . لکن بعض هذه الشسعوب كالقندال فى [فريقية . والجوت فى 
أسبانيا خلعوا ملوكهم منذ اللحظة ال ىكانوا فا غير راضين عم . وعند 
غیر م كان سلطان الاك مقيدأ بصور شی : فقد كان عدد من السادة 
قاسم ونه السلطة » فالحروب لا يشرع فما إلا برضا » والفنام قسمة 
بين الرؤساء وال جند » ولا تفرض أى ضرببة لمصلحة الملك » والقوانين 
كانت توضع فى مجلس الآمة . 

وهذا هو الاساس الذی قامت عليه جمیع الدول الى تكو”نت عل 
أنقاض الا مبراطورية الرومائية . 


من فیس فى ۲۰ رجب سنهة ۰۱۷۱۹ 


الا الثاني وات لاون بعدا لاط 
بن کال وم موه 


مند خمسة شپور اوه كناف مقبی » لا حظت فيه رجلا أنيق 
اللس إلى حد ماء پستپوی الاذان حعدشه» وکان تحدث عن أذة العيش 
سار يس ؛ونأسف لان ظر وفه تضطره للعش بالاقالم . وقال : م دی" 
خمسة عشر ألفاً من الجنيبات إبراد مزارعى » وأعتقد أنى لوكنت أملك 
ربع هذا المقدار من الثروة من مال سائل يمكن انتقاله من مكان إلى مكان 
لكنت أ كثر سعادة ؛ وعفا ضغطت على الوارعین » وأر همم قات 
القضاء » لآنى بذلك لم أفعل سوى آننی أعزتهم عن الوفاء ا علهم » 
ا آستطیم رؤية آلف فرنك دفعة واحدة . فلو كنت 
مدينا بعشرة آلاف فرنك فسيحجر على الارض كابا ٠‏ وسأذهب إلى 
المستشق . 


خرجت من المقبى دون آن آهت مذأ الحديث » ولكن حين وجدتی 
سس ف هذا الى دخلت إل القبی نفسه » فرأبت فور چ اا 
ذا وجه شاحب مستطيل بين خمسة متحدثين أو ستة » وکان بدوكثياً 
مفكر| » ثم تحدث ما » فقال : نعم أما السادة ‏ واختلج صوته ‏ لقد 
آفلست ‏ و اعد لدی" ما آعش به ؛ذلك لا أملكالآن مائتى ألفجنيه 
من الورق » ومائة ألف من الفضة وإنى لأجدنى فى وضع مخيف . قد 


۳ 


كنت أعتقد أنى غنى » ولكن هأنذا بالستشن . فلو أنى كنت أملك - 
على أقل تقدر - قطعة صغيرة من الأرض أستطيع أن ألجأ لیا لا یقنت 
أنى سأجد ماأقتات به » ولكن ليس عندى ثراء عظم كهذه القبقة0©» 
الى تملك ثروة من الارض . 


و آدر ت ر ۷ ۳ إلى الناحية الاخر ى فر أت رجلا آخر تنقيض 
ا بره بشكل جنوف یصیح قائلا : « يمن يثق الإنسان منذ الان ؟ إن 
اقا كنت أعتقد أنه أصدق أصدقابى ( أقر ضته مألل » فرده إلى" . 
أى خيانة فظيعة هذه | حسناً فمل » ولكنه سيظل - صسب تفكيرى ‏ 
ملوث الشرف » . 


وکان قريباً منا رجل زری" الهيئة » قال وهو بر فع عينيه إلى السماه : 
« فليبارك الله مشروعات وزرائنا | ولعلى آری اجون تصل إلى أل 
فرنك ؛ ولصير یع الخدم ۴ باریس آغی من سادتهم أ « فدفمی حب 
الاستطلاع إلى أن أسأل عن امه » فقيل لى: إنه مسكين» وحر فته مسكيئة 
مثله » إنه عالم أنساب » ويأمل من مينته ‏ إذا نمت الثروات -- أن حتاج 
إليه محدثو الثراء لیعدال أسماءم » وخلصیم من أسماء أجدادم » فتازئن 
مرا كبهم .”© ویتخیل أنه سيخلق أناساً من ذوى النسب الرفیع کا بشاء» 
فبطرب لضاعفة عملياته . 


وأخبرا رأبی عجوز | ۳ شاحب الو جه 4 يدخل المكان 2 والدی 
عرفته قبل أن بجلس أنه صح" : وأنه لم يكن من هؤ لاء الذين لدم ثقة 
ف النصر على حوادث الزمان » و تفاء‌لون بالانتصارات > بل كان على 


(۱) يقصد صاحها وهو الالك الذى سبق الحديث عنه (۲) کظپر من مظاهر الئبلاء 
۳۰ 


قیض ذلك »كان من الرعاديد الذين لا محملون إلا الا خبار الحر نة _ 
ال : إن المور تحرى سيئة فى أسبانيا ؛ فلب سإدينا فرسان عل الحدود, 
نختی أن الامير «.بيو » الذى يسيطر على عدد هائل من الفرس ان 
5 يستطيم مساعدة لاتحدواك . 

وكان بإزاف فیلسوف رث اطيئة ؛كان بنظر الى الصحؤ" فى كثير 
بن الإشفاق » وكان مز کتفیه کا اضطرب صوت الاخر - اقتربت منه 
بمس فى أذ قائلا : ألا ترى إلى هذا التافه الذى حسدثنا ساءة عن 
خوفه عل لانجدوك » على حين أنى لاحظت أمس بقعة فى الشمس إذا 
ادت مدت الطبيعة كلبا ؛ ومع ذلك م انرس بشت شفة » . 


من باریس ف ۱۷ من رمضان سنة ۰۱۷۱٩‏ 


۳۰۳ 


ال لاا و انون ىالا 


ذهبت بوما إلى مكتبة عظيمة فى دير لارهبان » الرهبان فيا كأمناء 
کم مضطرون لان ترکوا جمیع الناسى يدخلوتها فى ساعات محدودة 
فى الهار . 

ود ار اف رجلا رزتاً ویعدو وروح بين عدد لا مصى 
من الجلدات » فذهبت إليه ورجوته أن خبرنی مااتکون هذه العلدات الى 
عنى بتجليدها أ كش من العناية بسائر الكتب » فأجابى قائلا : باسيدى 
ا عرب الدبار 6 ولا أعرف ق هذه الارض اسان 3 وقد الى اش 
غيرك مثل هذا السؤال » وأنت ترى تماما أنى لن أقرأ كل هذه الكتب 
لاش غليامم فا يسألون عنه . وعندى أمين المكتبة جيك عا سألت 
جوابا شافیا ‏ لانه منکب ليلا ونهارا عل فك رموز کل‌ماتری من الكتب. 
إنه رجل لا يصلم لثىء ۶ »وهی عسء دلا لا تمل شيا للدير 
مطلقا . وسمعت ر تین ساءة الطعا م فقال الراهب : 0 إن من کان مثل عل 
رأس طائفة وجب أن کون اول القائمين بالواجبات . » وم يکد هی 
من قوله هذا حتى دفعنی إلى الخارج » وأغاق الباب » وغاب عن عينى كأنه 
قد طار 5 


باریس فى ۲۱ من رمضان سنة ۰۱۷۱۹ 


اليك الا رای راون بعدا دالا 
سک لقص نفم 


عدت من غدى إلى هذه المكتية » فوجدت ما رجلا لا كالذى 
رأيته فها فى الرة الأولى : كان سمح المظبر وأنحيا » ظريفا باش اللقاء 
وما عل تطلعى إلى معرفة ما سألت عنه حنى تكفل بأن إشبع رغبی 
بالایضام لاسما وأنا غریب . فقات له : ماهذه اجلدات - يا أنى ‏ 
الى 0 لكل هذا الجانب من المكتبة ؟ فأجاب : إنها شروح للکتاب 
المقشدس . فقلت : أراها كثيرة العدد ! فلا بر أن الكتابة فى الاضی 
ا 1 د الآن واضة تمام الوضوح . 
ألا تزال هناك شكوك ؟ آمسکن أن يكون هناك نقاط تثير الجدل؟ 
فأجاب : ومادا نصنع با إلى لو وجدت ؟ [ا حكثيرة تكاد تباغ عدد 
السطور . فقلت » عم > وماذا صنع إذن میم هؤلاء الم لفين ؟ فأجابى 
بان هؤلاء الأو لفين لم بحتوا فيها مطلقا عما ب اعتفاده بل عما يعتقدونه 
م » وم لا بنظرون مطلقاً إلى الكتاب ككتاب وی عقأيد يحب 
اعتناتها وإنما رونه مؤلفاً عکن أن تستمد منه أفكارم الخاصة 
ساظانها ؛ ولذلك أفسدوا جيم معانيه : وأساءوا تأويل فقراته» وأصماب 
المذاهب الختافة فى هذا الإقليم غير لعضهم على بعض » ويسطو كل عل 
الاخر كأنهم فى میدان حرب تلتق فيه شعوب متعادية » وبلتحمون 
فى حكثير من العارك الى يكون با مجوم وكفا اح لصور شی . 
وترى هنا عن كثب كتب الفقه أو العبادات » ثم کتب الأخلاق » 


۳.۵ 


وإليك كتب آخری و فائرة هی حكتب اللاهو ت »> وهی صعية 
مستخلقة مبنى ومعنى ثم التصو“ف » ی کتب المبتاد ذوى القسلوب 
الرقيقة . فقلت له : مبلا با یت 6 لا تعجل ی , وحدئی عن هو لاء 
المنصو”“فين فقال لى : باسيدى إن العبادة تصهر القلوب المتهيئة للرقة واللين 
کا تصبر ما ينبعث من الأفكار فى الرءوس فتنشاً عنرا الغييوبة والنشوة › 
وهی حال الشطحات ( فى التعبد . وكثيراً ما تكتمل هذه الحال » 
أو بعبارة أخرى يصل المرء إلى ربته بلحب" الطاهر الق" الخالص »وهذا 
مدا الکیینزم(1) Ouietisme‏ وأنت تما أن المعتئق لهذا ميدأ إما جنون 
أو ۳ ۳ فاجر . 
لقد رأيت شأن الحللين النفسيين الذين یکشفون ما خی » ويصورون 
یام جميع البشاعات ای يمكن أن مخلقبا شيطان الحب » جمعوتها » 
وبوازنون با » ويجعلوتها الوضوع لدم لافکارم ۰ 
ما أسعد من لايشارك فام أو ضلالات صر نحة واضة للعیان 
ولا قله بالشكليات ا 
ها أنت ذا ترى أنى أفكر تفیرآ حرا ؛ وأنى قلت لك ما أعتقد 
وقدكنت فى الق صرعاً ولا سما معك ؛ لأنك أجنى” ترید أن تمرف 
الاشیاء » وترید أن تعرفبا کا هی » ولو آردت أن آدخستل فاشك 
الروعة ما آقول لقلت لك دائاً . « هذا مقدس . هذا میجل . هذا 
خارق ۰ » وبذلك آصیر فى رأيك أحد رجلين . إما مادعا : واما شخصاً 
لا شرف عنده . 
وبقينا حيث كنا حتى طرأ على الراهب عمل عاق <ديثنا إلى الغد . 
من باریس فى ۲۳ من رمضان سنة ۱۷۱۹ . 


(۱) بر صوف يراد به الغيبوبة والهذيان س الاجم 
۲۱ السکییتزم ا ا(قائلین بعدم وحوب الأفمال فى بش سالات النفس . 


۳۹ 


امن ۳ 
ال 


عدت فى الساعة المعحددة ؛ فقادنى صاحى إلى اكان الذى كنا قد 
غادرناه »ثم قا قاللى : هاك النحاة واللخوبين والفسرین :“قلت له آم 
3 ن أجدر مبؤلاء النا ساس يا أفى أن يكونو افوی عقول رشدة » فقال : 
آج لكان ف استطا عم ذلك ٠‏ ومع هذا بدو أن مؤلفاتهم لاست ا 
من تفكيرم »> وذلك رهم كثيراً » فلت : هذا حق » وإلى آعری 

كثيرا من الفلاسقة يعكفون على درأسة هذه الأنواع 3 العلوم . 

2 قال : وهناك الخطياء الذين هم قدرة على إقناعك م ع يعدم ع 
التفسكير السلم » وعلساء الهندسة ۳ افو ن الوه ارام أن" ارا 
برأهيوم . وهذه كتب « الطبيدة » الى ” تم اهتاما ددا بأنتجعل 
اللاتهاية تلتق بكل ثىء .وک تب الطبيعة 2 جد فى عجائب هذا الكون 
الفسيح وأظامه إلا مانحده فى ایس الالات الى بين بدىصناءنا. وإليك 

كتب الطب وهی مظبر لضعف الصلة بين الطبيعة وقو"ة الفن » وهی 
تضطرب عند علاج أيسر الأمراض وتجعل الوت مائلا أمامناء لكنها 
عندما تتحدث عن مزاب الأدوية تجعلنا فى مأمن من الموت فإننا أزليون 
لاموت أيداً . 

وقريب منها كتب النشریح الى تحوى من وصف أجزاء | 
الإنسانى وأسمائه إلا تلك الاسماء الحدسية الى أطلقوها عليبا وهذا حظ 
من المعرفة لايش المريض من مرضه » ولا الطبيب من جبله . 


¥ 


رهذه كتبالكيمياء الى تقم مرة بالمستشى ومرة بمصحات الامراض 
الفلية الت اه خر سوط ها . 
ومذه کنب العلوم أو الجهل القنع فهی تحوی نوعا من الرقی عقوت 


عند چمهور الناس » وهو عندی ستدر" الشفقة . 


هذه کتب الہ تنجم الفقهی » فقلت له فى حرارة : ماذا تقول با آی ؟ 
2 لتنج م لفق ١‏ إن ما عظم التقدير فى فارس ؛ فهى تنظم أعماانا 
ونا سان . والمنجمون م قادتنا الحقيقيون » بل إن هم شا 
أعظم من ذلك فیم الموجبون لسياسة الحكومة . فقال : إذا كان ال مر 
کذاك فأنتم تعشون حت ر آشی من بر العقل : وهذأ أغرب سلطان 
يتحك فى الاس . ای لار لآسرة ؛ بل لامة تعش تحت ساطان 
الكوا كب ا السام قائلا : إا ستخدم ال تنجم عندنا 6 
آستخدمون الجبر عند ؛ فكل أمة ت ار العلم الذى توجه به سياستها : 
وان جميعالمنجمين فى ارس يرتكبوا من الناقات ما ار تکه واحد فقط 
من علياء الجبر عندع . 
ألا تعتقد أن جربان الکوا کب كيفها کان يع أدق فى نظامه من 
التعلبلات المقبولة لواض بع نظامكم الاقتصادى . وإذا أخذنا الاصوات 
للتنجيم فى فارس وللرياضة فى فرأسا » فأى نصر مبين بظفر به التنجم ! 
وأى خزی يصيب ألرياضيين وأى نتيجة مزرية نموا إليرا ! 


وهنا انتطع جدلنا ووجب أن نفترق . 


باریس ف ۲۷ من رمضان سئة ۰۱۷۱۹ 


الا روا نارون پىلا 
سسکا( ىلص نف ےہ 


فى لقائنا التالى قادنی هذا العام الذى حدثتك عنه إلى حجرة خاصة 
وتا لی : « هذه كنتب التاريخ الحديث , وإليك أولا مؤرخى الكنسة 
والبابوات » لد قرأت كتبهم لاصلح قى مما فما من سير ؛ولکن 
كانت آثارها فى أغلب الاحبان عكسية . 


وأما هذه الكتب الى هناك فبى دورخین كتبوا عن سقوط 
الامبراطورية الرومانية العتيدة التى قامت عل أنقاض مالك كثيرة » 
والی روى عن سقوطبا روابات شنی . وكان نقيجة لذلك أن ظبرت اة 
[قوام من البرير لاحصر لم لا يدرف موطنهم الا صاء ٠‏ ولامن أبن 
جاءوا» فغمروأ اة الام اطورية الرومانية »> واجتاحوها ؛ ومر‌قو دا 
وأسسوا جميع ماترى الآن من مالك فى أوروبا . ولم يكن هؤلاء ال قوام 
رابرةبالممنى السحیی» لا نوم كانوا أحرارا » ولك م صاروا ك.ذلك حين 
خضع آکرم للسيطرة المطلقة . فافقدتمم هذه الحرية اجميلة الى تلام 
العقل والإنسانية والطبيعة . 

وهنا ترى مورخی الامبراطورية الآلمانية الى تعتبر ظلا 
للامير اطوربةالأولى » وأراها القوة الوحيدة على الأرض الى لم يضعفها 
التقسئم » وأرى كذلك أنها ستقوى بنسبة خسائرها » وبا تتقدم 
تدرنجیا » وستظل قوية عزيزة على الرغم من هزامبا ٠‏ - 


۳۰۹ 


وإليك مؤرخى فرنسا الذين تجد فى كتبهم أولا كيف تكونت 
عظمة ملوكبا وقوتهم » وكيف خمدت هذه القوة مرتين » ثم عادت 
للحاة من جديد 3 ضعفت أهدة قرون بعد ذلك ؛ لك “ها استردت 
قربا » واقسعت رقعتها » ووصلت إلى أوج عظمتها : فكانت أشبه شى. 
بالأنبار الى تفقد مياهها أثناء سيرها» وتخت تحت الارض ثم تظور من 
جديد » وتعظى ما يصب فيهأ من روافد ؛ وشقوتى ثيارها فيجرف فى 


سرعة كل ما يعترض سبيلما . 


وهناك جد الشعب الأسياق الذى قد خر من بعض الجبال » 
والامراء للسلین الخاضعين الان بعد أن فتحوا هذه البلاد فى سرعة 
غنة وتجمعت مالك صفيرة کوات علي واسعة أصبحت الوحيدة ‏ 
ثم آعیاها الترف ففقدت قرتها وسمعنها أيضا » ول ببق لما إلا الزهر 
بعظمتها الغارة . 


ومولاء م مؤرخو انجلترا النى تظبر فيا الحرية داتما خارجة من 
بين نيران الخلافات والثورات . وملکوم شرح دابا فوق عرش ثأبت 
والشعب نافد الصبر : لكنه متزن التفكير حتى فى غضبه » وسدة البحار 
( وذلك ل يكن معروفا حتى ذلك الحين ) عزج تجارتها سلطاما . 


وبالقرب من هنا مۇرخو مله البحار الاخری 5 آعی اجخبوربة 
اهو دة وهی محر مد جرا ف ا متجيرة ق ا حى إن 
كثيرا من اللوك يجئون أمام تجارها . 

أما مؤرخو إيطاليا فإنهم يعرضون عليك أمة كانت سيدة الامم 
فما مضى لك' ا صارت أمة لكل الشعوب الان » وانقسم حكامها 


۳۰ 


وضعفوا وم ببق م من السلطان سوى حظ هزيل من الاشتراك ف 
سياسة لا غناء فيها . 


وهناك مؤرخو جمموريات سويسرة وهی‌من الصورة الطيبةللحرية ؛ 
والبندقية الى لاس ا موارد إلا حسن تدبيرهأ شون المال ؛ وجنوه 
التى لس ها إلا عظمة مباة | . 


وهذه مالك الشمال » ومن بينها بولوئيا التى أساءت استعال حر تا 
وحقبا الطبيعى فى اختبار ماوكبا » وكأتها أرادت أن تأنسی فى ذلك 
بجاراتبا التى فقدتها . 

وهنا افترقنا على أن نلتق فى غدنا. 


باریس فى ؟ من شوال سنة ۰۱۷۱۹ 


51١١ 


الال الاب الارن بى الا 
من رد ا لتق ص نہ 


وفى الیوم التالى حبنی إلى حجرة آخری » وقال لى : إن الشعراء 
هاهنا وأعنى بهم الولفین الذين تحتم علیوم مپتوم أن یضموا العوائق 
آمام الفبم للستقم ويرهقون المقل باسم اللذة والامتاع » وم فى ذلك 
آشبه من‌کانوا فى الماضى يكدسون على النساء أنواع الل" والزينة حى 
يدفنوهن نحت زیون وحلاهن . 

وأنت ثعرفهم فوم ليسوا نادرين فى الشرق » حيث تسطع الشمس فى 
عرارة امعد كاري كل قوسي الخال 

9 قال : فيذا شعر الملاحم » وما أدراك ما شعر الملاحم ؟ فى الحقيقة 
لا أعرف عله شا ولكن ذوى البصر بالشعر يةولون : إنه لم يضع منه 
إلا ملحمتان ؛ وما عداهما لدس منه وإن وضع نحت اسه » وهذا مالا 
أعر فه أيضاً » بل برعمون أنه من المستحيل أن تنشأ منه قصائد جدیدق 
وهذا من أعب العجب . 

وهؤلاء شعراء السرح » وم أحسن الشعراء فما أعتقد » فهم للپیمنون 
على العواطف والشاعر » وم قسمان : شعراء المسرحيات اهزلية » وهی 
الى تحرك مشاعرنافی رفق » وشعراء الام وهی ال تضطرب ضا 
تفوسناوهز مشاعرنا درآ . 

وإلبك الشعراء الفنائيين » وإفى أحتقرم مقدار احتر ای لسوام فهم 
یصنعون من فپم هذیانا منسق الإيقاع . 
۳1۳ 


وبعدمم بجىء شعراء الرعاة » وشعراء الريف الذين يرضون رجال 
البلاط ويسرونهم لآنها تعطيهم صوراً من الحياة الحادئة التى عياها الرعاة 
فحسون له بفترة من آطدوء الذى لا حدونه فى حاتم . 

وأخطر من ذكرنا جیعاً من الشعراء هو لاء الذين يسلطون آهاجهم 
اللاذعة » كأنها السام الصغيرة النافذة الى تحدث کلوما عميقة تستعصی 
على الشفاء . 

وهؤلاء کتاب القصة » وم نوع من الشعراء برهقون بدورم ل 
العقل والقلب ؛ ويظلون طول حياتهم يبحثون عن الطبيعة فلا جدونبا 
ادا ٤‏ وخلقون أبطالا خرافبين كالتنين ذى الا نة > والحصان ذى 
اراس ی 

فقلت له : لقد رمت إحعض قصصک ادا مارات قصصنا فستراها 
أسوأء لانا أيضاً لا تك الطبيعة إلا قليلا » وترهقها تقالیدنا أشد 
الإرهاق » إذ لاپر البحب من أن برس به الهوى عشر سنوات قبل أن 
بری وجه حبوبته » ومع ذلك فب لاء اللؤلفون مضطرون إلى أن يدخلوا 
قراءم فى تلك المقدمات المملة . 

وما أنه من المتعذر أن تتغير او ادث : فان او لف يعمد إلى أن كلف 
أسوأ من الشر نفسه الذى بريد علاجه ويسرق فالمالثة إسرافاً شديدا. 

وی على يقين من أنك ان تمد مبالفتبم إلا كالذى زعموا من أن 
ساحر ۵ آخر حك جشا من جوف الار ض ؛ 53 أن بطلا وحيدأ استطاع 
أن سحق مائة ألف من الرجال ٠‏ وع أئ حال فبذه هی قصصنا : 
فى مغامراتها الباردة الى تجلب لنا السامة شکرارها » وإسرافبا فى 
المبالغة تجعلنا ثور عليها . 


باریس ق من شوال سنة ۰۱۷۱۹ 


( ۲۰ س رسانل ) 


الا الام «السَلائون بالا 


من ریک إلى این 2 از مر 


الوزراء هنا بتتابعون » ونون کالفصول : ف خلال ثلاث سنوات 
شهدت النظام المالى بتغير أربع مرات . بقوم الآن فى فارس وف تركيا 
نظام الضرائب نفسه النی أقامه مؤسسو هاتين المملكتين : وكان يحب 
هنا أن يأخذوا بهذا النظام نفسه . 


تا فى الواقع لا نقدح الفشکر ا فعل الغر بیون لا ننا نعتقد أنه لس 
هناك کر فرق بسن تدس إبرادات للك » وين تدس اراد فرد 
إلا كالفرق بين عد مائة آلف جنبه أو مانة . 

ولكن الاس هنأ أكثر دقة وخوضا . فللاید من موأهب عظيمة 
تعمل ليلا ونهارا» لتثمر بلا انقطاع » و بجهد جهید > مشروعات جديدة » 
وتستمع إلى آراء عدد لا حصی ون ان يعملون هم دون آن بدعوا 
لذلك . انسحب [عحاب المواهب من امجتمع » وعاشوا فى عقر مكاتب 
لا تقتحم من الكبار » ومقدسة عند الصغار » ورءوسهم داتما ملآى 
بالا رار الحامة » والخطط العجبية » والانظمة الجديدة › ولام غارقون 
فى التفكير ل يحرموأ فقط من حسن التصرف ف الحديث » بل حرموا 
لجان لطف العاملة , 


فم بكد ال الراحل يشمضعينيه حى فکروا فى إقامة نظام جديد . 
وكا نالشعور العام أن الحال سيئة» ولکن لابدرون ماذا يفعلون لتحسين 
۳۱ 


الحال . وكان من سوء الخال أن سلطة الوزراء السابقين لم نكن محدودة 
فأرادوا تقسيمها . فأنتىء إذلك ستة مجالس أو سبعة »ور ما كانت هذه 
ال ورا رة من خرن الوؤارات الى حكنت فلا يكين هن التعقل ات 
مدتبا قلیلة كالخير الذى حققته . 


كانت فرنسا لدى صوت الاك الراحل جمما مرهقا بشتی الالام : 
من حك البلاد بيد من حدید» وخاص الجسم من اللحوم التى لا فارة 
ها واستشدم إحض الادوية الصاللة » ولكن ۳ فى داخل الجسم آفة 
تاج إلى العلاج . اء نى(“ #ارس هذا العلاح . وبعد أن عالجها 
بكثير من الأدوية العنيفة » ظن أنه رد إلى الج حته » ولكنه لم قعل 
شتا سوی أن جعله وأرما . 


إن جميع من کانو! أغنياء قبل ستة آشهر خلت  »‏ الآن فى فقر » ومن 
" كارا لايحدون از يصون الآن بالثراء . ولا يمكن مطلقا أن بتقارب 


هذان الط فان . 


وقد غير الاجنی حال الدولة » كا يصنع بائم الثياب البالية : يظهر 
فى أعلاها ما كان فى أسفلها » وما كان فى أعلاها يقلبه رأسا على عقب . 
أى ثروات غير مرجوة ؛ وبعيدة أيضأ عن الظن » تحققت لمن كونوها ؛ 

إن الله ( تعالى ) لا ينتشل الناس من العدم آسرع من ذلك . و من 
حدم فام أصدقاؤم خدمتهم » ولعل سادتهم دمو ېم غدا ! 


(۱) الدوق دی توای (ع11نعم]) . 

(۲) جون أوء اقتصادی اسکنلندی. ولد فى ادنره سنة ۱۷۲۹ ۰ وكان المراقبالعام 
للشكون المالية بفرنا > وأنعاً شرك المند » ووضع لل زمن الوصاية على المرش نظاما 
مایا أنهأ عقتضاء مصرفا ملكياء وقد جر نظاههالدمار الاىالكثير منالأسر الارلسية. 

المراجم 
۳۱۵ 


۱ كل ذلك أحدث أشياء غربة . فلوصفاء الذین أثروا أيام امک 
المأضى يفخرون اليوم بعراقة نسم ۰ وردوا إلى هؤلاء الذين لم يكادوا 
شترکون تیاب خدمتيم فى شارع ما كل ما تلقوا من احتقار كان بوجه 
إلهم منذ ستة آشبر . وصاحو | ,كل قوة : إن النبالة قد دمت ! أى 
فوطی تفشت ف الدولة! وأى خلط حدت بين الطقات ! لابری الاسان 
إلا آناسا مخمورین یکو نون ثروات :وای عدك آم سذارون عن 
يأتون بعدم » وأنه فى خلال ثلاثين سنة ستحدث طبقة الاشراف دوياً. 


من باريس ف غرة ذى العقدة سنة ۰۱۷۲۰ 


الا الاس رات رون بعداران 
عن رکال حص ےہ 


۳ مثلا رائعاً نان الزوجية 3 لامن أمرأة من عرض النساء لكنه 
من ملك . ذلك أن ملک السوید ٤ء‏ وقد آرادت بكل ما آوتت من 
قوة أن تشرك زوجبا الآمين فى اناج » مبدت للتغلب على جميع العقبات 
بأن 5 إلى جميع المقاطعات 0 راراً دی شه ۳ e‏ الوصاية 


إذا الح الا مين 


وميد نف وستين سنةتنازلت ملک أ خرى تدم عى كرستين عن التاج 
لتتوفر على دراسة الفلسفة . ولا أدرى أى المثلين أروع . 

وبالرغم من أنى أستحسن أن شرت کل شخص فالمكان الذى أعدته 
له الطبيعة » فإنى لا أستطيع أن أمدم ضعف الذين بتركون أما كنيم 
- كنوع ن ار ا قد لام رونها دون كفايتهم . ومع ذلك فقد 
راعتنى العظمة الروحية طماتين الملكتين » وما أراه من عقل الاو » وقلب 
الثانية » وكلتاها عت موا فوق ماکان ها من مكانة رفيعة : فكرستين » 
مکی ت ف المعرفة ف الوقت الذىلا بفكر فيدغيرها إلا فى المتع ٠‏ والآخرى 
ل ترد أن تتمتع إلا بأن تضم سعادتبا بسن دی صاخب الجلالة زوجبا . 

من باریس فى ۲۷ من ارم سنة ۰۱۷۲۰ 


۱۷۵۱ م إلريك الوتورا شه عة شارل التاق عشر توفیت فى ه من ديسمير سنة‎ )١( 
فى الرابعة واجسين مب ن عمرها » أمازوحها فهو فردريك دی هي سكاسل الذى شاركها فى‎ 
عل ال قن د اوه مناه ۰ وتوق فى ه من ن أبريل ۱۷۰۱ وقد بلغ من‎ 
. العمر ألثانية والسبعين‎ 


۳۱۷ 


انال الأرسرن بعك ما لاله 
هن راا لی ارز فى ۰۰۰۰ 


لود ۴ ) رلان ۳ ) باریس منك زمن قر لب ىقر 4 صغيرة ندعی 
0 بنتواز » Pontoise « ٠‏ » وذلك لان بجاس الوزراء ات ل اليه 3 ا 
لسجله أو ليقره » وكان فيه مساس به فسجله الرلمان » فوافق بطر َة 
سی» إلى كراءة مجاس الوزراء . 

وکل بحاس ناو“ فى المملك مدد بأن يعامل هذه الماملة . 

هذه جماءات بمقوتة داعا : نها لا تفترب من‌اللوك إلا لتخبرم صقائق 
محزنة . وإذا مثلت جماعة من رجال البلاط شعباً سمیداً حك الملوك » 
فام ۱ نقطعون عن الكذب والملق 4 وحملون ل أعتاب العرش 
الآنات والدموع الى م مستودعبا . 

إن الحقيقة 8 ناعز زی آوزيك ب عبء تفيل عندما بحب أن تحمل ال 
الملوك» ويفبخى أن در الملوك أن الذين حملون الحقائق إلييم بكو نونف 

حرج » وأنهم لاحماون أنفسبم قط على هذا التصرف الحر :لام المسحب 

للا سی لمن شعرض له إلا بدافع من وأجبوم » واحترامهم الوكهم 6 
وحبیم ایام . 


بارس ف ۷۱ من جادی الاو سنة ۰۱۷۲۰ 
)١(‏ لقد في الرلان ف ۰ هن يوليو سنهة ۱۷۲۲۰ » لأنهلم پوانق على إقرار 


القرارات‌الی اندها «لو» لنظامه المالى الخاسر . المراجع 
۳۸ 


تالایا دیا لبون بالا 
من کک إلى اص ہہ 


سأغدر ارو تك ی آخریات الاسبوع ولعل“أامك می کا تعب ! 


قدامت منذ آبام إلى سيدة من سيدات القصر أبدت شيا من الرغبة 
فى أن ترى وجبى ال جنی" . وجدتها جميلة جديرة بأن رأهامولانا املك : 
وبأن تحتل مكانة رفيعة فى المكان القد"س الذى بأوى فه قلبه . 


لقد وسجت إلى" سيلا من الأسئلة عن عادات الفرس » وعن طريقة 
حياة الفارسيات . وقد بدالى أن الحياة فى القصر لا تلام ذوقهاء ونما 
عد اغد ارا ی آن نری الرجل موزعا ون عشر نساء أو انق عشرة . 
نبا لا تستطيع أن ترى سعادة الرجل من غير حقد عليه وإشفاق عل 
حال النساء . وما أنها تحب القراءة » وخاصة الشعر والقصص » فقد 
رجتنى أن آحدپا عن شعرائنا وقصاصينا » وما حدثتها به ضاعف من 
تطلعها إلى امريد » فرجتیی أن أتر جم لما بعض فقرأت عا حملته معی» 
ففعلت» وأرسلت !لها بعد آبام قصة فارسية » ربما سرك أن تراها فی ثوا 
ادد : 


فی عصر اله شيخ عل خان كانت تعش فى فارس أمر أ تدعى سليمى › 
00 القر نالک كلمعن طبر قلب » ول يكن من الأ تقياء من يعرف 
متها سين ال یه عليهم السلام » ولم بقل علباء العرب شيا مهماكان 

0 إلا فبمت معناه . وكان لما مع عادبا الخزير طالع خاص بروح مرحة ؛ 


۳۹ 


تجعل الإنسان لا بكاد يعرف . آهی تريد مداعبة من تحدثهم » أم تريد 
تمليميم . 
وفى يوم من ایام كانت مع رفيقاتها فى و من أبهاء القصر فألا 
إحداهن رأما عن الحياة الاخری » وعما إذا كانت تصدق ما روى عن 
العلباء من أن الفردوس لم تمد" إلا للرجال . فقالت : هذا هو الشعور 
العام » إنه لابراد بنا إلا الانتقاص من شأننا . پل الامة . 
ومذه‌الافکار المهينة لنا کثبرا» لس لما أصل إلا غرورالرجال. هم 
زیدون الملو علینا حتى بعد حياتهم » ولا يفسكرون فى أن جميم امخلوقات 
سيوم الحشر ‏ تظه رآماماقه كأنها لاشی» و لاتفاضل يدها إلا بالتقوى. 
لن كون لثواب الله حث يقف عنده» وکا أن الرجال الدن‌سحون 
حيأة مستقيمة ويحسنون القيام علینا فى هذه الخيأة الدنیا سيكونون فى 
جنة الفردوس اللای ابال السماوى الساحر » حتى إنه لورآها فان 
لاستسم للبوت من قوز ل لايستطيع صبرأ عن هذا الم »كذلك 
النساء الفضليات سيذهين إلى دار انم > حسث تشين سيل من اللذات 
مع الرجال الصالحين الذين خضعون لمن : وسیکون لكل ممن قصر 
يغلقعلى الرجال » وعدد من اخصيان أيضا أخلص من خخصياننالحراستهم. 
ثم قالت : قرأت فی کتاب مرف" أن رجلا يسمى [رآهيم »كان بعای 
غيرة لاتطاق . وکان له اننا عشرة امرأة فائقات الحسن » وکان پعاملین 
آقی معاملة : وكان لاشقفی خصيانه » ولافى جدران‌قصره » فكان يغلق 
علیپن الآبواب ف أكثر الاوقات » ويظلان دائماً محبوسات فى حجراتبن 
فلا سكون بينبن حديث ولا لقاء ؛ لانه بغار أيضا من الصداقة البرئة » 
وكانت تصرفاته کہا من بفظاظته الطميعية ء فلا ترج أبداً من فه 5ة 
عذبة » ولا تصدر أدنى إشارة عنه إلا وهى تضیف شيا إلى قسوة 
۳۲۰ 


عبودیتین . وف يوم من الآيام جمعون” فى ببو من أبهاء قصره ؛ فانيرت له 
إحداهن » وكانت أج رأهن ووخته على طبعه الجافى » قالت : حينما بحث 
الانسان جاهدا عن الوسائل الى ما حدث الخرف جد دايا قبل ذلك 
الأسباب الموجبة الحقد . لقد بلخنا من الشقاء مبلغالانستطیع معه إلا أن 
نرغب فی تخیر حالنا » ولو كان غيرى مکانی لتی موتك ولکی لا آمی 
إلا موق مادمت لاأستطيم الخلاص منك إلا به » بل إن الموت سیسکون 
فى أرفق ما یکون لاان به خلاصى . 

وهذا الكلام الذى كان جديرا أن يؤر فيه» أثار فيه غضبا حادا » 
فسحب خنجره » وأضده فى صدرها . فقاات بصوت احتضر : رفيقاق 
العريزات إذا رحم الله فضیلتی فإنه سينتقم لکن"» ول تكد تنطق بهذه 
الكليات حى فارقت هذه الحياة التعسة لتذهب إلى الخلد فى ال ) حسث 
تتمتع النساء اللاى عشن عشة طيية » ویستمتعن سعادة تتجدد داعا . 

زا أو فار شا شا ردت عه تومن ا ا 
الناضرة » وجدولا صفا ماژه حتى صار كالبلاور » تی فى الرج ثيا 
لحد له 2 دخات غابة وارفة الظلال ساحرة ؛ لايقطع السكون فا إلا 
التغر بدالعذب من‌الا طبار . ثم بدت لما جنات رائعةزينتها الطبيعة بساطة 
ومباء؛ وأخيراً وجدت قصرا نفا آعد ما ملء نرجال ساوین خصصوا 
دما . 

وأسرع اثنان من فورهما ليخلعا عنما ابا » وآخران لضعاها فى 
اجام » وليعطراها بذک العطور » وأعطياها ثيابا أ ركثيرا من ها 
5 نقلاها إلى مهو فسح وجدت فيه نارا اشتعلی مخشب عطر » ومأئدة 
حفلت بأشهى الا طعمة . وقد يرأ کان کل شى ءيسم فى إمتاعبا : فن ناحية 
تسمع‌موسیق شجية بقدر ماهی|ميق» وف الناحية الا خری لاتری إلا رقصا 


۳۳۱ 


من رجال الله الذين ليس لهم ۵ إلا أن بدخلوا السرورعلیما . ومع ذلك 
فبناك اذا ت كثيرة » لاغاية لما إلا أن تسل إلى لذات أمتع منبا . ثم 
حلت إلى حجر تما » ووعد أن غیرت اما ره yy‏ 

نكم ونامت . وقالت : و لقد فقدت وعى . لولم أكن متأ كدة من أتى 
خالدة اظننت أنى ميتة . هذا كثير » لقد انهالت عل" النعم 
منحت حواسشی شيئا من الهدوه » و بدأت أستروح الر 3 , وآعود ال 
وعی . لاذا انتزعوا الشاعل ؟ ما أعجزنى الان عن تقدير امال الالی! 
وها ان اروت وت ناذا ارس ما اعد تسه اكات 
ماذا ! سأظل خالدة » . 


> نعم : امد 


ول كن طوال اليوم إلا رقص وموسیق : وولام ولعب ونزهات . 
وقد لوحظ أن أنايس » تتسلل من وقت لآخر ثم تعود إلى الع الذی 
غادر ته بوجهبأ المشرق دايا . وعند المساء افتقدها الناس : امد ذهب تإلى 
القصر » وأغلقت عل تفسپا هناك إذ آرادت کا قالب أن تتعرف مبؤلاء 
الأسرى الخالدين الذين ينيغئ أن يعيشرا معها بدا . وقد زارت فى تلك 
الامكنة هذه الاجنحة الداخليار الساحرة بأناقتبا > وهناك عدت خسين 
عبدا ذوى جمال فاتن » و جالت ”طول الليل من حجرة إلى حجرة تتلق 
تحيات فى كل مكان : تختاف دا تما فى عبارتبا » و تتحد داما فى غاتبا . 


وهكذا قضت « أنايس » الخالدة حياتها » وفى كثير من الاحبان تغادر 
قصرا ساحرا إلى كن" فى الحقول ‏ وکان الازمار تنبت تحت خطاها , 
والملاهى تبدو ها شی الأنواع . 

ملذ أ کثر من مانية أيام وهی فى هذا للأوى السعید » ف نشوة 
بالخة لم خطر ببالها أى خاطر : نبا كانت تستمتم بسعادتها دون أن 


۲ 


تشعر بها » ولم يكن لدها لحظة من تلك اللحظات المادئة التى تحاسب فنا 
روح نفسباء وتستمع إليها فى سكون . 

قد يكون لدى أسعد الناس متم بالغة قل أن تسمح لطم بأن بتمتعوأ 
بهذا الانطلاق الروحىة » لأن الأاشياء الحاضرةتستوو-وم استبواءاً شدیدا 
لا كن الخلاص منه » ويفقدون تماما الذا کرة نحو الماضى فلا بذ كرون 
منه شیا » ولا ممتمون أى اهام ما عرفوا أو أحبوا فى الحياة الدنا . 


لكن « آنایس » ذات الفكر الاصیل فى الفلسفة » قضت جل حياتها 
فى التأمل : وبلغت فى التفكير مدى لا ممكن أن تبلفه امرأة تركت 
وشأنها . إن العزلة الرهيبة التى فرضها علیبا زوجما م تترك ها إلا هذه 
المزية . وقوة التفكير هذه هی التى جعلتبا تزدرى الوف الذى كانت 
تفزع منه رفيقاتها » والموت الذى هو النبابة الحتمية لالامبا ؛ 
و اليدا 0 أسعادتما 1 

ومکذا خرجت شيئاً فشيثاً من سكرة اللذات » واعتزات فى جناح 
بقصرها . واسپرسلت فى خواطر بالغة العذوبة عن حافا الماضية 
وسعادتها الحاضرة » ولم تستطع ألا ترق لشقاء ص واحهها » إنها تحس 
الالام الى قاسموها (باها . ول تکتف « أنايس » بأن تقف عند جرد 
الشفقة علپن : بل انها لفرط إشفاقها على هؤلاء الشقیات شعرت پدأفع 
يد فما إلى مساعد تبن : 


آرت واحداً من شايين کانا قر سين ما أن تشکل بصورة زوجباء 
ويذهب إلى قصره » ويصير سيده » ويطرده ات اد إلى 
آن تدعو ه 7 


كان التتفید ۳ ۳ : ل د شق الفضاء . ووصل إلى باب قصر | راهم ؛ 


۳۳۳ 


ول يكن إبراهم هناك . دق الباب » ففتحت جع الا پواب ورکم له 
الخصيان : وطار إلى الا جنحة التى أغلقت علىنساء [براهي » وكان قد أخذ 
فى مور الفا تييح من (جيب) ذلك الغيور » لآنه م يكن هر آله . ودخل 
فأدهشهم بادىء ذى بدء تحياه السمح‌العذب » وما هی إلا حظة حتى أثار 
من بدا من بم علاطفته وبإسراعه فى تنفيذ مشروعاته . وكان لكل 
واحدة من حظبا من العجب » ولو لم يكن ما أمامهم حقيقة لظنوه حلبا. 


وين كانت هذه 3 اظر تمثل ف مدو القصر ۰ دق " الباب راهم 3 
وسمى نفسه وانطلقت عاصفة » وصياح وید أن ابد جردا حهيدا 
دخل » وأشاع فى الخصيان منتهى الفوضى والاضطراب . وسار خی 
و اسعة » لکنه رجع القبقرى » وحر " صتا 1 (ذرأی إبراهم از شف 4 
ا صور ته الحقيقية 2 ف جميع تصرفاته كسد القصر. وس 
وأراد من الخصيان آن ساعدوه ى قتّل هذا الدعی" ¢ ل نه م يطع . 
و أنافه إلا ملد ضعيف » هو الاحتكام إلى لی سائ . لسکن راهم 
ألمء زف کان قل له تج القضاة ۳ ساعة . فطرد إبراهيم ق هو آن خار چ 
القصر» ولو بآ منافسه بالا بقاء على حبانه لقتل 8 ص . وأخيراً ظل 
راهم الجديد المتحم ٤‏ ميدأن المع ركة ؛ فا رام من تيك شیا فشا أ ند 
جدار ثل هذا الاختار 6 وبرز هم مخوارق ۸ يعبدوهأ حى هذه اللحظة 
وقالت هو لاء الم الت لاتشبه إبراهي » فقال [براهیم النتصر : الأول 
أن تقولوا : إن هذا الدعی لا پشبپنی : وماذا نی أن أفعله لاصبر 
زوجكن » إذا م يكن هذا الذى فعلتهكافياً 9 


قالت النساء : آه ! ما كان لنا أن نشك . إذا لم تكن إبراهم » فإنه 
يكفينا أنك أجدر بأن تكونه : لقدكنت فى وم واحد خيرآ ماکان 
إيرأهم فى عشر سنین . فقال : إذن هذا وعد منکن “لى أن تصو" تا می 


T4 


ضد" هذا الدعی ۰ قن تصوت واحد لا شك فى ذلك . ونحلف لك أننا 
سنکن لك خلاصاً أبدياً م نکن على طول الدی إلا مضطبدات وم يكن 
هذا الغادر عفل بصلاحنا » وإتما كان شگر فى ضعفه » و نبا وى أذ 
الرجال لم یکو"نوا تسكوينه » لک الرجان آشبه بلك أنت : لو عرفت إلى 
أى مدى أثرت فا کر اهیته له ء فال ابر آهم ار تف : آم | ساعطسکن 
ااا جديدة للحقد عليه » إنكن لم تعرفن قط حتى الآن ميم 
الإساءات التىا فعلبا بكن . فقلن له : حن نقدر مقدار ظلبه بشدة” 
انتقامك . فقال الرجل الای: نعم: : أتن على صواب؛ فد جعلت التكفير 
مکافاً للجر عة : إننىمسرور برضا کن عن‌مسلی فى العقاب لك نهر لاء 
النساء قان : ماذا نصنع إذا عاد الدع “ ؟ فقال : أعتقد أنه سيكون من 
العسير عليه أن خدعکن » ومکانی منکن الان لا يعينه مطلقاً على استعمال 
المكر . ومع ذلك سأبعده إلى مكان قصىّ حى لا تسمعن عنه شيا . 
ومنذ الآن سأتكفل باسعادكن » فان أحكون غيوراً » وسأعرف 
كيف أطمئن إليكن دون أن أضاشكن : وعندى مجداری من اليقين 
مايحعلنى أعتقد أتكنستصرن مخلصات لى » وإذا لم تكن صالحات معی » 
مع من تكن صالات ؟. 

هذا الحديث استغرق وقتا طوبلا بينه وبين النساء اللاثى أخذن 
بشدة الاختلاف بين الإبراهيمين » وبقوة الشبه يما ؛ حتى إنهن لم 
بتو خن هذهالعجائ الخارقة . وأخير آعاد الزوجاليانس لعکر صفوهن» 
فرأى بنته يغمره السرورء ورأى النساء أجحد مایکن" من أىوقت آخرء 
ورأى الو ضع يلام رجلا غيوراً » <<« 

اس الرائفء و أمسك به وحملهفالحواء » و ترکهعل بعد أربعاثةفرسخ . 


ا آفتی أي“ غم استول‌عل هو لاء النساء غاب عز يزهن أ أهم 
۱ ۳۳۵ 


لقد عاد الخصيان إلى قسوتهم المعتادة » وغرق الببت ف الدموع » وفکرن 
مارا فى آن کل ما لقينه لم نكن إلا حلا » وأخذ بنظر بعضین إلى بعض , 
وتذ کرن أقل الحوادث التى مرت سن فى هذه الغاهرات العجيبة . 
وآخیرا عاد إيراهيم الرقيق؟! عبدنه دائما» وبدا منه لمن أن رحلته لم تکن 
شاقة . وهذا السيد الجديد سلاك معبن مسلكا مضاداً سلاك السيد الاخر 
ما أثار يس الجيران : لقد طرد الخصيان » وجعل البدت مستعداً 
لاستقبال الضیفان » بل إنه لم يسممم بأن تضم‌زوجاته الخر على رءوسون » 
(نه کان من الغریب أن تری نساؤه فى المحافل بين الرجال مطلقات الجرية 
مثلم . اعتقد إبر أهيم »وما اعتقده حق؛ أن عادات يلد ی البلاد ل تكو 3 
لواطنین مثله . ومع ذلك لم برفض أى نفقة : وأسرف إسرفاً بالغاً . 
ف أموال الغيور ؛ الذى عاد بعد ثلاث سنوات من بلاد نائية كان 
قد حمل الما فل جد إلا نساءه وستة وثلاثين طفلا . 


فى باریس فى ۲٩‏ من جمادى الاول سنة ۱۷۲۰ . 


۳۲٦ 


الال الثاني والأريبون إلا 
س رصي كه إلى اوربك ن“ ۰ . . 


إليك رسالة وردت إل“ أمس من أحد العلماء » وستظمر لك فريرة 
فى نوعبا. 

سسسیدی 

ملل ستة آشهر ا 1 تک عم لى واسح الثراء ور ئی مس اة 
ألف أو ستياثة ألف من الجنيبات » ومتزلا مو با تا فا اخرا 1 إنه من 
دواعى السرور أن ملك الإنسان ثروة إذا عرف كيف بستغلبا . [ى 
شفص لا أطراع له مظلقا » ولیس لی ميل إلى اللذات » فأنادائماحييس 
مکتی » آحیا حياة عالم » عيش فى هذا المكان » ويبوى الآثار القدية 
احدة . 


حينها أغض عمى عيليه » تمنيت لو ذفن باحتفال کاحتفالات الیونان 
القدماء والرومان » ولكن لم يكن لدى" إذ ذاك أوعية الععارء ولاجرار 
الرفات ٠‏ ولا القناديل الى كانت تستعمل قدعا . 

ومنذ ذلك الوقت اهتممت بتلكالطرف النفيسة » فنذ بضعة أيام بعت 
آنبی الفضية لاشتری شمنبا مصباحا من الفخار»كان يستعمله أحد الفلاسفة 
الرواقبين . ثم تخاصت من جميع المرابا الى كان يخطى بها عمى جدران 
منزله لاحصل بثمنها على مرآة مشققة قلبلا »كان يستعملبا فرجيل ؛ 


۳۳۷ 


دون أن رأيت فا وجپی ؛ لا وجه مه مانتو( و أ كتف بذاك 
بل اشتريت مائة جنيه من الذهب خمس قطع أو ستاً من العملة النحاسية 
الى كان بتداوها الناس منذ أل سنة . 


ولعلى الان لا آدری أن فى منزلى قطعة من الا ثاث . صنعت قبل 
سقوط الإمبراطورية الرومانية . وعندى فى مكنى مخطوطات قيمة جدا . 
غالية جدا » وعل الرغم من أنى آقی ناظری بقراءتهاء فإنى فا على 
النسخ المطبوعة ؛ لانها ليست صضصحة ماما » ولانما فى متئاول الناس 
جميعا . ومع أنى لا أكاد أغادر المنزل فإنى ل أتخل عن ميل -- الذى 
لا حد له - إلى معرفة جميع الطرق الى كانت مطروقة أيام الرومان . إن 
شاط شا قریبا من بق + مشده آحد تواب القتصل من الخال د 
ألف ومائی سنة . وحين أذهب إلى ببتی الريفي” لا يفوتنى مطلقا أن 
أي بهذه الطريق على الرغم من أنها وعرةء وأا تطيل المسافة على نحو 
فرسخ . ولکن الذى يغيظنى هو أنهم وضعوا فيها قو امم من شب > 
من مسافة إلى أخرى لتعين السافات بين المدن الجاورة . وكنت تس 
حين أرى هذه العلامات التعسة حلت عل الأعمدة الالفية التى كانت 
تستعملف الماضى . وإنى لا أتردد مطلقا فى إصلاحبا ما ور ته من مال 
وسأنص عل النفقة عليبا فى وصيتى . فإذا كان لديك باسيدى بعض 
الخطوطات الفارسية فإنك ستضاعف سرورى حين ترسابا الک وسأدفع 
لك كل ماتريده . وسأعطيك فوق من هذه الصفقة بعض مو لفاق الى 
سترى فیبا نی لست عضو | عدم الفائرة فى جمهورية الآدب . وسيجذب 
انتباهك من بينبا موضوع آدن أبر هن فيه على أن التاج الذى كان يتخذ 

(۱) رید وجه فرجيل . (المراجم ) 

۳۸ 


فى حفلات النصر فى الاضی - كان من أغصان البلوط لا من الغار. 
وسينال إعجابك بحت آخر » أبرهن فيه بوثائق دامغة » مأخوذة عن 
أشب رکتاب الیونان . أن قبیز جرح فى رجله الیسری لا المنى 

حك ثالث أبرهن على أن الجببة الضيقة كانت أمارة الجال الذى عرص 
عليه الرومان . وسأرسل إليك أيضا مجلدا من القطم التوسط أشرح فيه 
قصيدة من الجزء السادس من إنيادة فرجيل . ولن تتسلم کل هذا إلا 
بعد بضعة أيام . أما الآن فإنى سأقنع بأن أرسل إليك نبذة مأخوذة من 
عام بو نای قديم عن الامة »لم تظبر قط حتى الآن 5 وقد کشفترا بين 
أترية مكنبة . وسأتركك الان لحمل هام لدى ؛ يتعلق بتمحص قطعة 
لین عالم الطبيعيات شوهبا الناقلون فى القرنالخامس. إننى ياسيدى ..اللج 


نبذة لعا لاهونی قدم 


ولد طفل فى جزيرة بالقرب من جزيرة آورکار .”2 وکان أبوه 
إيول إله الرياح وكانت أمه الجنية إلمة الغابات والمياه وهی من كلدونيا: 
وقيل إنه تعل بنفسه المد“ على أصابعه”'؟ » وإنه منذ الرابعة من سنه 
استطاع أن ,بر جيد! بين المعادن » حتى إن أمه أرادت أن تعطيه خاقا 
من التحاس المراق بدلا من الذهب فعرف خديعتباء ورماه عل الأرض. 
ولماش عله أبو مكيف حيس الرياح فى زق» ثم بیسپا للسافرين. 
ولكن لما تكن هذه التجارة مرحة فى بلاده غادرها » وأخذ جرب 
البلاد فى ععبة إله الحظ الاعبى . 


(۱) آسکنلندة . (۲) من اليسير أن نعم أن [1ءلف يقصد جون لو » ود عرف عنه 
أنه کار ی ذا شواعب حساء ببة منذ نمومة آظءاره (الراجم ) 


( ۲۱ س رمائل فارسية ) 


وقد ع فى رخلانه أن الذهب فى بلاد البيتيك7© رد الا بصار فى 
كل مكان فأسرع إليها الخطى » فاستقبل فیا أسوا استقبال » من ساتيرن 
حا کها فى ذلك الزمان . ولكن هذا الاله ما إن تراك الارض حى خطرله 
أن ذهب إل مفارق الطرقء ونادی بصوت أجش » بدون أنقطاع : 
« با أهل يتيك » انک تعتقدون 3 أغنياء لانم تملكون الذهب والفضة 
إن خطأ كم عدن ارق لك . صد‌قونی : اترکوا دولة المدن الرذول . 
وتعالوا إلى دولة الخبال » وإنى آعدک بالثراء الذى يثير يبك » وفى الحال 
فتح جزءا كبيرا من زقاقه الى أحضرها معه » ووزع بضاعته على من 
أرادها ۳ 
وف اليوم التالى عاد إلى مفارق الطرق نفسها ؛ وصاح : « یا أل 
يتيك » أترغيون فى الثراء ؟ تخيلوا أنى آغنی [نسان» وتخيلوا آنک کنات 
أغنى الاغناء . وضعوا فى آذمان كل صباح أن ثرواتكم قد ضوعفت 
فى أثناء ال » واستيقظوا فى الخال . وإذا كانت عليم دیون فسددوها 
مما تلم من تراء » وقولوا لدائنيكم أن يتخياوا ذلك أيضا ۶ 
ثم ظبر بعد أنام ؛ وتحدث قائلا : « با أهل ببتيك ‏ لقد لاحظت أن 
الک م يكن أ کشر روعة ماکان فى الآرام الأول . دعونى أقدم إلى 
خبای . سأضع أمام أعينك لافة ستبق لك منبع الأروات » ولن تروا 
علا سوى أربع کلبات » لکنرا ستكون واضمة ذات معنی ؛ فإنها سنه 
صداق زوجاتم » وشرعية آبنانی وعدد خدمک . وأما أثم با أبناك 
الأعراء ( وأستطيع أن آنادی کرد الک » لانم ولدتم مولدا جديدا على 
بدى ) . وستقرر لافتى فامة حاشيتك » وة حفلاتک وعدد حظياتكم 
وا 


ەس 


(۱) فر سا 


۳۳۰ 


وبعد بضعة أيام منهذا اللقاء حضر إلىمفترق الطرق يلبث ؛ ومان 
من الغيظ ؛ وصاح بهم :با أهل يتيك » لقد نصحت ان تتخیوا؛ 
وأرى آنک لم تعملوا بنصحى ؛ والآن آرم بان تفعاواء. ثم تركيم اة . 
ولکن" فکرة رد ته ثانية على عقبيه » وقال طم : 0 ن بض 
بثیض لاه يكاز ذهبه وفضته20 . إنى أسمم پکنز الفضة » أما الذهب ... 
الذهب فان کنره ہیی » ویٹیں غضبی ٠‏ آقمم بزقاق المقدسة أن من 
ا ذهبه لاعاقینه دقايا صارما ء . ثم أضاف بلبجة طائشة : 

« أتعتقدون أ ننى أطالبك ببذين المعدنين التافبين لأحتفظ ا لت 

على طبارة نتى آرد [ لیگ تصفیما حالما تحضر وما إلى 

وف ايوم التال شوهد من بعد » ولوحظ أنه يتحدث لصوت رقيق 
فبه تلطف : « يا أهل ببتيك » لقد علست أن جزها من أموالك فى البلاد 
الاجنية آرجوک أن تحضروه إلى" i‏ بذلك تدخلون السرور عل“ 
وسآذگر لک هذا اميل | ی الا بد » . 

تحدث ابن إيول إلى أناس ليس عندم أى رغبة فى الضحك»وولکنیم 
۳ نشم نضحكرا ظ ما دشعه إلى أن سود إلى الحديث ء وهو شديد 
الارتاك » ولكن عأودته الشجاعة » فاطر مرة أخرى ا 
قال : ی آعرف أن لدیک بعض الا حجار الكرية ؛ قاسم جووستر » 
تخلصوا منیا فلا شیء محلب لك المقر أكثر من وجودها عند؟ تخلصوا 
منبا » ؤإذا لم تستطيعوا أن تفہ اوا ذلك بأنفسك» فإنى أ کل ذلك إلى رجال 
أعمال متازين فى هذه الناحية . وم من مال يتدفق عليكم اذا آتم نقذتم 
نصیحتی . أجل (إنى اعد بان ما فى زقاق » . 


ر ست 


(۱) کان «لو» قد حصل على قرار من تجلس الوزراء حرم على القرسيين أن #تفظ 
الفرد بأ کنر من خسپالة جيه فضة وذهبا . (المراجم) 


۳۳۱ 


۱ وأخيرا اعت منصته » وظبر أكثر ثقة بنفسه وقال : « با أهل 
يتيك » إنى أعقد موازنة بين حالتع السعيدة هذه وحالتع التی وجدتم 
عليبا حين حضرت إلى هنا » فأرأ 1 الآن أغنى شعوب الأرض» ولكن 
لک أقطع يأ فى حظک , تحماوا آن أقتطع نصف ٹر وا ..» وحینا 
نطق ده الکلیات » اختق ابن إبول وطار جاح سريع تارکا مستمعيه 
فيذعر شديد .. وقد حدث أنه جاء فى اليوم التالى وتحدث قائلا : لد 
لاحظت با من أن خطانى لم يسرك كثيرا. وعلى ذلك فافرضوا ا 
م أقل شيثا. حقاً إن النصف كثير . ولس هناكسوى أن نستعملوسائل 
أخرى لنصل إلى الهدفى الذى اقترحه . فلنجمع ثرواتنا جميعا فى مكان 
واحد . إن هذا يسير جدا علينا لانهالا تشغل حیزا كبيرا . وفى المال 
اختفت ثلاثة أرباعيا . 


من باریس فى ٩‏ من شعبان سنة ۱۷۲۰ . 


بیس ام نس مس 


. (۱) كان الاقم هو أن يعطى الفرد نصف ماله عملة فضية » والتصف الآخر عة 
ورقية ._ِ (الراجم ) 


۳۳۲ 


أل" ال لاش وا لامرن سال 
ی ر اال الق (طبيبيعردى ]یشرت 


تألنى رآیی فى فائدة التعاويذ 1 التى تعلب الحظ . ولماذا نتجه 
لل ؟أنت جودى»ء وأنا مس : أعنى أن کلینا من أصحاب المعتقدات . 


ی أحمل معى دائماً أكثر من ألق آبة من القرآن الكرم . وأربط 
على خراعی بمو عة من الأوراق كتب علا من أسياء الاولياء أكثر 
من مائق اسم : كع" وفاطمة وسائر الصالحين واختفت فى أكثر من 
عشرين موضعا يليلى . 

ومع ذلك لا أعارض الذين محدون الفائدة اتی تعزى إلى بعض 
الأقوال الدينية » لانه من العسير علينا جداً أن نرد على حججهم 4 كع 
رده م على تجر بتنا . 

نی أحمل هذه الثم المباركة بحم العادة الى 00 من » 
لاسار بذاك عادة بمارسها | ناس جميعاً . وأعتقد أنه نه إذا م سكن لما 
قاررة اک من هذه ا واتم وهذه الج الع تتزين ها » » فللستی 
أقل منبا فائدة . 

۱ وإنك مع ذلك قضع کل اك فى بسض حروف لا تمرف ها سر » 
ونحس أنك دون حایتبا ستيق فى رعب مقم . 
۳۳۳ 


مضحكة . وبدلا من أن برکنوا إلى العقل خترعون وحوشاً نحیقهم » 
وأشاحاً تفتنهم و تفر بهم . 


أى أثر تريد أن ينجم عن تنظ بعض الحروف ! وما الضرر النی 
ينشأ من فساد ترتيبما » أى علاقة بينما وبين الرياح » لتسكين العواصف» 
وین با رود المدافع فتتغلب عليبا » وما العلاقة بينها وبين ما ذسمبهالا طاء 
للراج امختل » وبا وبين آسباب الامراض القاتلة قتشفيها ؟ . 


إن العجیب فى هذا هو آن هو لاء الذين جهدون عقوطمق أن سوا 
بعض الاحداث إلى قوى خفية » لا بذلون أقل جهد حول شوم وين 


رة ة السب الحقيق . 


ا وس ان له 0 
عن أن نجد فى طبيمة. الأرض » وفى عدد الجنود وشجاعتهم » وفى خبرات 
القواد أسباباً كافية تنتج هذا الآثر الذى ترير أن نجهل سيبه . 


أسل لك لحظة أن هناك قوى معنوية خافية » فلم معى أنت برهة 
أن ليس هناك هذه القوة مطلقا ؛ لان ذلك لاس غالا » وما اتفقت معى 
عليه لا عنم من أن جيشين لا پستطیعان أن يقتتلا » فهل تريد فى هذه 

وهل تعتقد أن مصيرهما سييق غير معروف حتی تأى قوة خافة 
لتحدده ؟ وأن هذه الضر بات جميعها ستذهب سدى » وأن التعقل سيكون 
عبثاً » وأنه لا فائدة من الشجاعة ۱ 

أتظن أن الموت الذى يحدث فى هذه الأحوإل » ويتمثل بصور شتى 
۳۳ 


لا بمكن أن ببعث فى النفوس هذه الخاوف الجنونية التى طالما تعدثت 
عنها وشرحبا ؟ 

أتريد أن تقول : إن جشا قوامه ماثة ألف جندی" لا بوجد فيه 
-جندى واحد جبان ؟ هل تعتقد أن جين هذا الجندى لا يدخل امین فى 
نفس جندى آخر ؟ وأن الثانى الذى عخذل الثالت ویترکه » لا جعل الثالك 

ولا تطلب الم أكثر من ذلك حتى يستولى اليأس من التصر 
اه على جيش بأسره ؛ بل من السپولة بمكان أن يستولى اليأس على 
چش أ کر مله عددأ . 

كل فرد يعلم » وکل فرد يشعر أن الناس ‏ كسائر الخلوقات التى 
تخرص عل البقاء ‏ عبون الحياة بشغف . وذلك معروف بوجه عام ؛ 
وراد معرفته : الماذا خشون فقد الحياة فى بعض الا حوال الخاصة . 

وبالرغم من أن الكتب المقدسة ادى جیم الامم علومة بالرعب 
الرهيب أو الخارق للعتاد فإنى لا أتصور شيا فى مثل هذا العبت » 
لان الآثر الذى مکن أن عدت من مائة آلف سبب طبيبى ‏ هو أثر 
غير طبيعى لا بد أن ختبر مقدما لعرف إذا لم يكن سيب من هذه 
الأسباب قد كان له علاقة مبذا الا وهذا مستحيل ٠‏ 

لن أقول للك شا أكثر من ذلك - يا ناثا نايل لاله يبدو لى 
أن هذا الموضوع لا بنیغی أن يعابل بهذا الاهتام البالغ . 

من باریس فى ۲۰ من شعبان سنة ۱۷۲۰ ۰ 


۳۳۹ 


ملاحظة : وإذ فرغت » “معت نداء فى الشارع عن رسالة من طبیب 
بالريف إلى طبيب بباريس ( فبناكل التفاهات تطبع وتنشر وتشترى ) . 
فا أشياءكثيرة لا أفمها » لكنك كطبيب لابد أن تفهم لخة زملائك . 


رسالة من طبيب ريف إلى طبیب بباريس 


كان فى مدينتنا مريض لم بذق طحم اللوم منذ خمسة وثلاثين نوما : 
فأمره طبيبه بأن بتعاطى الا فیون ؛ لكنه لم يستطع الاقتناع پتناوله وقد 
كان والكوب فى يده أكثر ترددا من أى وقت آخر . ثم قال اطبیه : 
« سدی » أطلب إليك أن تمبلنى إلى غد فقط : فأنا أعرف رجلا 
لا يمارس مهنة الطب و لكنه حتفظ إديه بعدد لا عص من الآدوبة ضد 
الارق ؛ فامع لى بأ ن أرسل فى طلبها » وإذالم آم هذه الليلة فإنى أعدك بأن 
أستعين بك » .. انصرف الطبيب » وأرخى المريض الستائر » وأمر وصيفا 
صغيرا بقوله : « آذهب إلى السيد أنيس » واطلب منه أن عضر لمقاباى » . 
وخا جاه اتسن + قال له امرض + ديدي اتن ا مرت ان 
لاأستطيعأنأنام » أليسءندك فى دنك ال . :6 .سل . © أو أى” كتاب 
للصلاة من تأليف ر. ب. ج » لم نستطع ببعه » فالغالب أن الآدوية الا كثر 
كسادا هى خير الآدوية . فأجاءه الكتى : سيدى » عندى الدراسة المقدسة 
الاب کوسان » وتقع فى ستة أجزاء وهی تحت طلبك . سأرسلها إليك , 
وأرجو أن تستفيد منبا . و ذا روف مؤلفات الاب البجل رودرج : 
الیسوعی الإسبانى » فلن أؤخرها عنك ٠‏ لكن صدقی » لنحرص على 
علاح الاب کوسان » فإنى آرجو بعناية لته أن تکون فترة مع الاب 
کوسان ذات أثر أعظم من کل ما کنبه « .6 .سل .0 » .وعل ذلك 
۳1 


خرح السيد آنس وأسرع لحضر الدواء من دكانه . وجاءت الدراسة 
المقدسة : ونفض عنمأ الغبار وشرع أبن المريض ؛ وهو طالب صغير » 
يقرأ : فكان أول من تأر منه » من الصفحة الثانية » فلل ينطق إلا بصوت. 
غير وأضم الثبرات » وشعر كل الحاضرين بالضعف . 

وبعدالحظة » علا خر بیع ماعدا المريض » الذى غالب طوبلا» 
ثم استسل للتوم آخيرا . 
وف الصبام لابا كر حضر الطبيب وسأل : دما الحال ؟ » هل أخذ. 
أفيونى » » فل يحب بثىء : ولا أشارت الزوجة » والبنت » والغلام » 
والسرور بغمرم جميعاً إلى كناب الآ ب كوسان »فسأل ما هذا ؟ فقيل له: 
« میا الا بكو سان ! يجب أن برسل الكتاب لتجليده | من كان يصدق,. 
هذا ؟ من كان يظن هذا ؟ [با لمجزة ! انظر باسيدى إلى هذا الاب 
كوسان : هاك الجلد الذى أنام ی » . ثم شرحوا له الأمسكا حدث . 


وكان الطبيب رجلا يسمل التأثير فيه ء مفعا مخفايا المعميات » وساطان 
الكلام » والأراوح : فیره هذاء وبعدكثير من التفكير . قرر أن يغير 
خطة علاجه تغييراً تاماً » وقال هذا حدتث فريد من توعه » أنتفعت مله 
بتجربة » يجب أن تذهب با إلى أبعد مدى . وإذن فلباذا لايستطيع العقل 
أن نقل خواصه إلى م لفه ؟ ألا نلحظ ذلك داتما؟ أو على الآقل فاند 
یکافی» الشعب فىمحاولته. لقد تعبت من الصيادلة ء وأشر بتهم » ومسكناتهم 
وجميع العقاقير الى تبلك المرضى » وتسىء إلى صت : فلنغير الطريقة * 
ولنجرب قوة الاروام . وعلى أساس هذه الفكرة أقام صيدلية جديدة ؛ 
كا سيظهر من الوصف الذى سأسوقه إليك عن أدوية أساسية تستخدم 
فى العلاج : 


۳۳۷ 


شراب ملين 


خذ ثلاث ورقات من منطق أرسطو بالإغريقية ؛ وورقتين من بحث 
عميق فى الفلسفة اللاهوتية كأبحاث العالم الدقيق سكوت » وأربعاً من 
راسلس » وواحدة لان سيناء وستاً من ان رشد ء وثلاثا ليورفير؛ ومثلبا 
لبلوتان » وكذلك من جمليك » ثم انقعبا كلبا مدة أربم وعشرين ساعة , 
وتناول منه أربع مرات کل يوم ۱ 


مسپل اقوی 


خذ عشرا من ...م من ...ىن الخاصة ب ...م و .. ۱ 
وقطرها فى ماء ساخن بوضع داخله إناء فيه هذه الوصفة » ولينها بقطرة 
من مناج حرف حاد ينشأ من هذا الط » وضعبا كلبا ق کوب مأم » 
وأبتلم کل ذلك فى ثقة تامة . 


و 


. هچ ۲ 


شذ ست مواعظ دينية » وعشر من اارای وفق هواك » واحذر -- 
مع ذلك -- أن تستخدم خطب السید 6 وجموعة من الاوبرا الحديئة؛ 
وخسان قصة » و ئلائین من المذ كرات الجديدة ؛ وضعبا جميعا فى وعاء » 
ثم دعبا تتخمر لمدة ومين › ثم قطرها على نار الرمل »وإذا | نكف 
ذا ك كله » فباك وصفة آخری : 


۰ (۱) تميح إلى عشرة قرارات |مخذها مجلس الوزراء خاصة بالببك وشرکة المند 
أو لمل الولف يشير الى دسغور اليسوعيين . 
( ۲ ) يشير إلى .راق ولاه آسقف نم 
( للرجم ) 
۳۳۸ 


مقیء آخر أقو ى منه 
خذ ورقة من الورق لللون پلون الرخام » الذىكان يستخدم فى 
تغليف مو عة مسر صات .1.۳ » وأنقع سطحها لده ثلاث دقائق . ون 
ملمقة من هذا النقيع » ثم اشریها . 
دواء نسيط جداً لعلاج الررؤ 
اقرأ 4 مر لفات الاب البجل مبورج » الاسوعی الآنف الذكر > 


واحرص عل ألا تقف إلا فى نهابة کل عبارة » وستشعر أنك ا 
من صعوية التنفس شيا فشيثاً ‏ دون أن تحتاج إلى أن تکرتر الدواء . 


للوقابة من الجرب ؛ والحرب الجاف ء والقراع» 
والهاب الأغشية المخاطية 

تؤخذ ثلاث يموعات لأرسطو ؛ ودرجتان مما وراء الطبيعة » 
وواحدة من الامتياز » وستاً منشعر شابلان » وجملة مأخوذةمن رسائل 
ال#سس نی بان هو ان ۱92 كت تب اليح فى ورقة » وطبقبا » واربطبا 
بشر یط » تعلقه فى عنقك . 

هذه هی العقاقير التى استخدمها طبرینا بنجاح يفوق الخال : قال إنه 
لابرد أن لك مرضاه باستخدامأدوية نادرة» لااد نوجد مطلقا: فعلى 
سبيل الثال رسالة إهدائية لم تسب لحد تاو و معدمة قصيرة ة جداً 
آو منشور حرره أسقف » آو عل ارجل من رجال الدين مشتقر من 
دی آو هل [جاب رجل من مذهب دیشر رور 
هذه ال نواع من الأدوية » ليست شا الا للاحتفاظ بادعاء العل الذی بلق 
اشتر ار لا يطاق . 


۳۳۹ 


الا اراس ولون بى .الما 
من رسک إلى اوراس 


وجدت هنا منذ أيام بمنزل من منازل الريفالذىجئت إليه ‏ عالين 
شمتعان شپرة واسعة . و دول ساوکیما مثيراً لعجب . وكان حديث 
الأول عظم القيمة تلخص ف قوله : + ماأقوله حق لای قاته ۰ أنا 
حديث ای فيتجه اتجاها آخر : فبو يقول : « إن مالم أقله باطل ؛ نی 
اقل ا 

آحبت الآولكثيراً » لان اعتزاز المرء برأبه لايضيرنى قط ء أما أن 
يكون الشخص سفيباً فذلك أتأدى منه كثيرا . إن الأول يداف عن آرائه 
وهذا حقه » أما الآخر فهو مباجم آراء سواه » وهو اعتداء على حقوق 
الناس جميعاً . 

أف للؤلاء؛ باعزیزی أوزبك ! ما أضر الغرور من أوتوا منه یلا 
ا کر عا عتاجون إليه فى الحافظة ع ىكبانهم . إن مشل‌هو لاء القوم 
ردون أن یکونوا عل اعجاب الناس سای فى إتناطيم . لم 
محرصون عل أن یکونو| أسمى من الناس هو لیم يحظون پان بكو نوأمثلوم. 

أما المتواضعون » تعالوأ یلع أت رق ایو . اظنون 

أن لا تتحلون شىء » وتم تزدانون بكل فضل . وتحسبون أن 

لا تغضون من قيمة أحد »وألوقم 1 نكم تغضون من شأن الناس جميعاً . 

وحينا أفكر ف الو رة نع وين هؤلاء المغترين بأنفسيم حيثيا 
کاو »أنزهم من علاپی تا عت 2 


۳:۰ 


الال الكامساءالاربعون بىا ما 
من رسب ال ۰۰۰۰۰۰ 


إن رجل الفكر کون عادة عسيراً فى الجتمعات . إنه يصطئ قلیلا من 
الناس » إذ يضيق ذرعا ذا العدد الكيير النی يعجبه أن يسميه الصحبة 
السيثة ؛ ومن العسيرعليه ألا يحس شيثا من النفورمنهما لوكانوأ أعداء . 


وهو شق بأنه شر الإجاب متی أرادء لكنه جمل ذلك فى أ كثر 
الا حیان . 


وهو جنح إلى النقد لانه ری من الآشياء ما لا رى غيره » وس 
أكثر ماس" سواه . 


ويكاد ضر داتما ثروته ؛ لان عقله يقدم له لذلك أساباً شى . 
إنه خفق فى مش روعاته 3 لآنه مخاطر کثیرا . ونظره الذى ری بعيدأء بريه 
الأشياء وهی على بعد شاسع .ولا يلق بالا لعقبات مشروع ما عند نشونه 
ابا تأنى من طبيعة الشروع » لکنه بری العلاح لانه أت من عنده هو » 
تابح من أعماقه . 

إنه بہمل التفاصيل الدقيقة التى يتوقف عليبا مع صغرهأ جاح معظم 
الأعمال الجسيمة . 


أما الرجل قليل النكاء » فإنه على عكس ذلك » يحرص على أن يستفيد 
من کل شیء » ويشعر شعورا عميقا أنه لا يفقد مطلقاً یا بالإممال . 


۳۱ 


إن الرضا العام غالبا ما يكون من حظ الرجل قليل الذكاء . ويرم 
آن يعطوه ما يسليونه دی" . ویتما سي سر فوق رأس أحدهماء 
ولا شفر له شىء » تنس العاذیر للآخر : ویکون الفرور من حظه . 


وإذاكان الک من الناس تعرض لمل هذا الخسرات البين » فاذا 


ی أن تقول عن الو ط أأسبىء للعلباء 0 


إلى لا أفكر فى ذلك مطلقا إلا تذکرت رسالة لا حدم كتبها إلى أحد 
أصدقائه وهاك نصا : 


0 سمدی ۳ 
ه إلى رجل مكب" طول اللای على النظر عنظاری الذى يبلغ طوله 
ثلائن قدما إلى هذه الاجرا السماوية ای تسبح فرق رءوسناء ولذا 


آردت‌آن آرج نفسى ااك ا ارا لآلخصس 4 أو سو سه ۰ 


«لست غنياً ألبتة » ولیس عندی إلا حجرة واحدة » لا أستطيع أن 
أوقد ما نارا لآن معى مقياس الحرارة » وأى حرارة غير الخرارة الطبيعية 
ستجعله يسجل ارتفاعا . وفى الشتاء الماضى ظتنت أنى ساموت من البرد » 
و بالر غم من آن مقياس الرارة جل أحط درجة» وأنذرى بأن دی 
ادان ¢ فی زاو وضعى ؛ وكان عزابى لق علست عدا د قمها. 


تغيرات الیو" التى لا تکاد تدرك مدى السنة الماضية كلبا . 


«وقل” أن أتصل بأحد » وجميع الناس الذين رام لا أعرف منهم 
أحداً . لكن رجلا فى استكبو لمم وآخر فى ليبزج وثالت ق‌لندن »م آرم 
قط , وان آرام أبدا بلا شك » اتصل بهم بمراسلة منتظمة جدا إلى حد 
أن لا أدع رید يسافر دون أن أكتب ام 


۳:۲ 


«وعل الرغم من یلا أعرف أحدافى الى الذى آسکنه» فان ل فيه 
عر تن و مبلغا سضطرنی آخرالام إلى الانتقالمئه . ومنذ 
خمس سنوات وأنا أتلقى بقسوة إهانات من(حدی جارانی لانی‌شرحت 
کلبا تدعى أنها تملك . وكانت عندها امرأة قصاب ۱۱ شاركتها فی شرهاء 
فبينما كانت تتهال على الآولى بالاهانات .كانت الاخری تقذفی بالحجارة 
ومعى الطبيب . . . الذی كان يرافقنى » والذى تلقى ضربة عنيفة فى عظم 
الجبة والقذال) اضطرب منها عه . 


« ومنذ ذلك الوقت إذا تسرب أى کلب إلى نهاية الشارع تقرر على 
الفور أنه مر بين «دى. 27 وقد حدث أن منيدة من الطبقة المتوسطلة 44 

فقدت من الكلاب جرواء نحبه کا تقول -أکثر من آولادها » چاءعت. 
عندى بالامس و آنحی علیپا فى حجرى » ولا ل نجده ۾ شکننی إلى الام 

وأعتقد أننى ان أتخلص من الاذی آلدی. من هو لاء النساء اللای حدئن 
لى بأصواتن المرعجة دوارا داتماء وهن يرئين جميع الأجساد نی قبت 
منذ عشر سنوات : 

٠‏ « وقديما اتهم جميع العلماء السحر . ولا أعجب لذلك مطلقا . فکل 
وأحد بقول فى نفسه : « [ننى أستخدم المواهب الطبيمية إلى أبسد دی 
يستطيعه النأس » ومع ذلك هناك من الماباء من يفوقنى » فلابد إذن من 
آن,هناك حملا شطانية. » 

(۱) جزار (۲) القفا (۴) أى لآشرحه. (4) برجوازية 


۳:۳ 


والآن وقد افتضحت مدل هذه الامهامات الاطلة. ققد اي بع طريق 
آخرء فلا يستطيع عالم أن يتجنب اهام الناس إياه بالزيغ أو دید ۱ 


ومبما غفر له الشعب ما قدب إليه »فان الجرح قد شق » ون بلتم أبداً 
بل سبظل دعا مصك: را لام . 


ثم باق منافس له وعد ثلاثين عاما » ويقول له فى تواضع : د إن ألله 
( تعالى ) لا يرضيهأن أقول: إن ما موك به حق » ولکنك اضطررت 
إلى الدفاع عن ته نفسك « وهكذا تلنوى التبرئة نفسها لتصبح أتهاماً . » 


وإذا كتب العالم تار م » وكان فيه نیل التفكير » »> مستقم الم 
فإنه يلق من الناس عنتاً ویبلغ هم الخال أن شروا عليه الحا ع ليحا كه : 
لحادث مضی عليه أ کر من ألف سنة . وبراد منه أن کون قلمه أسيراً 
إذالم يكن حقيراً : 

إن أسعد الناس إذن هؤلاء الاندال الذين تخلون عما «عتقدون 
.شمن مخس . وألذين بمارسون أنواع امخادعة والنفاق بالتجرئة » دون أن 
بتقاضو! عن ذلك فلساً » والذين يقلبون نظام الإمبراطورية رأساً على 
عقب » فلت‌صون حقو فا لسلطة » و زیدون حقوق سلطة آخری 5 
و علحون الملوك ؛ ويسلبون الشعوب » ومحيون قوانين قد بطل العمل 
ها » وتلقون أهواء آهل ز مانهم کا يتملقون مساوی" العرش » فارضين 
على الا جیال الاتية الكثير من اموان» دون أن تتاح ها الوسائل للقضاء 
على الا «لة التارعخبة - 


ولس مايلقاه مر لف مقصوراً عل م یکا ود من آنواع السباب 
والقذف » ولا على قلقه الدائم على تجاح مو لفه . وأخيراً يظبر انكنتاب 
الذى كلفه جبدآ جردا 5 شثير عله الشحناء من کل تأحية فكيف تینما 1 


۳ 


إن له عاطفة بدعمبا بما یکتبه » ولكنه ما يلبث حتى مجد كاتباً على بعد 
مائتى فرسخ منه ينقض لدكل ما كتب . وهذه حرب تعان . 

وليته يستطيع أن يؤمل فى حظ من التقدير والاعتبار ١‏ لا أمل .. 
وا کر ماصیو إله أن ينال تقدرا من الذين يمارسون العلل الذى يمارسه. 

إن الفیلسوف زدری‌الرجل الذی متلء رأسه بالحقائق ازدراء شدیدا؛ 
وهذا الذى یتمتع بذا كرة قوبة بری من جانبه الفيلسوف رجل خيالات 
وأوهام هھ 

أما دؤلاء الذين پنعمون صالة مغرورة فإنهم بر بدون للنوع الانسانی 
أن يقير ف عم النسان الذى سيصيرون إليه م أيضاً : 

إن الرجل الذى تنقصه موهبة » بموض هذ النقص بازدراتها ؛ 
وبذلك يزيل العقبة التى حول ببنه وبين التقدير والاعتبار» ومن هنا يحد 
نفسه فى مستوی أولئك الذين تخيفه أعمالهم . 

وأخبراً » لابد أن تقتر نالشبرة المشكوك فيها بالحرمان من اللذات» 
و اعتلال الصحة . 


من باریس فى ۲۰ من شعبان سلة ۰۱۷۲۰ 


( ۲ ۲ س رسائل فارسية ) 


انال السار اليرت با 
ارال ریس 


يقال من قديم الزمان : إن التزاهة كانت روح الوزير العظم 

إن أى فرد يستطبع أن يتمتع بالظلام النی يعيش فبه» فلا يفعل 
ما خدش سیعته إلا آمام بعض الناس » ویظل مستوراً آمام سائرم < أما 
الوزير الذى ننقصه الاستقامة » فعليه شوود وحكام لعبد أفراد الشعب 
اذى كه . 


نیم لنفسى بأن أقول لك : ليس الخطأ الذى برتكبه وزير غير 
أمين. هو إساءتة إلى ملككءأو تضییعه مصالم شعبهء بل هناك فى رآیی ماهر 
أخطر من هذا : أن يكون للناس قدوة سكّة . 


“أت آعرف نی جت بلاد آمند زمئاً طويلاء فرت فم شعباً كربا 
بطیحه » قد فسد فى حظة وأحدة » من آدنی أفزاد الشعب إلى عظمائه ؛ 
بسب وزير ,من وزرائهاءكان لهم قدوة سبئة . رأیت فها شعباً بأكله 
يتحل بالجود والاستقامة ونقاء السريرة والامانة . وظلت هذه الصفات 
طبيعة فيه » ثم صار ام أحط الشعوب : فشا فيه الفساد » ول ینج منه 
أحد حى أطهر الناس . ومنكانوا خير الناس أصبحوا يعماون الأعال 
الخسسة » وتصفون » ويتعدون أوليات مبادی» العدالة فى كل فرصة 
>جة واهية » هى أنوم حرموا العدالة وقد طالبوا بالقوانين المقو ته لاية 
أحط اعمال وسموا ال والخيانة ضرورة . 


۳:۹ 


ورأبت الالتزام بالعقود مطروحا » ورأيت العهودقدس ملغى » 
وجميع قوانين الاسر مهدرة . 

زرأبت أناسا يحرون الال حباً جماً.ويفخرون بفقر مدقع ؛ وم آلات 
غير جدبرة بأن تقيم القوانين لهم وزناء ولا تعبأ مهم قسوة الزمانء يتظاهر 

ورآت آخرين أولى بالازدراء» أولئك الذین يشترون متلكات 
الأرامل والیتای بثمن خس » أو على الاصح يجمعون أوراق البلوط 
من الأأرض ليد فعوها نا مذه| لممتلكاتءورأيت ظمأ إلى الثراء لابرتوى» 
نها اة فى جميع القلوب . ورأيت مؤامرة كريبة تدبر للإثراء فى برهة» 
لاعن طريق عمل شريف » أو صناعة كرية » ولكن عن طريق هلاك 
«الراجاء» وألدولة والرعية ۰ 

ورأيت مواطنا شريفاً فى هذه الا زمنة التعسة لابنام إلا قائلا : ی ' 
هدمت الوم أسرة 4 وسأهدم غد اد أخرى 8 

وثاناً يقول : سأذهب مع رجل اك حمل مبرة فى بده : وقطعة 
حديد مدببة عل أذنه لاغتيا لكل من | كو مدنا لهم . 

وثالثاً يقول : نی آدر أعمالى : حقيقة عندما ذهبت منذ ثلاثة أيام 
لتقاضی دبناء تركت أسرة بأسرها تذرف الدمع مدرارا لآنى قضيت على 
صداق فتائين طاهرتين » وحرمت غلاما من التربية » والاب يموت أذاك 
حزناء والأم تبلك من الاسی . ولكنى لم أفعل سوى ما يسمح لی به 
القانون . 

له من جرم عظم ذلك| لذى بفعله أحد الوزراء» إذ فسد آداب أمة 


۳:۷ 


۳ سر ها ويفسد النفوس الكرعة ؛ ویطق. ضاء القم اة ویظ 
الفضياة نفسها » ويجعل آشرف الناس أهلا لازدراء ۳۳ 

ماذا بقول الا بناء عندما یتح أن تحمر وجوهبم خجلا من عار الآباء؟ 
ماذا بقول الشعب الو ليد عندما بوازن بين حدیر أجداده ٠‏ وذعب الذین 
ولدوه حديثاً ؟ نی لاأشك ف أن الاشراف يتنازلون من أحسابهم ء عن 
درجة يسيرة تخدش شرفرم » ولا 00 باء العصر الحاضر فى حضيض 
العدم الذى رد وأ ضه . 


من باریس ف 1 من رمضأن سنة 1 


۳:۸ 


الال السابع ا والأيعون نالا 
م نسي اضيا نإ ل ارک اريس 


إن ال مور قد وصلت إلى حالة لا مکن احتيالحا فنساؤك تخيلن أن 
رحي[ك جعلین فى حصانة تامة من العقاب . وتحدث هنا أشياء وع 1 
حى إننى أرتعد ما سأقصه عليك . 


إن زیلس > وهی ذاهبة منذ بضعة أيام إلى الجامع تركت خمارها بقع 
فظبرت مكشوفة الوجه تقریاً أمام الناس . 


ووجدت زاثی اة مع إحدى جوارما » وهذا آم تمنعه قوانين 
القصر منعاً باتأ . إنى فو جشت بأ کر حادث فى الدنبا » فبذه اارسالة الى 
أرسلبا إليك » لم أستطع قط أن آعرف إلى من كانت مرسلة . 

ووجد غلام فى حديقة القصر مساء أمس » ونجا شلق الجدران . 
هذا إلى مالم يسل إلى على من آمور » لان القوم مخونونك بكل تأ كيد. 
إلى أننظر أوامك » وسأظل فى وضع حر ج حتى اللحظة السعيدة التى 
آتلق قامذهالا وا . وإنك إذا لم تضع‌جميم هوّلاء النساء تحت رقابی فان 
کون مسئو لا عن أى و احدة موق » وسیکون لدی کل يوم آخبار 
يسوءك أن أفضى با (ليك . 


من قصر أصفبان فى غرة رجب سنة ۱۷۱۷ . 


۳۹ 


الكل اشام الارن با لما 
من أ ترات ا کسی را حصان لقص اصدہاں 


خذ هذه الرسالة سلطة لا حدود لما على القصر كله » وقد ملحتك 
سلطى لتتصرف ہا کا أتصرف فيا بنفسى ؛ فليصحيك الرعب وا لوف 
أنتى سرت » وَلستجنب القصر من جناح إلى جناح حاملا مك العقاب 
والقصاص . وليعش الكل فى ذعر » وليذوبوا بکاء أمامك > حقق ممع 
كل من القصر » وابداً بالعبيد » ولا تستئن نسائی الحبييات» وأخضع 
المع حكدك الرهيب » وأظبر الخبايا الدفينة » وطهر هذا المكان الدنس 
ورد له الفضيلة المابوذة» وإنى منذ هذه اللحظة سأضع عل رأسك أدن 
خطأ برتکب . إفى أتهم زيليس بأن الرسالة الى ضبطتم! كانت موجبة 
لپا . اعث هذا الاس بعينى الفيد . 


من. . . فى١(من‏ ذى الحجة سنة ۰۱۷۱۸ 


الال الئاس ءئوالآئمو نبالا 
من :سيت إلى أو رك ےی ایس 


با سيدى العظم : إن كبير الخصيان قد مات منذ قليل » وقد حللت 
مكانه لأنى أسن عبيدك إلى أن تعر فى على من تقع عيناك . 
وبعد بومين من موته حملت إلى (حدی رسائلك إليه » خرصت عل 


ألا أفتحها ووضتتبا فى ظرف » واحتفظت با إلى أن أعرف إرادتك 
السلية . 

جاء إلى أحد العبيد أمس فى جوف الليل خرن أنه وجد شاا 
القصر فضت مسرعا ؛ وحققت الام فوجدته وهماً . 

نی أقبل قدميك يا سيدى العظے » وأرجوك أن تعتمد على همى 
وخبرق وسى . 


من قصر إصفهان فى ه من جمادى الأولى سنة ۱۷۱۸ ٠‏ 


e1 


تالا نون ہت دالا 
۰ می اورک ال لایس لتصاصنبان 


ما أتعسك | فى يديك رسائل تحتوی على أوامس سريعة عنيفة » أقل 
تأخير فى تنفيذهأ قد يسبب لی آلاما » ومع ذلك تظل هادا متعللا بعلل 
واهبة | 

إن أموراً فظيعة تحدث 2 وعندی عبید يستحق تصفبم اموت 4 
وهاأنذا أرسل إليك الرسالة الى کتببا إلى هذا الشأن الخصى السود قبل 
موته . ولوكنت فتحت جموعة الرسائل الموجهة إليه » ارت بها أواص 
دامية .اقرأها إذن » اقرا هذه الأواص > وستبلك إذالم تنفذها . 


من . . . فى ۲۵ من شوال سنة ۱۷۱۸ ۰ 


۳۰ 


الال ار راون با ماك 
سم إل اوري للب قاس 


إذا لزمت السكون أ کنر من ذلك كنت نا كسائر الجحرمین الذين 
بضمهم قصرك . لقد كنت أمين سر كبير الخصيان » أخلص عبيدك . 
وقد استدعای عندما اجن دنو أجله » وأسر إلى عذه الكليات : 
« إنى أموت » والثىء الوحيد الذى حزنی وأنا أغادر الحياة » أن آخر 
نظراق وقعت على أن فساء سیدی‌مذنبات » واه القادر عل أن عفظه 
من الوبلات الى أتوقىها 1 وليت شبحى المهدد لمن » ىء بعد مولى 
و ندر هو لاء الائنات »> ون عل واجاتهن ۰ وخوفهن أيضا عاقية 
خيائتين ! هاك مفاتیح هذه الما کن الرهيبة » احلها إلى أسن العبيد 
السود» وإذالى تمد منه بقظة تامة بعد موتى فاعمد إلى أن تخر ردك » . 
ول كد يذنبى من هذه الكلمات حى لفظ روحه بين ذراعى . 

إلى لا أعل ما كان کتبه إليك عن سلوك نسائك قبيل موته . 
إن بالقصر رسالة لو فتحت لاشاعت الفزع » تلك التى كتنتها وضبطت 
على ثلاث فراسخ من هنا دلا أدوق نا هذا ی مشش اراس 
ماکان . فنساوؤك اصحن لا حتفظن بأى حياء > ونان شیء 
أصبح مصرحا به للحن بعد موت كبير الخصيان . وروکسان وحدها هی 
ی ظلت تحتفظ باحتشامها وترعى و اجا .3 الا خلاق هنأ تسد على 
م‌الابام » ولا مد المرء فى وجوه نسائك هذه الفضيلة التبنة الصارمة 
ی كانت تنشاها فيا مضى .إن لونا جديدآ من السرور يشيع فى هذه 


ror 


الأمكنة ۰ بقطع فى رأبى بأن هناك لونا جديد! من الرضا »وف كثير من 
الأحيان ألحظ ألوانا من الحربة ل تكن معروفة من قبل . وأرى من 
عبيدك أيضا تباوتاً پسودم فى أداء وأجبهم » وف رعاية النظی المتبعة , 
وذاك شر دهشتی » وم يعد ادم هذا ااس_التو قد فى خدمتك الذى 
ألفناه حا فى جميع أرجاء القصر . 


إن نساءك ظلوا مانية أيام فى الريف » فى أحد منازاك الى هجرت 
أكير من سواهاء و شال إن العبد الذى عهد إليه حراستپن قد رشی » 
غا ق يوم ما قبل وصوطن رجلين فى عا من الحجارة فى جدار الحجرة 
الرئيسية » ومنه کانا مخرجان ليلا عندما ننسحب من النزل . والخصى 
العجوز الذى كان رأسنا فى ذلك الوقت کان غبياً بصدق کل ما راد 
(پامه به . 


إننى ثاثر غضضباً للانتقام من خيانات كثيرة » وإذا أراد الله لخدمتك 
خبرا فرأيتنى كفئاً لقيادة القصر »فان أقل ما أعدك به أن تكون نساؤك 
لصات إن لم يكن فاضلات . 


من قصر إصفهان فی ‏ من ريع الأول سنة ۰۱۷۱۹ 


انا لذ ناسون بالا 


من ارسیت إل اذك فى بابس 


إن روكسان وزييس رغبتافی الذهاب إلى الريف . ورأيت أنه ينبغى 
ألا أرفض طليما : ما أسعدك با أوزبك ! لديك نساء مخلصات ؛ وعب.د 
قظون . إنى أهيمن على أماكن بدو أن الفضيلة اختار تما مأوى ها 
يكن فى خلدك أنه لن يحدث فما شىء لا تستطيع عيناك أن تتحمله . 

لقد حدث حادث مشئوم سبدب id‏ شديداً . ذلك أن يعض التجار 
الأرمن وصلوا حديثاً إلى [صفبان حملون إحدى رسائلك إلى » فأرسلت 
عبداً لطلبا . فسرق فى عودنه فضاعت الرسالة . فا کب إلى مسرعا لای 
أتخيل أن لديك فى هذه التخییرات آمورا ذات بال تحب أن تکلفی [یاها. 


من قصر فاطمة فى من ربيع الأول سنة ۰۱۷۱۹ 


االات افون بعرالائ 
عن أوزبك ایسا مقس رْصخيان 


إنى امك السلاح؛وأعبد إليك بأثمن شىءعندى الآن وهو انتقامی. 
قم بهذه المبمة الجديدة » ولا تکن ذا قلب ولا رحما . وإنى أ كتب إلى 
نسأئی أن يطعنك طاعة عياء . وی خرى ما اقترفن من الجراثم العديدة 
سبخفن ملك خوفاً شديداً 3 وعليك أن تحقق سعادی وراحی ۰ وأن 
ترد إلى قصری کا ترکته » ولتبداً بتطبیره : وأهلك الجرمين » ومن 
تهيئون الجربمة . وأى جزاء لا تستطيع أن تؤمله من سيدك الخدمات 
الى بينها لك نم بيان ؟ إنه لم حرص على شىء حرصه على أن ير فلك 
فوق قدرك » وبكاقك مكافات لم تصب إليها نفسك مطلقاً . 


من باریس فى ۽ من شعبان سنة ۰۱۷۱۹ 


۳۹۹ 


ارال الاب راون سدالان 
ص رتیت الائ ق تم صفهای 


لعل همذه الرسالة تكون كالصاعقة التى تعزل فى أثناء البروق 
والعواصف ! إن لیما هو کی خصیانع لا لحراستكن بل لعقاركن ؛ 
يحب أن مخضع له جميع من بالقصر. وأن بقضى فا سلف من أعبالكن » 
وأما فى المستقبل فسيجعلكن تشن تحت نير يبلغ من القسوة حداً 
تسین فيه على حر بتكن إذا م تأسفن على فضيلتكن . 


من باریس فی ۽ من شعبان سنة ۱۷۱۹ ۱ 


ov 


الا درکن بالا 
من ار ال‌شنی رل أصغبان 


سعید ذلك الذی يعرف قيمسة حباة حلوة هادئة » فستريم قلبه بين. 
أسرته » ولا يعرف أرضاً غير التى وهبته الحياة أ 

نی أعيش فى جو موحش ء أشهد فيه کل ما يزيجنى وأغيب عن کل 
ما يلذلى» شلكى حزن انم 3 وای فى إعياء مروع : ویدو ل أتى 
نی » ولا أسترد نفسى إلا عندما تشتعل الغيرة القامة» فتولد فى نفسى 
وف و الشك والحقد والسرات / 


أنت تعر فی بانصير » فأنت ترى ما فى قل یکا ری ماف قليك» سترق 
ل [ذا علست حالتی الحررنة . ا آحبانا آخبار القصر سنة آشهر کا 
وأعد اللحظات التی تمر » وفتدی الصبر يطللبا دانما على » وعندما بقترب 
وصول ما طال انتظارى إناه » نحدث فى تلی ثورة خائية » و ترعد دی 
وأنا أفض رسالة مشتومة . ومذا القلق الذى لك أجده أسعد الات 
الى عکن أن أجد تفسى ما » و ا أن اج 3 منبأ رة آقی عل 
من الموت ألف س ۰ 

إن داعيا دعا إلى خروجى من وطن . ومع آنی دين عیاتی لملجى 
النی أويت إليه ء فإنى لم أعد أستطيع أن أبق فى هذا النتی الموحش . 
موف هكذا ني لاحزانى ؟ لقك دقعت ريكا أف هس 3 إلى مخادرة هذه 
الارض الاجنية » لكنه دائماً يعارض ترارانی وير بطنى هنا بكثير من 


۳۵۸ 


التعللات . وییدو أنه نسىوطنه » أو على الاصح يبدو أنه نسي أنا نضی 
مادام لایعباً بأحوانى .. ما أتعسنى 1 نمی أنأرى وطنى » أ يكو ن هذا الى 
لأكون أشد تعساً ؟آه : ماذا أفعل فی وطنى ؟ احمل رأسى إلى أعداق 
ولس هذا كل شىء بل سأدخل القصرء وينيغى أن أطلب فيه حسابا عن 
الوقت الشنوم الذى کنت فه غائيا عنه ؟ وماذا سکون حال إذا وجدت. 
فيه بجر مين . 

وإذاكانت الفكرة مجردة ترهفتی وأنا على هذا البعد الشاسع » فاذا 
عبى أن يكون وما عساه يحدث لو نم أ وان أسمع مالا أ تطيع 
أن أله دون رعدة » إذأ قو ست هذه ۳ عضوری . وأخيرا ماذا 
یکون إذا عت أن تتكون العقوبات التى أنطق بها دلائل دائمة على 
أضطرالى ويأسى ؟ 

سأحس نفسى بين هذه الجدران الشديرة اارهية بالنسبة إلى وال 
النساء التى حسن فيباء وسأحمل إليباكل شكوى اا 0 0 ملاطفاتون 
مها شیا . وسوا کشت فى سريرى أو بين أذرعين فان أتمتع إلا بقلق » 
وستجد غبرتی بعالا او ات 

أبتبا الحثالة الحرومة من شرف الطبيعة الانسانة » آما العبيد 
الأخساء الذين أغلقت قلو مم إلى الايد دون مشاعر الجنس » لن ڏودوا 
تألون مالک إذا عرفتم شقاء حال . 


باريس فی ۽ من شعبان سنة ۱۷۱۵ . 


۳ 


رال او راون بعالا 
*ن رول سانإ لأيريك ف بانس 


الرعب ؛ والظلام؛والإرهاب يسود القصر : إن حزنا هائلا شمله؛ 
وفراً تفس فيه عن هياجه فى كل لظة : لقد وضع خصبين أبيضين 
فى العذاب لانهما م يقرأ إلا يأنهما بریتان . لقد باع عددأ من عبيدتا ؛ 
و اضطرنا إلى أن تتنأوب من بق منهم . 

زاشی وزیلس لافيت کلتاها فى غردما فى ظلية الليل معاملة غير 
كرية » إذالم بتورع لثم أن يضح يديه القذرتين علهما ۰ إنه حيس 
كلا منافى جناحها: وعلى الرغر من وجودنامنفردات يف رض دلينا الحجاب. 
إنه لا بصرح لا يناتا بأن تتجدث معا ؛وعد تبادل الرسائل ۳7 جرعة ) 

إن فرقة من الخصان الجدد قد دخات القصر ,تحاصرنا ليلا ونبارا . 
إن أومنا دائما قلق متقطم بسبب شکوکمم المصطنعة أو الحقيقبة ٠‏ وعزالى 
أن كل ذلك لن يستمر طويلا وستنتيى هذه الآلام بنباية حياق ؛ ولن 
يطول عمرى أا القامی : آوزيك » ولن أمح لك بوقت لتنبى جميع 
هذه الإهانات . 


من قصر [صفبان فى ۲ من الحرم سنة ۱۷۲۰ . 


۳۹۰ 


الا الس عراسو با ا 
م رات إل ارب ف ایس 


باإلحى ! إن متو حشا أهانتى حى فى طريقة عقانى . لقد عاقبنى عقاباً 
يدأ خدش حياق » عقاباً بزل نی إلى أحط دركات الموان ؛ عقاباً ردق 
کا يقال إلى سن الطفولة . 


إن روحى الى قتلبا ا زی » استردت شعورها بنفسبا » وأخذت 
تتميز من الغيظ » وصراخى أخذ پروی فى قاب جناحى . لقد سمعنى 
الناس أرجو الصفح من أقذر إنسان » وألتمس رحتهکلنا ابتعد عن 
الرحصة. 

ومنذ ذلك این سبطرت نفسه العاتية الحقيرة على نفسى : إن 
حضوره » ونظراته » وألفاظ هكلها مصائب اجتمعت عل ۰ إننى على الأقل 
أجد عراء فى الدمع إذا خلوت بض » ولکن [ذامثل أمام عى كى 
الغيظ » لكنه غيظ عاجز » فأقع فى اليأس . 

إن هذا الفر مجرو على أن يقوللى : [نك صاحب هذه الفظائع 
الوحشية 6 ريد آن‌بنزع ہی وبدنس کلشیہ حّى أحاسيس قلى » وعندما 
يلفظط با من‌آب 5 لاأعر ف سيلا إلى الشكو ىو لاأستطيع أنأطب 
شبئاً غير الوت . 


( ۲۳۲ س رسائل فارسیة») 


لقد تحملتغيابك , أو بقیت‌حی بسلطان حى لك . إن الليالى والأيام 
واللحظات کانت كلها لك . وكنت رائعة بالحب نفسه » وحبك کان مبعث 
احترامی فى هذا القصر » أما الآن لمأعد أحتمل الموان النی‌تردبت فيه . 
إذا كنت ريئة فعد لى ؛ وإذا كنت مذنة قمد لأموت تحت قدميك . 


من حريم [صفبان فى ۲ من الحرم سنة . 


۳۹۲ 


الال لمات این بال 
عن اميس إ اور ن ایس 


حكنت بادانی ونت على بعد ألف فرسخ منی » وعاقبتتى وأنت على 
بعد ألف فرسخ منى » أيبلغ نى الحال أن برفع خصي*فظ يديه القذرتين 
عل ؟ إنه أثمر ارگ . ار الطاغة هو الذی آماتی لا الذى 
مارس الطغيان . 

تستطيع أن تضاعف معاملاتك السيئة تبعاً لاهوانك » إن قلی 
مطمان لانه لم یمد يستطيع > ت . إن روحك تتحط ؛ ونفسك تقسو» 
وتأكد أنك لن تری السعادة قط » وداعا . 


من قصر إصفهان فى ۲ من الحرم سلة ۱۷۲۰ . 


۳۳ 


لت الاس ,اون بالا 
يم إلى أ يك ف لسسع 
ی آری لال وحالك با السيد العظى . لم يصل مطلقا خادم وفى إلى 
باس مقست كأ لذى وصات اله 5 هاهى دی مصائيك ومصائی 0 ۳ 
لا أ كتب إليك عنها إلا وأنا مضطرب . 
أقسم بكل أنباء السهاء اتی منذ عبدت إلى بناتك وأنا أسبر علین 
ليلا وا وم أتو قف ية تن مو اصلة أهياى من ۳ لقد بدأت عمل 
بالعقاب » ثم كففت عنه دون أن أخرج عن طبيعتى القاسية . 
ولكن ماذا عى أن أقول؟ لاذا نفخر هنا بوفاه ‏ تنتفع به؟ لتذى جم 
خدمانقالماضية » واعتبرتىخائنا » وعاقبی‌عل كل الجراثمالتى لمأستطعدفعها . 
روكسنان . روكسان العظيمة . . . باإلهى ! . من نثق بعدذلك ؟ كنت 
تشك فى زاشی وتطمئن إلى روكسان اطمئنانا تاما » لكن فضيلتها المتطرفة 
كانت خداعا قاس » وكانت ستاراً یانما ؛ لقد فاجام) بان ذراعی شاب 
ماكاد بری | کتشاف آمره حى هجم على وطعننی نخنجر مر تين » فأسرع 
الخصيان نحو الضوضاء » وأحاطوا به » فدافع عن نفسه طویلا» جرج 
كثيراً مہم وباح بأنه بريد أن يعود إلى حجرة نوما لعوت عرآها 2 
واستسل أخيراً لکثرتنا, وجثاتحت أقدامنا . 
لست‌آدری 5 بأسيدى العظم 4 هلأنتظر أوأمرك الصارمة . ولكنك. 
وضعت فى يدى أن أنتقم لك ولا بلبغى أن آفتر فيه . 
من قصر إصفبان ق ۸ من ر بيع الأول سنة ۱۷۲۰ . 


4 


الالال رن بالا 
من سام ا ررك لایس 


نى حددت موقن » ستنتهى آ لامك » وسأعاقب .. إنى شعرت الآن 
لسعادة خفية سوف مدأ نی و نك ؛ سلمحو الجر مة وستذبل 
البراءة . 

عجباً لكن أيتها الضحايا الأبدية للخجل والحياء . كأ نكن ل تخلقن إلا 
لتجبلن جميعاً أحاسيسكن » ورغباتكن نفسبا . وددت لو حشر تكن 
جميعاً فى مار القصر المشئوم » لترين مذعورأت ما أريقه فيه من دماء ! 


من قصر إصفبهان ق ۸ من ريبع الأول سنة ۱۷۲۰ . 


1o 


الا اعا د يدو امون یا 
من ررلسان ال ارتل بای 


نم ؛ لقد خدعتك » وأغرت خصيانك » وسضرت من غير تك ٤‏ 


ساز » وجری الم فى عروق » ای ماذأ أفعلهناء مادام‌الرجل 
الوحيد الذی بستبقینی لم بعد معى ؟ نی أموت ولکن روحى ستطير فى 
مححبة طببة : لقد اتيت من إزهاق هو لاء الحراس الدنسين الذين أراقوا 
أذى دما فى الدنا . 


كيف فکرت فى أن أكون ساذجة لاتصور أن ۸ أ كن فى الدنيا 
إلا لک أرضى نزواتك » وتعطى نفس ككل شىء فى الوقت النی ترى 
فه من حقك أن تکیت كل لذاتى ؟ لا. لست ساذجة لقد استطعت 
أن أعيش حرة وأنا فى أسر العبودية ؛ لقد واءمت بين قوانينك وقوانين 
الطبيعة » وعاشت روحى مستقلة داعا . 

كان ينبغى لك أن تصفح عنى عقدار ما ضحيت من أجلك » لاننی 
احدرت حتی أظبر وفية لك » ولا ی احتفطت فى قلى بین ما كان شتی 
أن ابره للناس جا اعرا لى وتيت الفضلة اد ضيحت بان 
يسمى خضوعی لا هوائك فضيلة . ۱ 

لقد عجبت لاناك لم تعد جد عندی لواعج اطوی» ولو عرفتی حق 
المحرفة لو دتا غق اعفن ام 


۳۹۹ 


لقد متحت زمنا طو لا e‏ 
سعيدين إذكنت تظن أنك تخدعنى ؛ والواقع ی ک کن :ادك : 

هذه لحجة تبدو لك جديرة بلا شك » ولكن هل من الممكن بعد أن 
كبدتك الالام أن أجبرك فوق ذلك بأن تشعجّب شجاعی ؟ ولكن 
EGE‏ تزايلتى » والقل 


بقع من بدی » وأشعر بضعفى » وضعف حقدی . إنى أموت . 


من قصر أصفبان فى ۸ من ريع الأول سنة ۱۷۲۰ : 


سیم ادا موس 


Imormene ون‎ 


RUE SOUK EL ۲۲۷/۳۹۵۸ 7‏ ۱۱۰۸۵ :لقن كا 
القاهرة ۱ ۱۳۰۷۱ شاع سوق التوفيقية .۱۷۷۷۹۷۵۵۱۰۷۳۱ 


هذا الكتاب 


يعد مونتسكيو من آبرن فلاسفة عصر التنوير فى فرتسا . فقد أسهم 
مع غيره من فلاسفة هذا العصر , أمثال فواتير وروسى » فى إحداث ثورة 
عقلية وفكرية وأدبية وفنية » تجسدت فى أول دائرة معارف عرفتها فرتسا , 
وهی التى أسهم مونتسکیی فى كتابتها . 
التى تميز بها القرن الثامن عشر فى فرنسا . فهو ينقد المجتمع الفرنسى فى 
هذا العصر نقدا لاذعا , یستوی فى ذلك نقده للحكومة والسياسة والدين ؛ أو 
لعادات المجتمع نفسه من نفاق وتفاهة وتناقض واحتقار لكل ما هو أجتبى . 
وعلى المستوى الفنى ۰ تناول النقد الجدل الأدبى السفسطائی والتسرع فى 
الحكم على الأشياء والسخرية من الشعراء والأدباء المدعين , ويتجسد هذا 
النقد اللاذ م عبر أسلوب مونتسكيى الساخر وأجوئه للتهكم الذى تشویه المرارة 
أحيانا . وقد كان هذا الأسلوب الساخر من أهم أسلحة مونتسكيو للتعبير عن 
آرائه وتحقیق فلسفته , ۱ 1 

كما نجد فى هذا الکتاپ دراسة عميقة للسياسة وفلسفة التاریخ . 
وهى دراسات كانت تعد جديدة فى فرنسا فى تلك الفترة . 

ولم يكن لجوء مونتسكيو للاطار الفارسى مجرد إسقاط للنيل من حكم 


لويس الرابع عشر الشمولى وستارا لنقد المجتمع الفرنسی فى ذلك الوقت . 
بل أراد أيضاً أن ينفتع على عوالم ومجتمعات أخرى غير أوروبية كنوع من 
الإعتراف بالآخر واحترامه والاستفادة منه » والتاکید أن الحضارة الأوروبية 
بصفة عامة والفرنسية بصفة خاصة ليست هى النموذج الأمثل الذى يستوجب 
التعالی على الآخريين , 

لذلك يعد كتاب رسائل فارسية لمونتسيكو من إهم معالم القرن الثامن مشر فى 
فر 


من. ب:۱۳ المقطم ‏ القاهرة 


GERE دار‎ 


